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هاهو «عالم نفسي» وفيلسوف أوروبي-أمريكي
وناقد اجتماعي هو إريك فرومO ينضم إلـى قـافـلـة
اEفكرين الـعـظـمـاء الـذيـن مـا أن يـصـلـوا إلـى قـمـة
نضجهم ويريـدون إبـلاغ رسـالـتـهـم بـاخـتـصـار إلـى
الإنسانيةO لا يجدون إلا ذلك التقابل الأزلي التليد
̀ التملك ̀ الخير والشر. وهو عند فروم نقابل ب ب
̀ اEلكية والوجودO ب` والكينونةO أو بعبارة أخرى ب
طريقة في الحياة تقوم على الاقتنـاء والاسـتـحـواذ
والاكتناز والجشعO وب` طريقـة أخـرى تـقـوم عـلـى
ترسيخ قواعـد الـوجـود الإنـسـانـي الخـيـرO وإتـاحـة
الفرصة للبـشـر لـيـخـرجـوا أجـمـل مـا عـنـدهـم مـن

.(١)مواهب وملكات وأخلاق
̀ قطب`  ولقد ترددت فكرة الثنائية والتقابل ب
عبر تاريخ الفكرO واتخذت مظاهر متعددة فكانـت
عند ابن رشد ب` العقل والجهلO وعند فرويد ب`
الحياة أيروس والعدم ثاناتوسO وعند ماركـس بـ`

الرأسمالية والاشتراكية.
ووجدت أيضا عند كثير غيرهم مـن اEـفـكـريـن
والفلاسفة. وهذه هي اEسألة التي يطرحها فـروم

في هذا الكتاب.
 وليس إريك فروم غريبـا عـلـى قـراء الـعـربـيـة.
فمـنـذ مـا يـزيـد عـلـى عـشـريـن عـامـا تـرجـم كـتـابـه

 إلى العربية. وتوالتSane Society«المجتمع السليم» 
بعد ذلك ترجمات العديد من كـتـبـهO ولا يـخـلـو أي
كتاب جاد أو بحث متعمق في قـضـايـا الإنـسـان أو بقلم د: لطفي فطيم

تقد�
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نفسيته أو شخصيته من إشارة إلى كتابات فروم وأفكاره.
 ولكي نفهم هذا الكتابO أو هذه الرسالةO يجب أن نضعه في مكانه ب`
كتب وأفكار اEؤلف خصوصا إذا كان مؤلفا مثل فروم أخذ على عاتقه في
Oمختلف كتبه أن يب` للبشرية طبيعـة الـكـارثـة الـتـي تـوشـك أن تحـيـق بـهـا
وإمكانية الخروج منها ببيان ما يعتقد أنه طريق آمن لبقاء البشرية ونضج

الشخصية الإنسانية.
 في أEانياO وأكمل١٩٠٠ مارس ٢٣ فمن هو إريك فروم. . ? لقد ولد في 

دراساته الجامعية والعالية في جامعتي هيدلبرج وميـونـيـخO ثـم فـي مـعـهـد
التحليل النفسي في ميونيخ. وهاجر من أEانيا هربا من الاضطهاد النازي

O واشتغل بالتدريس في الجامعات الأمريكية١٩٣٢إلى الولايات اEتحدة عام 
و�ارسة العلاج النفسيO وأصبح أستاذا لعلم النفس في جامعة نيويورك.
وفي سنواته الأخيرة انتقل إلى سويسرا حيث لم يتوقف عن الكتابة والنشاط

.١٩٧٩ مارس ١٨الفكري إلى أن توفي هناك في 
OاركسيةEهما التحليل النفسي الفرويدي وا ̀  وقد تربى فروم في مدرست
ولذلك توفرت له رؤية شاملة للاضطراب النفسي والاجتماعيO واتـسـعـت
Oنظرته لتصبح إنسانية شاملة تتخطى النظم القائمة في أمريكا أو روسيا
وترمي إلى تحقيق السعادة للبشر في ظل نظام اجـتـمـاعـي يـوفـر الـصـحـة
النفسية والاجتماعية للجميع. لذلك لم يرض عنه الفرويديون والرأسماليون

والشيوعيون.
 فأصحاب التحليل النفسي الأرثوذكـسـي لا يـغـفـرون لـه خـروجـه عـلـى
نظرية الغرائز عند فرويد حيث إن الحياة النفسية عنـدهـم هـي مـحـصـلـة
للصراع ب` طاقات غريزية ثلاث: أل هي والأناO والأنا الأعلى. أل هي هي
مجموعة الغرائز الأولية الدافعة إلى الحياة خصوصا غريزة الجنسO والأنا
هو أساليب تحقيق الرغبات الأوليةO والأنا الأعلى هو مجموعة القيم التي

تحدد للفرد ماذا يقبل وماذا يدع.
 وقد نشأت نظرية التحليل النفسي في اEناخ الوضعي نفسه الذي شكل
مسار علم الطبيعة وعلم البيولوجيا في القرن التاسع عشرO فاعتبرت الإنسان
أساسا نظاما مركبا من الطاقة يحافظ عل نـفـسـه بـوسـاطـة عـلاقـاتـه مـع
العالم الخارجي. والغرض النهائي لـهـذه الـصـلات هـو بـقـاء وتـكـاثـر الـنـوع
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الإنساني و�وه الارتقائي اEستمر. إلا أنه في نهايـة الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
بدأت تظهر اتجاهات فكرية أخرى تخالف التصور الفيزيـقـي الـبـيـولـوجـي
الخالص للإنسانO فوجد علماء الاجتماع أن الإنسان هو نتاج طبقته وطائفته
ونظمه وعاداته وتقاليدهO وأن البشر يتوافر لديهم استعداد يكاد يكون دون
Oوبالتالي فالإنسان هو أساسا نتاج المجتمع الذي يعيش فيه Oحدود التشكل

وشخصيته اجتماعية أكثر منها بيولوجية.
 وتسربت هذه الأفكار إلى التحليل النفسي لتخفف من قبضة الأسـس
الفطرية والفيزيقية عليه. وسحب عدد من أتباع فرويد ولاءهـم لـلـتـحـلـيـل
النفسي التقليدي لعدم رضاهم عن قصور نظرته فيمـا يـتـصـل بـالـظـروف

الاجتماعية اEؤثرة في �و الشخصية.
 وشرعوا في إعادة صياغة نظرية التحليل النفسي طبقا لهذا اEنظـور
الجديد. ومن ب` هؤلاء الذين زودوا نظرية التحليل النفـسـي بـنـظـرة عـلـم
النفس الاجتماعي في القرن العشرين ألفرد آدلرO وكارين هـورنـيO وإريـك
فرومO وهاري ستاك سوليفان. وقد ابتعد آدلر وسوليفان ابتعادا كبيرا عن
آراء فرويد. أما هورني وفروم فقد بقيا داخل إطار التحليل النفسي وينظر

إليهما عادة كمراجع` أو فرويدي` محدث`.
وعند فروم أن التحليل النفسي قد أغفل الجانب الاجتماعي من حيـاة
الإنسانO واعتمد اعتمادا كبيرا على التكوين الغريزي لـلـبـشـر. وهـو يـنـقـد
نظرية الغرائز عند فرويد باعتبار أن الـغـرائـز لـدى الإنـسـان تـخـتـلـف عـن
الغرائز لدى الحيوانO وهي حقيقة غابت عن كل من ينادون بدور الـغـريـزة
في تشكيل السلوك الإنسانيO إذ أنها عنـد الإنـسـان تـتـخـذ مـسـارا خـاصـا

يؤدي إلى نشوء الفردية والحرية.
 واEوضوع الأساسي لجميع كتابات فروم هو أن الإنسان يحس بالوحدة
والعزلة لأنه انفصل عن الطبيعة وعن بقية البشر. وكتبه الثلاثة التي كونت

»O و «المجتمع١٩٤٧»O و«الإنسان لنفسه ١٩٤١شهرته وهي: «الهروب من الحرية 
 تدور كلها حول هذا اEوضوعO فالاضطراب النفسي العصاب(٢)»١٩٥٥السليم 

Oهو عند فروم هروب من الحرية وإلقاء الإنـسـان تـبـعـة نـفـسـه عـلـى غـيـره
كالحاكم اEستبد مثلاO وهو بالتالي لا يقبل بالتفسير الفـرويـدي لـلـعـصـاب
بوصفه ناتجا من الصراع ب` الغرائز والأناO أي متطلبات الواقعO وإ�ا هو
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Oينشأ عن صراع من نوع آخر: كالحافز إلى الخضوع اللام تناهي للسلطة
والنهم إلى السلطةO والقهر والإجبار على الانصياعO وهو ينسب أسباب هذه
الأعراض العصابة إلى عوامل ثقافية واجتماعيةO أي إلى سـوءات الـنـظـام

الرأسمالي.
 وفهم النفس الإنسانية - عند فروم - لا بد من أن ينبـنـي عـلـى تحـلـيـل
حاجات الإنسان النابعة من ظروف وجودهO وهذه الحـاجـات خـمـس وهـي:
الحاجة إلى الانتماءO والحاجة إلى التعالي أو التجاوزO والحاجة إلى الارتباط
بالجذورO والحاجة إلى الهويةO والحاجة إلى إطار توجيهي. وهذه الحاجات
إنسانية وموضوعيةO فهي لا توجد لدى الحيوانO ولم يخلقها المجتمع وإ�ا
أصبحت جزءا من طبيعة الإنسان خلال التطور والارتقاء. ما هي إذا علاقة
المجتمع بوجود الإنسان..? يعتقد فروم أن الصور النوعية التـي تـعـرب بـهـا
هذه الحاجات عن نفسهاO والطرائق الفعلية التي يحقق بها الإنسان إمكاناته
الداخلية تحددها الترتيبات الاجتماعية التي يعيش في ظلها. ويقدم أمثلة
عديدة من أنواع الطباع التي تنمو في مجتمع رأسمـالـي. وعـنـدمـا يـفـرض
المجتمع على الإنسان مطالب تنافي طبيعته فإنه يحبطه ويقيـدهO ويـجـعـلـه
غريبا عن موقفه الإنسانيO وينكر عليه تحقيق الشروط الأساسية لوجوده.
̀ الرأسمالي والشيوعي يحاول أن يجعل الإنسان آلة وعبدا وكل من النظام
مأجورا مجردا من الهويةO وكـثـيـرا مـا يـنـجـح فـي دفـعـه إلـى الجـنـون وإلـى
الأفعال اEعادية للمجتمع أو اEدمرة للذاتO ولا يتردد فروم في وصم مجتمع

بأسره باEرض عندما يخفق في إشباع الحاجات الأساسية للإنسان.
Oويتناول فروم قضايا التغير الاجتماعي وتأثيرها في شخصية الإنسان 
فعندما يتغير في المجتمع أي جانب هامO كما حدث عندما تحول الإقـطـاع
إلى الرأسماليةO أو عندما حل نظام اEصانع محل الحرفية الـفـرديـةO فـإن
مثل هذا التغير يحتمل أن يؤدي إلى اضطراب فـي الـطـبـائـع الاجـتـمـاعـيـة
للناسO ولا يصبح التكوين القدF للطباع مناسبا للمجتمع الجديد �ا يزيد
من شعور الإنسان بالاغتراب واليأس. وأثناء هذه الفترات الانتقالية يصبح
ضحية لجميع أنواع اEزاعم والادعاءات التي تـهـيـئ لـه مـلاذا مـن الـشـعـور

بالوحدة.
 ويزعم فروم أننا �ر اليوم �ثل هذه اEرحلة الانتقاليةO وهذا هو سر
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نشوء ورواج العديد من «الأيديولوجيات» المخدرة. والتخبط الذي نراه يسود
كافة أرجاء العالمO وهو ينبه الأذهان إلى أن هناك مـخـرجـاO أي مـجـتـمـعـا
جديدا يعيد للإنسان «إنسانيته»O وهو المجتمع الذي يرتـبـط فـيـه الإنـسـان
بالإنسان برباط المحبةO و�تد فيه جذور الأخوة والتكاتفO ويتيح للإنسان
التعامل مع الطبيعة بالخلق لا بالتدمير. ويكتسب فيه كل فرد شعورا بذاته
على أنها ذات قيمة وفعاليةO وليس عن طريق الخضوع والامتثالO مجتـمـع
يوجد فيه نظام للتوجيه الروحي لا يحتاج الإنسان فيه إلى تحريف الواقع

وعبادة الأصنام.
 يتضح إذا لم يعاديه الرأسماليون والشيوعيون. فاEاركسيون السوفيات
يتهمونه بالجهل وعدم الفهم لواقع الرأسماليةO فهل سيتغير النظام الرأسمالي
عن طريق تحولات داخلية ستخلق الحاجات الإنسانية التي يريدهاO أم أن
الأمر يتطلب ثورة أشمل وأعم! وهل زيادة وعي الإنسان-عن طريق كتابات
فروم وأمثاله - !! ستحقق التغير الاجتماعي..? غير أن هؤلاء الناقديـن لا
يسعهم إلا الأخذ بوجهة نظر فروم في تشريحه للنظام الرأسمالي اEعاصر
حيث اصبح اEال مقياس كل شئ. على أنني أعتقد أنه بعد التحولات التي
أتى بها جورباتشيف إلى المجتمع والفكر السوفيتي ستقل نغمة الهجوم على

فروم.
 أما الرأسماليون ودعاة الفكر الأمريـكـي فـلا يـنـفـرون لـه أبـدا وصـمـه
المجتمع الرأسمالي بأنه مريض وغير عاقل. أمجتمع الوفرةO والاستهـلاك
والحرية الفردية مجتمع مريض..?! إن فروم هو اEريض فـي رأي أحـدهـم
حيث تحدث عنه فقال: «إن ما زعمه عن عزلة الإنسان وتكون الجماعات لا
يتطابق مع أي معلومات تاريخيةO كما أن تصوره للحياة في العصور الوسطى
فيه شئ كبير من اEغالاةO فهو يرفع من شأنها كثيرا بل يجعلها مثالاO وهو
يستبعد كافة العقبات العقـلـيـة واEـاديـة الـتـي وضـعـهـا الحـكـام اEـسـتـبـدون
واEتعصبونO وكذلك الأوبئة والحروب والكوارث في ذلك العصرO وهو ينظر
نظرة سوداء إلى عصر النهضة وعصر الإصلاحات الدينيةO ويهمل الجوانب
Oالإيجابية والبناءة فيهما. إن نظريته مثالية مفرطة وبالتالي غـيـر واقـعـيـة
وهو يفتقر إلى اEعلومات التاريخية الدقيقةO ودعوته إلى المجتمع الجـديـد
الذي تخيله مسألة خيالية صرفة... إننا لا يجب أن نطلق عليه اسم «عالم
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.(٣)نفسي»O بل هو أقرب إلى اEؤرخ والفيلسوف الأخلاقي»
فما هي حقيقة وضع فروم..?

 الحق أننا نظلم الرجل كثيرا إذا أخرجناه من دائرة علم النـفـسO فـهـو
معالج نفسي في اEقام الأول وصاحب نظرة في الشخصية الإنـسـانـيـةO أو
طبيعة الإنسان. وبقية أفكاره إ�ا تنطلق من هذا اEنبع. وقضية فروم في
هذا الكتاب الذي بأيدينا هي بناء مجتمع جديد لكنه يتحقق في �ط من
Oالشخصية جديد. إن رؤيته تنبع أساسا من فهم الأمراض النفسية للفـرد
وهو يرجعها إلى بشاعة المجتـمـع الاكـتـنـازي اEـعـاصـر خـصـوصـا الـتـسـلـط

والبيروقراطية وعقلية السوق.
 ولذلك فهو في التحليل الأخير ينتهي إلى أصحاب نظريات الشخصية.
̀ السائدين في هذا  ونظرته إلى الشخصية الإنسانية تتخطى الاتجاه
الفرع من فروع علم النفس. فنظريات الشخصيـة عـمـومـا تـكـون نـظـريـات
قائمة على الصراع باعتباره جوهر الشخصيـةO وفـيـهـا يـكـون الـصـراع بـ`
قوت` متضادت` لا سبيل إلى الالتقاء بيـنـهـمـاO وتـكـون حـيـاة الـنـفـس حـلا
وسطا يهدف إلى تقليل. الصـراع إلـى أدنـى حـد �ـكـن. إلا أن هـذا الحـل

الوسط له مخاطره طاEا أن قطبي الصراع لهما ما يدعمهما.
 أما النوع الثاني من النظريات فيرى الشخصية قائمة على قوة دافعـة
واحدةO لذلك فالحياة ليست حلا وسطاO وإ�ا هي عملـيـة تـفـتـح وازدهـار
لتلك القوة. وهذه القوة إذا كانت تسعى إلى التعبير عـن درجـات عـلـيـا مـن
القدرة والاستعداد واEواهب الجبلية فستكون بإزاء النظريات الـتـي تـنـادي
بتحقيق الذات. أما إذا كانت القوة �يل إلى السعي من أجل أن تكون الحياة

أفضل وأمثل فستكون لدينا النظريات الساعية إلى الكمال الإنساني.
Oفالصراع عنده واجب وضروري O`هذين النمط ̀  وتجمع رؤية فروم ب
والقوى تتصارع في الشخصية وفي المجتمعO ولكنها تسعى إلى الكمال مثل
ما تسعى إلى تحقيق الذات. وجوهر الشخصية الإنسانية عـنـده هـو اEـيـل
إلى وضع الطبيعة الإنسانية موضع التحقيق والتنفيذ. وهو في هـذا أكـثـر

ORogers ومن أصحاب النزعة الإنسانية روجرز Allportوضوحا من أولبورت 

. فالسمة الأساسية للطبيعة الإنسانية هي مـقـدرتـهـا عـلـىMaslowومازلـو 
معرفة ذاتها ومعرفة ما ليس منهاO أو ما هو مخـتـلـف عـنـهـا. ومـا أن يـعـي
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الإنسان هذه الحقيقة حتى ينعزل عن الطبيعة وبقية الكائنات. وهذا الانعزال
أو الانفصال إذا نظرنا إليه من ناحيتـه الإيـجـابـيـة يـكـون الحـريـةO أمـا مـن

ناحيته السلبية فهو الاغتراب.
 ومنذ زمن بعيد رأى فروم أن السبل تـضـيـق بـالإنـسـانـيـةO وأن أشـكـال
المجتمعات الحالية تدفع بالإنسان إلى الاختـلال والاضـطـرابO ولا بـد مـن
بناء مجتمع جديدO لا بد من خطوة جريئة إلى الأمام تخرجنا من اEرحـلـة
شبه الإنسانية الحاليةO والتي لم يصبح فيها الإنسان بعدO كامل الإنسانية.
ولا يعني هذا نهاية العالمO أو بلوغ الكمالO أو الوصول إلى الانسجام الكامل
الذي تتلاشى فيه اEشكلات وأسباب الصراع. فالإنسان بطبيعة وجـوده لا
بد من أن يحاط باEتناقضات التي يتحتم عليه حلها دون أن يصل فيها إلى
نهاية. واEرحلة الإنسانية القادمة هي التي يواجه فيهـا الإنـسـان الأسـبـاب
Oالحقيقية والواقعية للصراع الإنساني والتي عليه أن يـكـون فـيـهـا مـغـامـرا
شجاعاO بعيد الخيالO قادرا على الألم واEتعة... إنها بداية جديدة للإنسان.
̀ للبشرية أسس «اEدينة الفاضلة» وطرائق  وهكذا �ضي إريك فروم ليب
بنائها وخلق شخصيات سكانها. ولكل هذا أسـسـه وقـواعـده اEـوجـودة فـي
المجتمع الحالي. والأمر لا يستلزم في رأيه إلا اتحاد الإراداتO فلا بد مـن
حركة مستهلك` تكون تعبيـرا وتجـسـيـدا لـنـوع مـن الـد�ـوقـراطـيـة الحـقـة

الأصيلة.
 وهو يدعو إلى علم جديد للإنسان وقضاياه. فلا مستقـبـل لـنـا إلا إذا
وعت أنبه العقول البشرية أبعاد الأزمة الراهنةO وعبأت طاقاتـهـا وكـرسـت
جهودها اEشتركة من أجل هذا العلم الإنساني الجديد. وعلى هذا العلم أن
يجد حلولا Eشاكل مثل: استمرار النمط الصناعي ولكن دون اEركزية الشاملة-
الجمع ب` التخطيط العام ودرجة عالية من اللامركزية - نبذ فكرة السوق
الحرة والتخلي عن هدف التنمية غـيـر المحـدودةO والأخـذ بـفـكـرة الـتـنـمـيـة
المختارة أو الانتقائية - خلق شروط عمل ومناخ روحـي عـام يـجـعـل الـرضـا
اEعنوي والنفسي أساسا للحوافز الفعالة وليست اEكاسب والأرباح اEادية-
السير قدما في تشجيع التقدم العلمي والحـيـلـولـة فـي الـوقـت نـفـسـه دون
تحول تطبيقاته العملية إلى خطر على الجنس البشري - خلق الظروف التي
�ارس الناس في ظلها نعمة الحياة الطيبة الصالحة لا إشباع الحد الأقصى
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لدوافعهم الشهوانية - توفير متطلبات الأمن والأمان الأساسية لأفراده دون
تحويلهم إلى أتباع أذلاء لبيروقراطية تكفل لهم العيش.

 هل يوجد أمل..? نعمO هناك عدد غير قليل من العوامل التي �نحـنـا
بعض الأمل والتشجيعO فيزداد عدد الذين يؤمنون بأنه لكي يتـجـنـب عـالـم
Oفيجب تغييـر نـظـام الـقـيـم والأخـلاق الـراهـنـة Oالغرب دمارا ماديا محققا
واتخاذ موقف جديد من الطبيعة. ومن اEؤشرات الأخرى ما نشـاهـده مـن
تعبير متعاظم عن السخط على نظامنا الاجتماعي الحالي. إن وهم «السعادة
في الاستهلاك» لم يعد له وجود قوى إلا في البلاد التي لـم تحـقـق الحـلـم

البورجوازي.
 هل �كن التغلب على الجشع والحقد والحسد..? طبعا فهـذه لـيـسـت
صفات متأصلة في الطبيعة البشرية. ومن ينظر إلى اEسألة بعمق يجد أن
قوة الجشع والحسد لا ترجع إلى شدة تأصلهاO وإ�ا إلى صعوبة مقـاومـة

الضغوط الاجتماعية على الفرد حتى يصبح ذئبا في عالم من الذئاب.
 ويخلص فروم إلى القول إن توجه الكينونة والوجود الإنساني الحق له
ينابيعه ومصادره في الطبيعة الإنسانيةO وأنه يوجد ب` البشر أقلية تنتمي
إلى توجه التملكO وأقلية أخرى تنتمي إلى توجه الكينونةO وتـبـقـى أغـلـبـيـة
البشر الذين يجب أن نجتذبهم إلى توجه الكينونة وبناء عالم جديد سعيد.
 ولعل أكبر دافع إلى ذلك هو وجود جذور أصيلة للعقائد الـديـنـيـة فـي
̀ الجوهر الروحاني والتفكير العقلاني هو باب نفوس البشرO إن التوليف ب
الولوج إلى مدينة إريك فروم الفاضلةO مدينة الكـيـنـونـة فـي عـالـم مـا بـعـد
القرن العشرين. ولذلك فإنه في محاولته الطوباوية هذه يبحث عن جذورها
في الديانات التي يعرفها وهي اليهودية واEسيحية ثم البوذية التي انصرف
إلى دراستها والتعرف عليها «على كبر». فنجده لكي «يؤصل» طريقة الحياة
اEبنية عل احترام الوجود الإنساني يلجأ إلـى أمـثـلـة مـن الـتـوارة والإنجـيـل
ويقتبس من آباء اEسيحية وفلاسفتها. وله العذر في ذلك فهذه هي الديانات
التي يعرفها. وفي اعتقادي أنه لو امتد به العمر ووجد من يهديه إلى سبيل
القرآن - كما حدث مع جارودي - لجعل من هدي الإسلام مرجعه الحقيقي.
فكل ما كشفه من سوءات المجتمع وكل ما نادى به من اتباع طريق الرشاد.
Fآخر الرسالات السماوية. ففي القرآن الكـر Oكل ذلك موجود في القرآن
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نصوص واضحة وصريحة في تأكيد أن �ط الحياة الـقـائـم عـلـى احـتـرام
«إنسانية» الإنسان وخصائصه البشرية هو النمط الوحيد الجدير بتقـديـر

 ولـقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبـحـررب الكون. يقول تعالـى:{
ورزقناهم مـن الـطـيـبـات وفـضـلـنـاهـم عـلـى كـثـيـر Xـن خـلـقـنـا تـفـضـيـلا}

). ودين الإسلام هو دين الفطرة التي تضع في اعتبارها كلا من٧٠الإسراء(
العقل والوجدانO فالإنسان الحقيقي هو العاقل واEنفعلO فلـم يـخـل تـاريـخ
البشرية كما جاء في القرآن من انفعال بعواطـف الجـسـد والـنـدم والـغـيـرة
والشهوة والقسوة والرحمة والحب. ودعا الحق تبارك وتعالى إلى أن ينبـذ

 {ويل لكل همزة &زة\ الذي جمع مالا وعدده\البشر طريق الجشع والتملك
. كما دعاهم إلى أن يسلكـوا١٬٢٬٣} الهمزة الآيات يحسب أم ماله أخلـده

طريق الحياة الطيبة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصةO ومن يوق
). ودعا الحق تبارك وتعالى الإنسان٩شح نفسه فأولئك هم اEفلحون (الحشر

إلى استخدام عقله وحواسه وبصيرته لقد خلقنا الإنسان في كبدO أيحسب
أن لن يقدر عليه أحدO يقول أهلكت مالا لبداO أيحسب أن لم يره أحدO ألم
نجـعـل لـه عـيـنـ` ولـسـانـا وشـفــتــ`O وهــديــنــاه الــنــجــديــن الــبــلــد الآيــات

. والإنسان في البيان القرآني هو الذي يحمل الوصية٣٬٤٬٥٬٦٬٧٬٨٬٩٬١٠
 وهموم اEكابرة واقتحام العقبة لتحقيق وجوده الإنساني٨-العنكبوت ١٤لقمان 
 كما أنه الذي يتعرض لتجربة الابتلاء ومحنة الغوايةO وهو في٤٬١٢البلد: 

النهاية «أكثر شيء جدلا» (الكهف: ٥٤)
 وهكـذا فـقـد تـدخـلـنـا غـب مـواضـع قـلـيـلـة بـالحـذف مـن الاقـتـبـاسـات
والإشارات الدينية اليهودية واEسيحية التي أوردها فرومO لأنها غير مألوفة
لدى معظم القراء العربO ولأن الأفكار التي وردت بتلك الاستشهادات تكررت
في أكثر من موضع بألفاظ وعبارات أخرى. ولذلك فلم يؤد حذفها إلى أي
مساس بآراء اEؤلفO بل نعتقد أنـنـا زدنـا أفـكـاره ثـراء بـالاقـتـبـاسـات الـتـي
أسلفناها من القرآن الكرF. وعلى أي حال لم يزد ما حذفناه من الكـتـاب

. والآن.. ما(٤)كله على عشر صفحات متفرقة لم تؤثر أبدا في سياق أفكاره
فائدة مثل هذه الكتب..? إني أدعو إلى قراءة متأنية لهـذا الـكـتـاب الـنـاقـد
Oالنظر العميق والتشريح الدقيق لمجتمع الاقتناء والاستهلاك ̀ الذي �زج ب

وب` التطلع إلى آفاق أرحب كثيرا �ا نراه ونقرؤه.
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الهوامش

(١) لا يفوتنا أن نذكر أن فكرة الكينونة أو الوجود هي من الأفكار الرئيسة للفلسفة الوجوديةO وأن
 كتابا باللغة الفرنسية بنفس١٩٧٣ - ١٨٨٩للفيلسوف الوجودي اEسيحي الفرنسي جابرييل مارسيل 

O وإن كان يختلف عنه اختلافا كليا في اEضمون.١٩٣٥ صدر عام Etre et Avoirعنوان الكتاب الحالي 
(2) Escape From Freedom-Man For Himself-Sane Society

(3) Lundin, R. W. Theories & Systems Of Psychology, 3rd ed. 1985, D. C. Heath

F(٤) رأت هيئة التحرير أن تحذف أيضا الفصل الذي يتناول التملك والكينونة في العـهـد الـقـد
وفي العهد الجديد وفي كتابات اEعلم إيكهارت.
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 الوهم العقيم وإخفاؤه
والبدائل الجديدة

نهاية وهم
 الـوعـد الـعـظـيـم بـالـتـقـدم غـيـر المحـدود-وعــد
السيطرة على الطبيعةO والوفرة اEاديةO والـسـعـادة
القصوى للأغلبية العظمىO والحرية الشخصية غير
المحـدود ة -هـذا الـوعـد كـان مـحـط الآمـال ومـنـبـع
الإ�ان للأجيال منذ بداية العصر الصناعي. فمن
اEؤكد أن مدنيتنا بدأت منذ بدأ الجنـس الـبـشـري
سيطرته الفعالة على الطبيعة. غير أن هذه السيطرة
ظـلـت مـحـدودة إلـى أن جـاء الـعـصـر الــصــنــاعــي.
وبإحلال الطاقة اEيكانيكية ثم الطاقة النووية محل
طاقة الحـيـوان والإنـسـانO إلـى إحـلال الحـاسـبـات
الإلكترونية محل اEخ البشريO شعرنا بأننا بسبيلنا
إلى الإنتاج غير المحدودO ومن ثم إلى الاسـتـهـلاك
غير المحدودO وجعلنا التقدم التـكـنـولـوجـي وكـأنـنـا
قادرون على كل شيءO كما جعلنا الـتـقـدم الـعـلـمـي
وكأننا عاEون بكل شيءO كنا على الطريق لكي نصير
أشبه بالآلهة - أي كائـنـات عـلـيـا قـادرة عـلـى خـلـق
عابر آخر لا تستخدم العالم الطبيعي إلا كأحجـار

لبناء عاEنا الذي هو من خلقنا.

مدخل
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 وداخل الرجال - مثل ما داخل النسـاء - عـلـى نـحـو مـتـزايـدO إحـسـاس
جديد بالحريةO إذا اصبحوا سادة حياتهم: فبعد أن تحطمت أغلال الإقطاع
أصبح في إمكان الإنسان أن يفعل ما يريد متحررا من كل القيود. أو هكذا
كان يشعر الناس. وعلى الرغم من أن ذلك لم يحدث إلا للطـبـقـات الـعـلـيـا
واEتوسطة إلا أن ما حققته هذه الطبقات جعل الآخرين يعتقدون أن الحرية
الجديدة لن تلبث أن �تد لينعم بها كل فرد في المجتمع طاEا حافظ التقدم

الصناعي على وتائره.
وسرعان ما تغيرت الاشتراكية والشيوعية من حركة تهدف إلى إقـامـة
مجتمع جديد وإنسان جديد إلى حركة مثلها الأعلى تحقيق حياة بورجوازية
للجميعO وجعل البورجوازي العاEي هو إنسان اEستقبل. وساد الاعتقـاد أن
تحقيق الثروة والرفاهية للجميع سيحقق السعادة غير المحدودة للـجـمـيـع.
ومن ثالوث الإنتاج غير المحدود والحرية اEطلقة والسـعـادة غـيـر المحـدودة
تشكلت نواة دين جديد اسمه التقدمO ولن نستطيع أن نفهم الصدمة الـتـي
أحدثها التحقق من إخفـاق هـذا «الـوعـد الـعـظـيـم» فـي أيـامـنـا هـذه إلا إذا
تصورنا كم كان عظيما ذلك الوعدO وكم كانت هائلة تلك اEنجـزات اEـاديـة
والثقافية التي جاء بها العصر الصناعي. فالحق أن العصر الصناعي أخفق
في الوفاء بوعده العظيم. ويوما بعد يوم يتزايد عدد الناس الذين أصبحوا

مدرك` Eا يأتي:
× إن إشباع كل ما يعن للناس من رغباتO بغير قيودO لا يوصل لـلـحـيـاة

الطيبةO وليس هو السبيل إلى السعادةO ولا حتى إلى اEتعة القصوى.
× إن حلمنا بأن نكون السادة الأحرار لحياتنا قد انتهىO وذلـك عـنـدمـا
Oبدأنا نتنبه إلى أننا جميعا قد أصبحنا مجرد تروس في الآلة البيروقراطية
وأن الصناعة والحكومة وأجهزتهما الإعلامية هي التي تـشـكـل مـشـاعـرنـا

وأفكارنا وأذواقنا وتتلاعب بها كما تريد.
× إن التقدم الصناعي ظل مقتصرا على الأ£ الغنيةO وإن الـهـوة الـتـي

تفصل الأ£ الغنية عن الأ£ الفقيرة تزداد اتساعا يوما بعد يوم.
× إن التقدم التكنولوجي نفسه قد خلق مخـاطـر إيـكـولـوجـيـة أي تـهـدد
Oأو كـلـتـاهـمـا مـعـا Oالبيئة الطبيعية ومخاطر الحرب النووية. وهذه أو تلـك
�كن أن تكون السبب فـي إنـهـاء كـل أشـكـال الحـضـارةO ور�ـا كـل أشـكـال
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الحياة على ظهر هذا الكوكب.
 إلى أوسـلـوOAlbert Schweitzer عندما قدم ألبرت شـفـايـتـزر ١٩٥٢ وفي 

ليتسلم جائزة نوبل للسلامO تحدى العالم «أن يجرؤ على مواجهة اEوقف»...
لقد أصبح الإنسان كائنا أعلى سوبرمان... ولكن هذا الإنسان الأعلى الذي
�تلك قوة تفوق قوة الإنسانO لم يرتفع إلى مستوى عقلاني أعلىO بـل إنـه
ليزداد فقرا بقدر ما يزداد قوه... وأحرى بضميرنا أن ينتابه القلـق ونـحـن
نشهد أنفسنا نزداد تجردا من إنـسـانـيـتـنـا كـلـمـا ازددنـا اقـتـرابـا مـن حـالـة

السوبرمان (الإنسان الأعلى)».

لماذا أخفق الوعد العظيم؟
 يرجع إخفاق الوعد العظيم لـلـعـصـر الـصـنـاعـي-إذا مـا تـغـاضـيـنـا عـن
̀ اللت` ̀ الأساسيت ̀ النفسيت تناقضاته الاقتصادية الجوهرية-إلى اEقدمت

بني عليهما وهما:-
- أن الهدف من الحياة هو السعادةO أي تحقيق أقصى متعةO أي إشباع١ 

أي رغبة أو حاجة ذاتية تعن للمرء مذهب اللذة الراديكالي.
- إن الأنانيةO والسعي لتحقيق اEصلحـة الـشـخـصـيـةO والجـشـع-وهـي٢ 

الصفات التي يولدها النظام من أجل تسيير أموره-تفضـي إلـى الانـسـجـام
والسلام.

 من اEعروف أن حياة الأغنياء عبر التاريخ كانت �ارسة Eذهب اللـذة
الراديكالي. فقد حاول أولئك الذين توفرت لهم إمكانات غير محدودةO مثل
النخبة في روما القد�ةO وفي اEدن الإيطـالـيـة فـي عـصـر الـنـهـضـةO وفـي
بريطانيا وفرنسا في القرن` الثامن عشر والتاسع عشرO حاولوا أن يجدوا
معنى للحياة في الحصول على اEتعة القصوى. ولـكـن بـيـنـمـا كـانـت اEـتـعـة
القصوىO بذلك اEفهوم الراديكاليO هي اEمارسة الحياتية لجماعات معينة
في أوقات معينةO إلا أنها - باستثناء وحيد قبل القرن السابع عشر - لم تكن
أبدا نظرية للحياة الطيبة في نظر اEعلم` الكبار لفن الحيـاة فـي الـصـ`

والهند والشرق الأدنى وأوروبا.
 تلميذAristippus والاستثناء الوحيد هو الفيلسوف اليوناني أريستيبوس 

سقراط النصف الأول من القرن الـرابـع ق. مO الـذي كـان مـن تـعـالـيـمـه أن
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هدف الحياة هو �ارسة أقصى ما �كن من اEتع واEلذات الـبـدنـيـةO وأن
السعادة

هي مجموع هذه اEتع واEلذات. والقليل الذي نعرفه عن هذا الفيلسوف
 ولكن هذا القليل يكـفـيDiogenes Laertiusندين به لديوجينيس ليرشـيـوس 

Oذهب اللذة الراديكاليE عتنق الحقيقي الوحيدEلبيان أن أريستيبوس كان هو ا
فعنده أن وجود رغبة لدى اEرء يعد أساسا للحق في السعي لإشباعهاO ومن

ثم لتحقيق الهدف من الحياة: اللذة.
 �ثلا لهذا النـوع مـن مـذهـبEpicurus ولا نستطيع أن نعـتـبـر أبـيـقـور 

اللذة الذي عبر عنه اريستيبوس. صحيح أن أبيقور كان يعتبر اEتعة الخالصة
هي الهدف الأسمىO إلا أن أبيقور كان يعتبر اEتعة الخـالـصـة هـي الـهـدف
الأسمىO إلا أن هذه اEتعة أو الـلـذة كـانـت تـعـنـي بـالـنـسـبـة لـه غـيـاب الألـم
وسكينة الروح. وفي رأي أبيقور أن اللذةO «كـإشـبـاع لـلـرغـبـة»O لا �ـكـن أن
Oلأن هذه اللذة لا بد من أن يعقبها سخط واستياء Oتكون هي هدف الحياة
وبالتالي في تبعد الإنسان عن هدفه الحقيقيO وهو غياب الألم. ثمة أوجه
̀ نظرية أبيقور ونظرية فرويد. ولكنO وبقدر ما تسمح الأقوال شبه عديدة ب
اEتناقضة حول كلام أبيقور بتقدF تـفـسـيـر مـحـددO يـبـدو أنـه �ـثـل نـوعـا

خاصا من الذاتية مناقضا Eوقف أرسطو.
̀ الكبار الآخرين ما يقول إن الوجود الواقعي  ولا يوجد في تعاليم اEعلم
لرغبة ما يشكل معيارا أخلاقيا. فقد كان هؤلاء اEعلـمـون مـعـنـيـ` بـسـعـي
الإنسانية لتحقيق أعلى درجة من الحياة الطيبـة. والـعـامـل الجـوهـري فـي
Oستندة إلى مشاعر ذاتيةEتفكيرهم هو التمييز ب` الرغبات الاحتياجات ا
والتي لا يؤدي إشباعها إلا إلى لذة وقتيةO ونوع آخر من الرغبات لها جذورها
في الطبيعة البشريةO ويؤدي إشباعها إلى مزيد من النضج الإنساني والحياة
الطيبة. وبعبارة أخرى كانوا معني` بالتمييز ب` الاحتياجـات الـنـابـعـة مـن
مشاعر ذاتية خالصة والاحتياجات اEوضوعية الأصلية. واحتياجات النوع
الأول يلحق بعضها الضرر بالنمو والنضج الإنسانيO بينما النوع الثاني هو

الذي ينسجم ومتطلبات الطبيعة البشرية.
ولأول مرةO بعد أريستيبوسO نادى فلاسفة في القـرنـ` الـسـابـع عـشـر
والثامن عشر بنظرية أن الهدف من الحياة هو تحقيق كل رغبات الإنسان.
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وهذا مفهوم كان من السهل أن يظهر بعد أن توقفت كلمة الـكـسـب عـن أن
Oبعد ذلك Oبل كما جاء OقدسEتعني «الكسب الروحي» كما جاء في الكتاب ا

. فقد أصبحت كلمة الكسب تعني الكسب اEادي والربحSpinozaعند سبينوزا 
النقديO وذلك عندما �كنت الطبقة اEتوسطة ليس فقط من تحطيم أغلالها
السياسيةO وإ�ا حطمت أيضا كل روابط الحب وعلاقات التكافلO واعتقدت
أن حياة الإنسان من أجل نفسه فقط تعني تعظيما لذاته وليس إنقاصا لها.

 أن السعادة هي التقدم اEـطـرد دائـمـا مـن شـهـوةHobbesفقد اعتـبـر هـوبـز
 إلى حد تحبيذ تعاطي المخدراتO حيثLa Mettrieلشهوة. ويصل لا ميترى 

 الـذيDe Sadeهي تعطي-على الأقل-وهـمـا بـالـسـعـادة. ثـم هـنـاك دى سـاد 
يعتبر إشباع دوافع القسوة أمرا مشروعا طـاEـا هـو رغـبـة مـوجـودة تـطـلـب
الإشباع. هؤلاء مفكرون عاشوا عصر الانتصار النهائي للطبقة البورجوازية.
وهكذا أصبح ما كان �ارسة غير مفلسفة للأستوقراطية عقيدة و�ارسة

لدى البورجوازية.
 وقد ظهرت نظريات أخلاقية عديدة مـنـذ الـقـرن الـثـامـن عـشـر. كـان
بعضها أشكالا أكثر تهذيبا Eذهب اللذةO مثل نظرية اEنفـعـة.ونـحـا آخـرون

OThoreauO وماركسO وثورو Kantنحوا مناهضا �اما Eذهب اللذةO مثل كانت 
وشفايتزر. لكنO هاهو العصر الحاليO منذ الحرب العاEية الأولىO يشهـد-
إلى حد كبير-عودة إلى أفكار و�ارسات مذهب اللذة الراديكالي. وتشكل
فكرة اEتعة غير المحدودة تناقضا صارخا مع اعتبار العمل اEنضبـط اEـثـل
̀ القبول بتسلط الأعلى للمجتمع. ويناظر هذا التناقض تناقض صارخ آخر ب
أخلاقيات العمل ومثلهO والتطلع للكسل التام خلال ما بقي من الـيـوم بـعـد
ساعات العمل وأثناء العطلات. إن ما يجعل الجمع ب` هـذه اEـتـنـاقـضـات
Oكنا هو وجود خط الإنتاج اللانهائي والروت` البيروقراطـي مـن جـانـب�
والتلفاز والسيارة والجنس من جانب آخر. إن العمل الاستحواذي �كن أن
يدفع الناس إلى الجنونO كما �كن أن يدفعـهـم إلـيـه الـكـسـل الـتـام. ولـكـن
الجمع بينهما �كنهم من احتمال الحياة. بالإضافة إلى هذا يتجاوب كل من
̀ مع ضرورة اقتصادية. فرأسمالية القرن العشرين ̀ اEتناقض هذين اEوقف
Oتقوم على استهلاك السلع والخدمات إلـى أقـصـى حـد �ـكـن مـن جـانـب

وعلى العمل الروتيني الجمعي من جانب آخر.
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 وتدل التأملات النظرية-إذا وضعنا الطبيعة البشرية في الاعتبار-على
أن �ارسة الحياة وفقـا Eـذهـب الـلـذة الـراديـكـالـي لا �ـكـن أن تـؤدي إلـى
Oحتى بدون تحليل نظـري Oكما تب` أيضا السبب في ذلك. ولكن Oالسعادة
تثبت اEعلومات التي تقع تحت ملاحظـتـنـاO بـوضـوح تـامO أن طـريـقـتـنـا فـي
Oالجري وراء السعادة لا تثمر حياة طيبة. فنحن مجتمع من الناس التعساء
على نحو مزرO نعاني من الوحدةO والقلقO والاكتئابO والاتـكـالـيـةO والـنـزوع
التدميري... ويشعر الناس فيه بالسرور ح` يبددون الوقت الذي يبـذلـون

جهودا مضنية لتوفيره.
 إن مجتمعنا هو أكبر تجربة أجريت للإجابـة عـن الـسـؤال: هـل الـلـذة-
كوجدان سلبيO في مقابل الوجدان الإيجابـي والـرفـاهـيـة واEـرح-�ـكـن أن
Oعضلة الوجود الإنساني? فـفـي مـجـتـمـعـنـا هـذاE قنعةEتكون هي الإجابة ا
Oلم يعد إشباع دافع اللذة امتيازا تتمتـع بـه الأقـلـيـة Oولأول مرة في التاريخ
وإ�ا أصبح متاحا لأكثر من نـصـف الـسـكـان. وقـد أجـابـت تجـربـة الـبـلاد
الصناعية عن. هذا السؤال بالنفي. كذلك أثبت الفكر النظريO كما أثبتت
Oقدمة السيكولوجية الثانية للعصر الصـنـاعـيEخطأ ا OلموسةEعلومات اEا
والتي تذهب إلى أن السعي لتحقيق اEنفعة الفردية يؤدي إلى تحقيق الانسجام
والسلام والرفاهية اEتعاظمة للجميع. فـلـمـاذا يـجـب أن يـكـون هـذا اEـبـدأ
̀ العظام هو ̀ الكلاسيكي الذي لم يرفضه سوى واحد فقط من الاقتصادي
Oدافيد ريكاردو صحيحا? لأن الأنانية ليست صفة متعلقة بالسلوك فحسب

وإ�ا تتعلق كذلك بالشخصية.
فهي تعني أنني أريد كل شيء لنفسيO وأننـي أجـد اEـتـعـة فـي الاقـتـنـاء
وليس في اEشاركةO كما تعني أنني يجب أن أكون جشعاO لأنه إذا كان هدفي
هو التملك فإنني أكون أكبر بقدر ما تزيد ملكيتيO ويجب أن أشعر بـأنـنـي
خصم للآخرين جميعاO لزبائني الذين أريد أن أخدعهمO وEنافـسـي الـذيـن
أريد أن أقضي عليهمO ولعمالي الذين أريد أن استغلهمO وأنني لا �كن أن
أشبع لأنه لا حد لرغباتيO وأنني لا بد من أن أحسد مـن �ـلـك أكـثـر �ـا
أملكO وأخاف �ن �لك أقل... ولكن علي أن أكبت كل هذه اEشاعر لكي
أقدم نفسي للآخرين كما لنفسي كشخص مبتسم ودودO مخلص وعقلاني

كما يتظاهر الجميع.
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 ولا بد من أن تقضى شهوة التملك إلى حرب طبقـيـة لا تـتـوقـف أبـدا.
̀ أن نظامهم ينهي الصراع الطبقي بالقضاء على الطبقات وإدعاء الشيوعي
ليس إلا وهماO لأن نظامهم يقوم على مبدأ الاستهلاك غير المحدود كهدف
للحياة. وطاEا ظل كل شخص راغبا في أن �تلك اEزيد فلا بد من ظهور
تشكيلات طبقيةO ولا بد من نشوب حروب طبقية. وعلى الصعيد العاEي لا

بد من الحرب ب` الدولO فالجشع والسكينة لا يتعايشان.
 إن مذهب اللذة الراديكاليO والأنانية اEفرطة ما كانا ليظهرا كمبدأين
مرشدين للسلوك الاقتصادي لو لم يحدث تغير حاسم فـي الـقـرن الـثـامـن
عشر. فقبل ذلكO في مجتمع العصور الوسطىO كما في مجتمعـات أخـرى
عالية التطور ومجتمعات أخرى بدائيةO كان السلوك الاقتصادي محـكـومـا
�باد¥ أخلاقية. ومن ثم فإن مقولات اقتصادية مثل الثمن واEلكية الخاصة
كانت - عند اللاهوتي` اEدرسي` - جزءا من علم اللاهوت الأخلاقي. ومع
تسليمنا بأن رجال اللاهوت بحثوا عن صياغات لجعل نظامهم الأخـلاقـي
يتلاءم واEتطلبات الاقتصادية الجديدة مثل اEواصفات التي قدمها القديس
توما الأكويني Eفهوم الثمن العادل فإن السلوك الاقتصادي ظل يعتبر سلوكا
إنسانياO ومن ثم ظل خاضعا للقيم الأخلاقية الإنسانية. وقد شهدت رأسمالية
القرن الثامن عشر تغيرا جذريا على عدة مراحـلO حـيـث أصـبـح الـسـلـوك
الاقتصادي منفصلا عن النظام الأخلاقي والقيم الإنسانية. والحق أن الآلة
الاقتصادية اعتبرت كيانا بذاتهO مستقلا عن احتياجـات الإنـسـان وإرادات
البشر. وأصبحنا بصدد نظام يستر ذاته وفقا لقوان` خاصـة. وأصـبـحـت
معاناة العمالO والخراب الذي يحل بعدد متعاظم من اEنشآت الصغيرة من
أجل النمو اEتـعـاظـم لـعـدد مـن اEـنـشـآت الـعـمـلاقـة-أصـبـح هـذا وذاك مـن
Oولكن لا بد من قبولها Oرء لحدوثهاEالحتميات الاقتصادية التي قد يأسف ا

كما لو كانت نتيجة قانون طبيعي.
 ولم يعد �و هذا النظام الاقتصادي خاضعا للإجابة عن السـؤال: مـا
الذي يجب عمله لخير الإنسان? وإ�ا أصبح السـؤال هـو: مـا الـذي يـجـب
عمله لخير النظام وتنميته? وحاول البعض إخفاء حدة هذه اEواجهة بالترويج
لفرضية أن ما هو خير للنظام بل Eؤسسة واحدة هو خير للناس جـمـيـعـا.
ودعم هذا البناء وكمله بناء إضافي آخر هـو أن الخـصـال الـتـي يـحـتـاجـهـا
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النظام من الكائنات البشرية: من أنانية وأثره وجشعO هي خصال مغروسة
في مصممي الطبيعة البشرية. وعليه فإن هذه الخصال تقوى وتتعزز ليس
بفعل النظام وحدهO وإ�ا أيضا بفعل الطبيعة البشرية ذاتها. أما المجتمعات
التي لا تعرف الأنانية أو الأثرة أو الجشعO فـقـد افـتـرض أنـهـا مـجـتـمـعـات
بدائيةO رجالها ونساؤها كالأطفال. ورفض الناس الاعتراف بأن تلك السمات
التي أوجدت المجتمع الصناعي ليست دوافع طبيعيةO وإ�ا هي نتاج للظروف

الاجتماعية.
وثمة عامل آخر لا يقل أهمية وهو  أن علاقة الناس بالطبيعة اتسمت
بالعداء الألد. فنحن من «نزوات الطبيعة» ظروف وجودنا جزءا منهاO وموهبة
العقل تجعلنا نتفوق ونعلو عليهاO ومن ثم حاولنا أن نحـل مـعـضـلـة وجـودنـا
بنبذ رؤية الخلاص اEتمثلة في الانسجام ب` الجنس الـبـشـري والـطـبـيـعـة
واتجهنا نحو إخضاعها وقهرها وتحويلها لخدمة أغراضناO إلى أن أصبـح
هذا القهر مرادفا-مع الوقت- لتدمير الطبيـعـة. إن روح الـعـداء والإخـضـاع
أعمتنا عن حقيقة أن للموارد الطبيعية حدودا �كن أن تستنفذO وأنه سيأتي

الوقت الذي سترد فيه الطبيعة على شجع الإنسان.
 إن المجتمع الصناعي يحتقر الطبيعةO ويحتقر كـل مـا لـيـس مـن صـنـع
الآلةO ويحتقر الشعوب التي لا تصنع الآلات الأجناس غير البيضاءO بالإستثناء
الحديث لليابانO ثم للص`. فالناس ينجذبون اليوم لكل ما هو ميكـانـيـكـي

آليO للآلة الجبارةO وEا لا حياة فيه. وينجذبونO يوما بعد يومO للتدمير.

الضرورة الاقتصادية للتغيير الإنساني
 إلى هناO وحديثنا يدور حول فكرة أن السمات الشخصية التي يخلقها
وينميها نظامنا الاقتصادي الاجتماعي أي أسلوبنا في الحياة هـي سـمـات
�رضةO ومن ثم فهي تخلق إنسانا مريضاO فمجتمعا مريضا. غير أن ثمة
فكرة أخرىO من وجهة نظر مختلفة �اماO تنادي بأحداث تغيير عميق في
النفس البشرية كبديل للكارثة الاقتصادية والأيكولوجـيـةO وقـد وردت هـذه
الفكرة في تقريرين كتبا تحت رعاية نادى روما: الأول كتبـه د. هــ. مـيـدوز

O والثاني كتبه م. د. مـيـزاروفـيـك وإي. بـسـتـلD. H. Mesdows et alوآخـرون 
M.D.Mesarovik and E. Pestelويتعرض التقريران للاتجاهات التكنـولـوجـيـة 



23

مدخل

والاقتصادية والسكانية على النطاق العاEي... يصل ميزاروفيك وبستل في
تقريرهما إلى نتيجة أنه لا �كن تجنب كارثة عاEية إلا بإحداث تغـيـيـرات
اقتصادية وتكنولوجية جذرية على نطاق عاEيO وفقا لمخطط واحد شامل
وتستند اEعلومات الكثيرة واEتنوعة الواردة في التقرير لـلـوصـول إلـى هـذه
النتيجة إلى آخر ما كانت قد وصلت إليـه نـظـم الاسـتـقـصـاء والـبـحـث فـي
العالم. و�ا يذكر أن في تقريرهما ميزات منهجية باEقارنة بالتقرير الذي
كتبه ميدوز - وإن كان تقريـر مـيـدوزO الـذي كـتـب فـي تـاريـخ سـابـق يـقـتـرح
إحداث تغييرات اقتصادية أكثر راديكالية كبديل للكارثة وفضـلا عـن ذلـك
يصل ميزاروفيك وبستل إلى نتيجة أبعد وهي أنه لا �كن إحداث مثل هذه
التغييرات الاقتصاديـة إلا إذا حـدثـت تـغـيـيـرات أسـاسـيـة فـي قـيـم الـبـشـر
واتجاهاتهم سأو بتعبيري أناO تغييرات في توجه الشخصية الإنسانية كظهور
أخلاق جديدة واتخاذ موقف جديد تجاه الطبـيـعـة. ومـا يـقـولانـه لـيـس إلا
تأكيدا Eا سبق أن قاله آخرون قبلهماO وما قاله آخرون بعدهماO وهو أنه لا
�كن إقامة مجتمع جديد إلا إذا حدثO أثناء تطوير هذا المجتمعO عمـلـيـة
تطوير لإنسان جديد... أو بعبارة أكثر تواضعا إلا إذا حدث تغيير أساسي

في بناء شخصية الإنسان اEعاصر.
Oؤسف أن هذين التقريرين كتبا بروح القياسات الكمية والتجريدEومن ا 

O وهي الروح التي �يز عصرنا-بالإضافة(١)depersonalizationواختلال الآنية 
إلى الإهمال التام وللعوامل السياسية والاجتماعية التي من دونها يستحيل
وضع خطة واقعية. ومع ذلك فهما يقدمان معلومات وبيانات قيمةO ويدرسان
لأول مرة الوضع الاقتصادي للجنس البشري في مجموعهO وكذا المخـاطـر
التي تحيق بهO واحتمالاته اEستقبلية. وتكتسب النتيجة التي تـوصـل إلـيـهـا
التقريرانO وهي اEناداة بضرورة نظام جديد للقيم الأخلاقية وللموقف من
الطبيعةO تكتسب أهمية كبرى لأن هذا اEطلب يتناقض تناقضا واضحا مع

منطلقاتهما الفكرية.
 ويقف في الطرف الآخـر مـن مـنـظـومـة اEـفـكـريـن اEـعـاصـريـنO أ. ف.

O وهو اقتصادي أيضاO ولكنه - في الوقت نفسهE.F. Shumacher)شوماخر (
(×) اضطراب يصيب الشعور بالوحدة الذاتية فيحس الشخص عندئذ بأن إحساسـاتـه ورغـبـاتـه

وأفكاره غريبة عنه. نقلا عن د. يوسف مرادO في كتابه علم النفس العام.
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- من الدعاة الراديكالي` للمذهب الإنساني. وتقوم دعوته لتـغـيـيـر جـذري
في الشخصية الإنسانية على فكرت`: أن نظامنا الاجتماعي الراهن يجعل
منا كائنات مريضةO وأننا مندفعون نحو كارثة اقتصادية ما لم نغير نظامنا

الاجتماعي تغييرا جذريا.
 إن الحاجة لتغيير إنساني عميق لا تنبع من كونها مطلبا أخلاقيا ودينيا
فحسبO كما أنها ليست مجرد مطلب سيكولوجي منشؤه الطبيعة اEمرضة
لنظامنا الاجتماعيO ولكنها - بالإضافـة إلـى كـل هـذا - شـرط لمجـرد بـقـاء
الجنس البشري. لم تعد الحياة الخيرة مجرد استجابة للمتطلبات الأخلاقية
والدينية لأنه - لأول مرة في التاريخ - أصبح مجرد البقـاء اEـادي لـلـجـنـس
البشري يتوقف على إحداث تغيير جذري في وجدان الإنسان وقلبه وضميره.
ولكن مثل هذا التغيير يكون �كنا بقدر ما يحدث من تغييرات اقتصاديـة
واجتماعية جذريةO تتيح للقلب الإنساني فرصة للتغييرO و�نحه البصـيـرة

والشجاعة اللازمت`.

هل هناك بديل من الكارثة؟
 ليس في اEعلومات التي ذكرناها حتى الآن جديدO فكلها أمور معروفة
ومنشورة في اEلأ. غير أن الحقيقة التي يصعب تصديقها هي أنه لا يبذل
أي جهد جاد لتلافي ما يبدوO وكأنه حكم من القدر لا راد له. وبينما نلاحظ
فيما يتعلق بحياة الفرد أنه لا �كن أن يقف شخص مكتـوف الـيـديـن وهـو
يرى خطرا ماحقا على حياته مـقـبـلا عـلـيـهO إلا إذا كـان مـجـنـونـا أو فـاقـد
الرشد... فإننا نلاحظ أن اEسؤول` اEوكل` بـشـؤونـنـا الـعـامـة لا يـفـعـلـون

شيئاO وأن الناس الذين أوكلوا إليهم أمورهم يتركونهم على هذه الحال.
 ولكن كيف �كن لأقوى غرائزناO وهي غريـزة الـبـقـاءO أن تـبـدو كـأنـهـا
فقدت القدرة على تحريكنا? إن أحد التفسيرات البديـهـيـة يـذهـب إلـى أن
القادة والزعماء يتصدون لأعمال كثيرة تساعدهم على أن يتظاهروا بأنهم
يعملون شيئا فعالا لتلافي الكارثة: مؤ�رات لا تنتهيO وقراراتO ومفاوضات
لنزع السلاح... كلها تعطي انطباعا بأن ثمة إدراكا لخطورة اEشكلاتO وأن
جهودا تبذل لحلها. ومع ذلك لا يحدث شيء ذو بال. كل ما هنالك أن القادة
واEقودين يخدرون ضمائرهمO و�وهون على إرادة البقاء فيهم - بالتظاهر
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�عرفة الطريق والسير في الاتجاه السليم.
 وثمة تفسير آخر وهو أن القادة والزعماءO بسبب الأنانية التي يخلقها
ويرعاها النظامO أصبحت الأولوية عندهم لـلـنـجـاح والأمـجـاد الـشـخـصـيـة
وليست للمسؤولية الاجتماعيةO ولم يعد غريبا أو مثيرا للدهشـة أن يـقـدم
الزعماء السياسيون ورجال الأعمال على اتخاذ قرارات يرون أنها لصالحهم
الشخصيO بينما هي ضارة وخطرة على المجموع. وهذا أمر طبيعي.. فإذا
كانت الأنانية دعامة من دعامات الأخلاق العملية اEعاصرة فما الذي يجعلهم
لا يتصرفون على غير هذا النحو? ويبدو أنهم لا يـدركـون أن الجـشـع مـثـل
الخنوع يورث البلادة والغباءO حتى فيما يتعلق باEصالح الحقيقية للإنسان.
وأي مصلحة أكبر من العمل على الدفاع عن حياة الـشـخـص نـفـسـهO وعـن

 في كتابه: الحكم الأخلاقي للطفل.J. Piagetزوجه وأطفاله? انظر ج. بياجيه 
هذا بينما ينشغل الناس العاديون بشؤونهم الشخصية الأنانية الخاصة إلى
الدرجة التي لا تترك لهم جهدا ووقتا للالتفات إلى أي شيء يتجاوز دائرة

حياتهم الشخصية الضيقة.
 ويوجد تفسير آخر Eا نشهده من قتل لغريزة حب البقاء فينا - وهو أن
التغييرات اEطلوبة في الحياة هي من الجذرية بحيث تجعل الناس يفضلون
وقوع الكارثة في وقت آجل على قبول التضحية اEطلوبة منهم الآن. ويحكي

 عن تجـربـةO شـهـدهـا أثـنـاء الحـرب الأهـلـيـةArthur Koestlerآرثر كـوسـتـلـر 
الإسبانيةO تعتبر مثلا صارخا لهذا النوع اEألوف من السلوك. كان كوستلر
يجلس مع صديق في فيلته دارته الفاخـرةO فـجـاءت الأخـبـار بـتـقـدم قـوات
Oولم يعد ثمـة شـك فـي وصـول تـلـك الـقـوات أثـنـاء الـلـيـل Oالجنرال فرانكو
وعندئذ سيقبضون عليه أي على هذا الصديقO والأرجح أنهم سيـعـدمـونـه
رميا بالرصاص. وكانت أمام الرجل فرصة للهروب والنجـاةO ولـكـن الـلـيـلـة
كانت باردة مطيرةO ب` ما الجو في الـبـيـت دافـئ واEـكـان مـريـح... فـبـقـي
الرجل حيث هو. صحيح أنه أمكن إنقاذه بعد ذلك بأسابيع بفـضـل تـدخـل
ووساطة بعض الأصدقاء الصحفي`O لكنه كان �كن أن يهلك. وهذا النمط
من السلوك هو الذي ينتهجـه أيـضـا أشـخـاص �ـن يـفـضـلـون اEـوت عـلـى
إجراء فحوص طبية �كن أن تكشف عن مرض خبيث يحتاج لعملية جراحية

خطيرة.
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 وعلاوة على هذه التفسيراتO التي تقدم لسلبية الإنسان اEهلكة تجـاه
اEشكلات اEتعلقة بالحياة واEوتO يوجد تفسير آخر وهو من ب` الأسباب
التي دفعتني لكتابة هذا الكتاب.. وأعني الرأي القائل إنه ليس أمامنا مـن
بدائل سوى رأسمالية الشركات الكبرىO أو الاشتراكية الد�ـوقـراطـيـةO أو
الاشتراكية السوفييتيةO أو الفاشية التكنوقراطية ذات الوجه اEبتسم. ويرجع
الرواج الكبير لهذا الرأي إلى حقيقة أنه لم يبذل إلا أقل القليل من الجهد
لدراسة إمكانية قيام �اذج اجتماعية جديدة �اما والتجريب عليها. والحق
أنه طاEا ظلت مشكلات إعادة البناء الاجتماعي لا تستحوذ - ولو جزئيـا -
على اهتمام أفضل العقول واEواهب التي كرست نفسها - حتى الآن - للعلوم
والتكنولوجيا فسنظل نفتقر إلى الخيال اللازم لرؤية بدائل واقعية وجديدة.
̀ للوجود ̀ الأساسي  واEوضوع الأساسي لهذا الكتاب هو تحليل الأسلوب
الإنساني: أسلوب الـتـمـلـك وأسـلـوب الـكـيـنـونـة. فـي الـفـصـل الأول قـدمـت
Oالفصل الثاني هذه الفروق ̀ ̀ الأسلوب`. ويب ملاحظات أولية حول الفرق ب
مستشهدا بعدد من الأمثلة اEستمدة من تجارب الحياة اليوميةO والتي �كن
أن يقارنها القراء بتجاربهم الحياتية اEباشرة. وتعالج الفصول التالية القضية
̀ أسلوبي التملك والكينونةO أحاول من الأكثر صعوبةO وهي تحليلي الفرق ب
خلاله أن أصل إلى نتائج نظرية مبنية على البيانات اEستمدة من التجربة.
وبينما يظل الكتابO حتى ذلك الجزء معنـيـا بـالجـوانـب الـفـرديـة لأسـلـوبـي
التملك والكينونةO إنه ينتقل في الجزء الأخير لتناول علاقة هذين الأسلوب`
بقضية بناء الإنسان الجديد والمجتمع الجديد. وبـحـث إمـكـانـات الـوصـول
إلى بدائل لاضمحلال سعادة الفردO وللكارثة الاجتماعية الاقتصادية التي

باتت تهدد العالم بأسره.
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الباب الأول
فهم الفارق

بين التملك والكينونة
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ملاحظات أولية

أهمية الفارق بين التملك والكينونة
 ليس �ا يتمشى مع اEنطق السليم أن يعـتـبـر
Oالتملك بديلا من الكينونة ومتعارضا معها. فالتملك
كما ينبغي أن يكون واضحاO من الوظائف الطبيعية
لحياتنا: من أجل أن نعيشO يجب أن �لك أشياء.
فضلا عن أننا يجب أن �لك أشياء لنستمتع بهـا.
وفي حضارة يكون هدفها الأسمى هو التملك ومزيدا
من التملكO وفـيـهـا �ـكـن الحـديـث عـن شـخـص -
يساوي مليون دولار - كيف �كن اعتبار التملك أو
Oأحدهما بديلا عن الآخر. على العـكـس Oالكينونة
ينبغي أن يبدو كأن التملك هو جوهر الكينونة وأن

من لا �لك شيئا لا يساوي شيئا.
̀ التملك والكينونة  ومع ذلكO نرى أن الخيار ب
قضية أساسية في تعاليم أساتذة الحياة الـعـظـام.
فـمـن أجـل الـوصـول إلـى أسـمـى درجـات الــنــضــج
الإنساني يعلمنا بوذا أنه يجب ألا نـشـتـهـي مـلـكـيـة
شيء. ومن تعاليم اEسيح: إن الذي يريد أن يخلص
حياته يفقدها. وأما الذي يفقد حياته في سبيـلـي
فإنه يخلصها. فماذا ينفع الإنسـان لـو ربـح الـعـالـم

.٢٥ - ٢٤: ٩كلهO وفقد نفسه أو خسرها إنجيل لوقا 
ومن تعاليم اEعلم إيكهارت أن شرط تحقيق الـقـوة

1
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Oوأن يجعل نفسه منفتحة خالية Oوالثراء الروحي هو ألا �لك الإنسان شيئا
وألا يدع ذاته تقف عقبة في طريقه. ومن تعاليم ماركس أن الترف لا يقـل
رذيلة عن الفقرO وأن الهدف من الحياة هو مزيد من تحقيق كينونتنا وليس

الاستزادة من ملكيتنا.
ولقد شغلني وشد اهتمامي هذا الفارق لسنوات عديدة. وعنيت بالبحث
عن أساسه الواقعي خلال الدراسة العيانيـة لـلأفـراد والجـمـاعـات �ـنـهـج
التحليل النفسي. ومن مشاهداتي وصلت إلى نتيجة أن هذا الفارق بالإضافة
Oشكلة الفـاصـلـة لـلـوجـودEوت �ثلان اEإلى الفارق ب` حب الحياة وحب ا
وأن اEعلومات التجريبية الأنثروبولوجية اEستمدة من التحليل النفسي تدل
على أن التملك والكينونة طريقان أساسيان لخبرة الحياةO وأن القوة النسبية
̀ شخصيات الأفرادO والأ�اط لأحدهما أو للآخر هي التي تحدد الفوارق ب

المختلفة للشخصية الاجتماعية.

 أمثلة من مختلف التعبيرات الشاعرية
 كمدخل لفهم الفارق ب` أسلوبي التملك والكـيـنـونـة فـي الحـيـاة أقـدم
أبياتا من قصيدت` قيلتا في اEوضوع نفسهO أشـار إلـيـهـا د. ت. سـوزوكـي

(D.T. Suzuki) في كتابه: محـاضـرات عـن بـوذيـة زن Lectures Zen Buddism:

O والثانية للشاعر الإنجليزيBasho ١٦٤٤ - ١٦٩٤الأولى للشاعر الياباني باشو 
 في القرن التاسع عشر. يقول تينسون:Tennysonتينسون 

يا زهرة في جدار متصدع
 إنني انتزعك من ب` الشقوق

 وأقبض عليكO هنا في يدي بجذورك وكيانك كله
 أيتها الزهرة الصغيرة - آه لو أستطيع أن أفهم
 ماذا تكون` - جذورك وكيانك جملة وتفصيلا

 إذا لعرفت الله والإنسان.
 ويقول باشو شيئا بهذا اEعنى:

 وإذ أنظر وأمعن النظر
 أرى النازونا مزدهرة
 في سياج النباتات !!
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إن الفارق مدهشO رد فعـل تـيـنـسـون تجـاه الـزهـرة هـو الـرغـبـة فـي أن
�تلكهاO فهو ينتزعها جذورا وكيانا. وبينما ينتهي بتأملات فكرية حول مـا
�كن أن تفيده الزهرة في النفاذ إلى معرفة طبـيـعـة الـلـه والإنـسـان تـكـون
الزهرة قد قتلت نتيجة اهتمامه بها. و�كن تشبيه تينسونO كما يعبـر عـن
نفسه في هذه الأبياتO بالعالم الغربي الذي يبحث عن الحقـيـقـة بـتـمـزيـق

أوصال الكائن الحي.
 أما رد فعل باشو تجاه الزهرة فإنه يختلف اختلافا تاما. فهو لا يريـد
أن يقطفهاO بل هو لا �سها. كل ما يفعله هو أن �عن النظر ليرى. وهـذا

هو تفسير سوزوكي:
 «الأرجح أن باشو كان �شى في طريق ريفي عندما لاحظ وجود شيء
ر�ا لا يعني أحد برؤيته. اقتربO وأمعن النظرO ووجد أنه ليس إلا نباتا بريا
صغيراO لا يلفت نظر السابلة. وتلك وقائع بسيطة وصفها الشاعر من دون
تعبير شاعري خاصO إلا ما قد تعبر عنه الكلمة الأخيرة التي تنطق باليابانية

. وهذه الكلمةO التي تلحق عادة باسم أو صفةO تعنـي إحـسـاسـاKannaكانا 
خاصا بالإعجاب أو الإطراءO أو الأسى أو الفرحO و�كن أحيانا تـرجـمـتـهـا
إلى علامة تعجب فحسب: وهـي الـعـلامـة الـتـي أنـهـيـنـا بـهـا الأبـيـات الـتـي

أوردناها».
 يبدو أن تينسون يريد أن �تلك الزهرة ليفهم الناس والطبيعةO وتهلك
الزهرة بتملكه إياها. أما ما يريده باشـو فـهـو أن يـرىO لا مـجـرد أن يـلـقـي
نظرة. يريد أن يكون والزهـرة كـيـانـا واحـداO أن يـوحـد نـفـسـه وإيـاهـاO وأن
̀ تينسون وباشو �كن أن نجده في يدعها تحيا. والتفسير الكامل للفارق ب

:Goetheأبيات الشعر التالية التي كتبها جوته 

اللقية
 سرت في الغابة وحيدا مع نفسي

 ما كنت أبحث عن شيء يشغل بالي
 رأيت تحت الظلال زهرة صغيرة

 تضيء كالنجوم
 كالعيون الجميلة
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 قلت أقطفها?
 قالت بعذوبة: أأذوى وأتحطم?

 خلعتها من جذورها
 حــــــــمــــــــلــــــــتــــــــهــــــــا إلــــــــى الحــــــــديــــــــقــــــــة

 عـــــــــنـــــــــد اEـــــــــنـــــــــزل الــــــــــلــــــــــطــــــــــيــــــــــف
 وغــــــــــــــرســــــــــــــتــــــــــــــهـــــــــــــــا هـــــــــــــــنـــــــــــــــاك

 فــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــــاد¥
 هـــــــــــــــــــــــي الآن تـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــو

 وتــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــألـــــــــــــــــــــــق ازدهـــــــــــــــــــــــارا
OتألقةEفجذبته الزهرة الصغيرة ا Oكان جوته �شي بغير هدف يقصده 
وهو يقر بأن قد ساوره الدافع نفسه الذي ساور تينسون: أن يقطف الزهرة.
غير أن جوتهO بخلاف تينسونO كان على وعي بأن قطفها يعني قتلها. كان
جوته يرى في الزهرة حياة جعلتها تنطـق وتـتـكـلـم مـحـذرة إيـاه. وهـو يـحـل
اEشكلة حلا مختلفا عن كل مـن تـيـنـسـون وبـاشـو. إنـه يـأخـذ الـزهـرة بـكـل
جذورهاO ويعيد غرسها لكيلا يقضي علـى حـيـاتـهـا. وغـنـي عـن الـبـيـان أن
جوته يقف في مكان ب` تينسون وباشو. بالنسـبـة إلـيـهO قـوة الحـيـاة - فـي
اللحظة الحاسمة - أقوى من شهوة الفضول الثقافي. وغني عن الـذكـر أن
جوتهO في هذه الأبيات الجميلةO عبر عن جوهر فكرته فـي الـسـعـي لـفـهـم

الطبيعة.
 علاقة تينسون بالزهرة هي علاقة في إطار أسلوب التملك أو اEلكيـة
ليست ملكية مادية ولكنها ملكية اEعرفة. أما علاقة كـل مـن بـاشـو وجـوتـه
فإنها في إطار أسلوب الكينونة. وأعني أسلوب الوجود الذي فيه لا �ـلـك
الإنسان شيئاO ولا يشتاق Eلكية شيءO ولكنه مبتهجO يستخدم ملكاته استخداما

مثمراO يتوحد بالكون.
 ويعبر جوتهO وهو المحب العظيم للحياةO وواحد من أبرز اEقاتل` ضد
�زيق الذات الإنسانية ومكننتهاO يعبر في كثير من أشعاره عن الكينونة في

مواجهة التملك.
ومسرحيته فاوست هي وصف درامي للصراع ب` الـكـيـنـونـة والـتـمـلـك
�ثلا في ميفيستوفيليس. وفي الأبيـات اEـوجـزة الـتـالـيـة يـعـبـرO بـبـسـاطـة
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متناهيةO عن فكرة الكينونة:
الملكية

أعرف أن لا شيء ملكي
 ولكن الفكرة تتدفق سيالة من روحي

 وكل لحظة طيبة يجود بها قدري السمح
 �لأ أعماقي فرحا.

 والفارق ب` الكينونة والتملك ليس بالضرورة هـو الـفـارق بـ` الـشـرق
والغربO ولكنه - بالأحرى - الفارق بـ` مـجـتـمـع مـحـوره الأسـاسـي الـنـاس
وآخر محوره الأساسي الأشياء. وما �يز المجتمـع الـصـنـاعـي الـغـربـي هـو
التوجه التملكيO حيث أصبحت شهوة �لك اEال الشهرة والسلطة: أصبحت
هي اEوضوع اEسيطر على الحياة. أما المجتمعات الأقل اغتراباO كمجتمعات
العصور الوسطى وقبائل الهنود الحمر الزونيO والمجتمعات القبلية الأفريقية
التي لم تتأثر بالأفكار الحديثة حول التقدم فلهم شعراؤهم من أمثال باشو.
ور�ا يصبح لليابان بعد بضعة أجيال أخرى من التصنيعO يصبح لها شعراء
من نوع تينسون. ليست اEفارقة ناتجة من أن الإنسان الغربي لا يستطيع أن

 كما اعتقدZen Buddismيتفهم الأنظمة الشرقية تفهما تاماO مثل بوذية زن 
يونغO وإ�ا هي ناتجة من أن الإنسان العصري أصبح عاجزا عن تفهم روح
مجتمع لا يتمحور حول اEلكية الجشع. والحق أن كتابـات اEـعـلـم إيـكـهـارت
وهي صعبة الفهم مثل أعمال باشو وزنO وكتابات بوذاO ليستا إلا لـهـجـتـ`

لنفس اللغة.

التغيير اللغوي
 في القرون القليلة الأخيرة حدث تطور مع` في اللغات الغربية يعكس
التغير في التوجه نحو أسلوب التملكO ذلك هو التزايد اEلحوظ في استخدام

الأسماء مع التناقص في استخدام الأفعال.
Oناسبة للأشياء. �كن أن أقول إنني أملك أشياءEفالأسماء هي الرموز ا 
أملك منضدة مثلاO أو منزلا أو سيارة. بينما الأفعال هي الرموز اEنـاسـبـة
للنشاط والفعل. فمثلاO أنا أكونO أنا أحبO أنا أريدO أنا أكره... الخO غير أن
استخدام صيغ التملك للتعبير عن النشاط يتزايـد بـاضـطـرادO أي يـتـزايـد
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استخدام الأسماء عوضا من الأفعال. واستخدام صيغة التملك مع ربطهـا
بالأسماء للتعبير عن نشاط إنساني إ�ا هو استخدام مغلوط للغةO فالنشاط

لا �تلكO ولكنه �ارس.

ملاحظات أقدم: دي ماريه-ماركس
 قد سبق أن لوحظت النتائج الشريرة لهذا الخـلـط فـي الـقـرن الـثـامـن

 تعبيرا موجزا عن اEشكلـة فـي الـكـتـابDu Maraisعشر. فأورد دي مـاريـه 
). كتب١٧٦٩» (ا&باد_ الحقيقية لقواعد اللغةالذي نشر بعد وفاته بعنوان: «

» هنا يجـب أنأنا أملـكيقول: عندما أقول: أنا أملك ساعـةO فـإن تـعـبـيـر «
»أنا أملك فكرة فإن «أنا أملكيفهم على وجهه الصحيح. ولكن ح` أقول: 

أنا أملك فكرة تعني أنا أفكر\ أيهنا لا تقال إلا على سبيل الاستعارة. حيث 
أنني أدرك الأمور بهذه الطريقة أو تلك\ وأنـا عـنـدي شـوق لـكـذا تـعـنـي أنـا

...الخ (الفضـل فـي الـرجـوع إلـى ديأرغب\ وأنا عندي إرادة تـعـنـي أنـا أريـد
.(Noam Chomsky)ماريه يعود إلى الدكتور نعوم شومسكي) 

 بعد قرن من ملاحظة دي ماريه حول اسـتـخـدام الأسـمـاء عـوضـا مـن
الأفعالO عاد ماركس و أنجلز إلى اEشكلة نفسهاO وإن يكـن بـأسـلـوب أكـثـر
راديكاليةO وذلك في كتاب العائلة اEقدسة. في هذا الكتـاب فـصـل صـغـيـر

(Edgarبالغ الأهميةO عن الحبO وذلك في معرض نقدهما فكرة إدجار باور 

Bauerفي هذا الفصل يـنـاقـش مـاركـس وإنجـلـز فـقـرة Oعن نقد فن النقد (
لإدجار باور نصها كالآتي: «الحب إله قاس. وهوO مثل كل الآلهةO يـريـد أن
�تلك الإنسان كله. وهو لا يرضى أن يضحى من أجله بالروح فقط. ولكن
بكل الكيان الجسدي أيضا. عبادته هـي الـعـذابO وذروة هـذه الـعـبـادة هـي

التضحية بالذاتO الانتحار».
 يرد ماركس وإنجلز بقولهماO إن باور يحول الحب إلى إلهO بل إلـى إلـه
قاسO وذلك بتحويل الإنسان المحبO أو حـب الإنـسـانO إلـى الإنـسـان الـذي
Oوكأنه كائن منفصل عن الإنسان Oوهكذا يعزل باور الحب Oوهب نفسه للحب
Oويجعل له هوية مستقلة. وهنا يشير ماركس وإنجلز إلى العـامـل الحـاسـم
وهو استخدام الاسم عوضا من الفعل. إن الحـبO الـذي لـيـس إلا تجـريـدا
لتجربة الإنسانO يصبح حبا �لك الإنسان. يصبح الحب إلها معبـودا يـرى
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فيه الإنسان صورة محبته. ومن خلال عملية الاغتراب هذه يكف الإنسان
عن معاناة تجربة الحبO ولا يلمس قدرته عـلـى الحـب إلا بـقـدر خـضـوعـه
لذلك الكائن الإلهي: الحب. وهكذا يكف الإنسان عن كونه شخصا إيجابيا

قادرا على أن يشعرO ويصبح عابدا مغتربا أمام صنم معبود.

الاستخدامات المعاصرة
خلال القرن` الأخيريـنO مـنـذ دي مـاريـهO حـدث تـوسـع فـي اسـتـخـدام
الأسماء عوضا من الأفعال على نطاق واسع لم يكن ليتصوره الرجل. وإليكم
مثالاO إن يكن مبالغا فيه نوعا ما للغة في أيامنا هذه. إن شخـصـا يـعـرض

نفسه على محلل نفساني �كن أن يبدأ حديثه كالآتي:
 يا دكتورO أنا عندي مشكلـة. عـنـدي أرق. وعـلـى الـرغـم مـن أن عـنـدي
منزلا لطيفا وأطفالا ظرفاء وزوجا ما سعيد إلا أن عندي هـمـومـا كـثـيـرة.
ر�ا لو جرى مثل هذا الحديث منذ بضعة عقود لقال القائل: أنا قلق عوضا
من أنا عندي مشكلـة. وعـوضـا مـن أنـا عـنـدي أرق ر�ـا يـكـون الـتـعـبـيـر لا
أستطيع النوم. وعوضا من أنا عندي زواج سـعـيـد يـكـون الـتـعـبـيـر تـزوجـت

زواجا سعيدا..
يعكس أسلوب الكلام الحديث الدرجة العالية من الاغتراب التي أصبحت
سائدة. فعندما يقول الشخص أنا عندي مشكلـة عـوضـا مـن أنـا قـلـق لأنـه
ينفي الخبرة الشخصية. الشيء الذي عندك يحل محل التجربة واEعانـاة.
لقد حولت مشاعري إلى شيء عنديO هو «اEشكلة». غير أن اEشكلة تعبير
مجرد عن كل أنواع اEتاعب والصعوباتO لا �كن أن تكون عنـدي مـشـكـلـة
لأنها ليست شيئا �كن أن يقتنى. ومع ذلك فاEشكلة �كـن أن تـتـمـلـكـنـي.
�عنى آخرO لقد حولت نفسي إلى مشكلةO والشيء الذي من صنعي أصبح
يتملكنيO وتكشف هذه الطريقة في الـكـلام عـن اغـتـراب خـفـيO غـيـر واع.
طبعاO �كن أن نجادل بأن الأرق عرض جسديO مثل التهاب الحلق ووجـع
الأسنان. ومن ثم يجوز القول إن الشخص عنده أرقO مثل ما يقال إن عنده
حلقا ملتهبا. ولكن ثمة فارقا. فالحلق اEلتهب أو الضرس اEريض كلاهمـا
مرتبط بأحاسيس بدنية تتفاوت حدةO دون أن يكون لأي منهـمـا إلا جـانـب
نفساني ضئيل. �كن أن يكون عند الشخص حلق ملتهب لأن له في الأصل
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حلقاO كما �كن أن يكون له ضرس يؤلم لأن له في الأصل ضرسا. أما الأرق
فهو ليس عرضا جسمانياO وإ�ا هو حالة ذهنيةO حالة عدم الـقـدرة عـلـى
النوم.O - إذ أقول أنا عندي أرق عوضا من لا أستطيع النوم فإننـي أكـشـف
عن رغبة في أن أدفع عن نفسي معاناة القلق والتوتر وفقدان الطـمـأنـيـنـة
̀ النومO وأن أعالج الحالة الذهنية وكأنها عرض جسماني. التي تحول بيني وب
 ومثال آخر: أن يقال أنا عندي حب أو ميل كبير نحوك هو قول لا معنى
له. فالحب ليس شيئا �تلكه الإنسانO ولكنه فعلO نشاط داخليO الإنسـان
فاعله. �كن أن أحب. �كن أن أكون في حالة محبة. ولكـنـي حـيـنـذاك لا

.(×)أملك شيئا. والحقيقة أنني أستطيع أن أحب أكثر بقدر ما أملك أقل
من إلقاء نظرة عامة أولية على معنى التملك والكينونة نصل إلى النتائج

التالية:
 ١- ح` أتحدث عن التملك أو الكينونة فإنني لا أقصد صفة منفصلة
ملحقة �وصوفO أو مفعولا لفعل اEلكية أو لفعل الكينونةO مثل: «أنا أملك
̀ للوجودO نوع` ̀ أساسي سيارة»O أو «أنا أكون سعيدا»O وإ�ا أقصد أسلوب
مختلف` للتوجه الإنساني نحو النفس والعالمO صنف` مختـلـفـ` مـن بـنـاء

الشخصيةO تحدد غلبة أيهما أفكار الشخص ومشاعره وتصرفاته.
O٢- في أسلوب الحياة التملكي تكون علاقتي بالعالم علاقة ملكية وحيازة

 - حيث(To Have)(×) «الأصل اللغوي» - تحت هذا العنوان يكتب اEؤلف تحليلا لغويا لفعل �لك 
يقول (ما موجزه): إن هذا الفعل الذي لا يكاد وجوده يلفت نظر الغربي` ليس له وجود في كثير
Oلكية  فيها تزيد على اللغات التي فيها هذا الفعلEبل إن اللغات التي لا وجود لفعل ا Oمن اللغات
وفي هذه الأخيرة وجود ضمائر اEلكية سابق على وجود فعل اEلكية. ويعتبر اEؤلف إن هذا من ب`
الأدلة على أن وجود هذه الفعل واستخداماته مرتبط بـظـهـور وتـطـور اEـلـكـيـة الخـاصـة. ويـدعـو
اEؤلف الباحث` في التاريخ الاجتماعي للغة لاستكمال بحث هذه الفكرةO حيث يلاحظ بعضـهـم

)O الذي يتفق معه اEؤلـف فـي كـثـيـر مـن الآراءEmile Benbeniste)O(ومن بينهم إميل بـنـيـفـيـنـسـت) 
ويعتمد عليه كحجة علمية). ان فعل �لك لا وجود  له في اللغات التي تسود في مجتمعاته اEلكية

)To BeO لفعل «يكون» (ًالوظيفية أي اEلكية من أجل استعمال اEباشر. كذلك يقدم اEؤلف تحلـلا
و�يز ب` اسخدام الفعل كفعل رابط (ب` مبتدأ أو خبر) كفعل لتقدF الصفاتO كفعل للتعريف
بالهوية..الخ ...وكل هذه التحليلات اللـغـويـة تـاريـخـيـة مـكـتـوبـة فـي إطـار اEـصـطـلـحـات شـديـدة
الخصوصية باللغة الإنجليزيةO وبالإشارة إلى بعض اللغات الهند وأوروبية (باعـتـبـار الإنجـلـيـزيـة
واحدة من هذه العائلة اللغوية). لذلك كان من اEتعذر نقل ترجمة نصية لهذا التـحـلـيـل وذاك...
(الذي لم يستطرد فيه اEؤلف أكثر من صفحة ونصف - صفحة ٣٢ وجزء مـن صـفـحـتـ` ٣٣ مـن

النص الإنجليزي) واكتفيت بتلخيص اEضمون (اEترجم).
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علاقة أريد بها أن يكون كل شخص وكل شيء ملكا لي-�ا فـي ذلـك ذاتـي
نفسها.

٣- عند اعتبار أسلوب الكينونة يجب أن نتب` شكل` من هذا الأسلوب:
الأول هو الذي عبر عنه دى ماريهO وهو نقيـض الـتـمـلـكO ويـعـنـي الحـيـويـة
والارتباط بروابط حقيقية أصيلة بالعالم. والشكل الآخر للكينونة هو نقيض
اEظهرO ويعني الجوهر الصادق الحقيقي للشخص أو للشيءO كنقيض للمظهر
الخادعO وهذا ما تذهب إليه الدراسات في الأصل اللغوي للكلمة وتاريخها.

المفهومات الفلسفية للكينونة
 موضوع كتبت فيه ألوف(×١) �ا يزيد الأمر تعقيدا أن مفهوم الكينونة

من كتب الفلسفة. والبحث في ما هي الكينونة أو الـوجـود كـان واحـدا مـن
أهم مسائل الفلسفة الغربية. وإذا كان موضوع كتابنا هذا هو الـبـحـث فـي
مفهوم الكينونة من وجهتي النظر الأنثروبولوجية والسيكولوجية فإن اEناقشة
الفلسفية ليست منقطعة الصلة - بالطبع - باEشكلات الأنثروبولوجية. وEا
كان مجرد تقدF عرض موجز لتطور مفهوم الكـيـنـونـة الـوجـود فـي تـاريـخ
الفلسفة منذ ما قبل سقراط إلى الفلسفة الحديثةO خارجا عن حدود هذا
الكتابO فإنني سأقتصر على ذكر نقطة واحدة حاسمةO وهي مفهوم الصيرورة

Processكعنصر من عناصر الكينونة. وكما أشار جورج Oوالفاعلية والحركة 
O فإن الفكرة القائلة إن الكينونة تتضمن التغييرO أي أنGeorge Simmelزمل 

O هذه الفكرة كان أعظم من مثلها فيلسوفانBecomingالكينونة هي الصيرورة 
كبيران لم تلن لأحدهما قناة: أولهما في بداية الفلسفة الغربية والثاني في

.OHegel وهيجل HeracletusأوجهاO وهما هيراقليطس 
 أما فكرة أن الكينونة الوجود جوهر دائم لا يتغير ولا يرتبط بزمان وهو

ParmenidesOعكس الـصـيـرورةO تـلـك الـفـكـرة الـتـي نـادى بـهـا بـارمـيـنـيـدس 
وأفلاطونO واEدرسيون الواقعيونO فإنها لا تستقيم إلا علـى أسـاس الـرأي

 في الإنجليزية تعني الوجود كما تعني الكينونة. وEا كان اللفظ الأخير هو الذيBeing(×١) كلمة 
استخدم في الترجمة العربية لعنوان هدا الكتابO فقد كـان مـن الـضـروري الاحـتـفـاظ بـهO عـلـى
الرغم من أن إشارات اEؤلف إلى اEعاني الفلسفية لهذا اللفظ تنطبق في الواقع على لفظ الوجود

من حيث هو مصطلح فلسفي معروف.
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اEثالي الذي يذهب إلى أن الفكرة أو اEثال هي الحقيقية اEطلقة. فلو كان
مثال الحب �فهوم أفلاطون أكثر حقيقةO من تجربة الحب ومعاناتهO لصح
القول إن الحبO كمثالO دائم لا يتغيرO ولكن إذا كانت بدايتنا هـي حـقـيـقـة
الكائنات الإنسانية اEوجودة التي تحب وتكره وتعاني فإن كل موجود لا بـد
من أن يكون في الوقت ذاته صيرورة وتغيرا. أي أن الأبنية الحية لا تكون إلا
إذا كانت في صيرورةO ولا توجد إلا إذا كانت فـي تـغـيـر. فـالـتـغـيـر والـنـمـو

صفتان أصيلتان ملازمتان لعملية الحياة.
Oلا كجوهر ثابت Oهذه النظرة الجذرية إلى الحياة كعملية تغير مستمرة 
لدى هيراقليطس وهيجلO توازيها فلسـفـة بـوذا فـي الـعـالـم الـشـرقـي. فـلا
مكان في فكر بوذا Eفهوم الجوهر الدائم اEستمـرO لا فـي الأشـيـاء ولا فـي

. وقد أحيا الفكر العلمي(×٢)الذات البشرية. الصيرورة هي الحقيقة الوحيدة
اEعاصر اEفاهيم الفلسفية القائمة على فكرة الصيرورة باكتشافها وتطبيقها

في العلوم الطبيعية.

التملك والاستهلاك
 قبل طرح بعض الأمثلة التوضيحية البسيطة لنموذجي التملك والكينونة
يجب أن نذكر هنا مظهرا آخر من مظاهر �وذج التملكO وذلك هو الاندماج

Incorporatingمـن Fهـو شـكـل قـد Oبأكله أو شربه مثلا Oفاندماج شيء ما .
أشكال التملك. إن الطفل في مرحلة معينةO من مراحل �وهO �يل إلى أن
يضع في فمه كل الأشياء التي يرغب فيهاO وتلك هـي طـريـقـة الـطـفـل فـي
التملك حيث لا يتيح له �وه البدني طريقة أخرى لاقتناء ما �تلك. و�كن
أن نصادف العلاقة نفسها ب` الاندماج وأكل اللحم البشري. فمثلا: حـ`
آكل لحم كائن بشري آخر فإنني �كن أن اكتسب ما كان عنده من صفات
وقدراتO وهكذا �كن أن يكون أكل اللحم البشري هـو اEـرادف الـسـحـري
لاقتناء العبيد. وبأكل قلب رجل شجاع �كن أن أكتسب شجـاعـتـه. وبـأكـل

)O وهو واحد من أبرز الفلاسفة التشيكي`O وإن يكن غير معروف إلاZ. Fiser(×٢) قام ز. فايزر (
للقلةO قام بالربط ب` اEفهوم البوذي للصيرورة والفلسفة اEاركسية الأصيلةO غير أن ما كتيه لم
ينشر - للأسف - إلا باللغة التشيكيةO فلم يصل لأغلبية القراء في الغرب. وقد عرفه اEؤلف من

ترجمة خاصة لبعض كتاباته إلى اللغة الإنجليزية.
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حيوان طوطمي �كن أن أكتسب الجوهر اEقدس الذي يرمز إليه.
 بديهي أن الكثرة الغالبة من الأشياء لا �كن اندماجها ماديا وحتى تلك
التي �كن اندماجها على هذا النحو لا تلبث أن تضـيـع ثـانـيـة فـي عـمـلـيـة
الإخراج. ولكن توجد أيضا أشكال من الاندماج الرمزي والسحري. فح`
أؤمن بأنني قد ادمج صورة إله أو أب أو حيوانO يغدو من اEستحيل انتزاعها
أو إخراجها مني. إذ إنني أبتلع اEوضوع رمزيا وأؤمن بوجوده الرمزي داخل
كيانيO وعلى هذا النحو يفسر فرويدO على سبيل اEثالO الأنا الأعلـى بـأنـه
Oأو نظام Oالاندماج وبالطريقة نفسها يتحقق الاندماج الداخلي لسلطة معينة
أو فكرةO أو صورة: فأنا أ�لكها كما هيO مصانة في أحشائي إلى الأبدO إن

identification والتوحـد interjectionجاز التعبير. يستخـدم تـعـبـيـر الانـدمـاج 

كمترادف` غالبا. غير أنه من الصعب الجزم بأنهمـا يـدلان عـلـى الـعـمـلـيـة
identificationالنفسية نفسها. وعلى كل حال فلا يجب استخدام تعبير التوحد 

استخداما فضفاضاO عندما يـكـون مـن الأفـضـل الحـديـث عـن المحـاكـاة أو
الخضوع.

 وتوجد أشكال أخرى عديدة من الاندماج ليست لها صلـة بـالحـاجـات
الفسيولوجيةO ومن ثم فهي غير محدودة. فالـنـزوع لـلاسـتـهـلاك هـو نـزوع
لابتلاع العالم بأسره. والإنسان الاستهلاكـي هـو الـرضـيـع الأبـدي الـذي لا
يكف عن الصياح في طلب زجاجة الرضاعـة. ويـتـضـح هـذا فـي الـظـواهـر
اEرضية خاصةO مثل إدمان الخمر والمخدرات. وقد ذكرنا هذيـن الـنـوعـ`
من الإدمان دون غيرهمـا لأنـهـمـا يـؤثـران تـأثـيـرا مـبـاشـرا فـي الالـتـزامـات
الاجتماعية لأصحابهما. أما التدخ` القهري فلا يلقـى الـقـدر نـفـسـه مـن
O`وإن كان ظاهرة إدمان لا تقل عن نظيرتـيـهـا الـسـابـقـتـ Oالاستهجان لأنه
فإنه لا يؤثر في الالتزامات الاجتماعية Eدمن التدخ`O وإ�ا �كن أن يؤثر

في عمره اEتوقع فقط.
سنولي الأشكال العديدة للاستهلاك اليومي إهتماما أكبر في الأجـزاء
التالية من كتابنا هذا. وإ�ا يهمني أن أنبه مـن الآن إلـى أنـه فـيـمـا يـتـعـلـق
بأوقات الفراغ فإن السيارات والتلفاز والسياحة والجنس هي اEوضوعـات

̀ أننا نصفConsumerismالأساسية للنزعة الاستهلاكية   اEعاصرةO وعلى ح
هذه الأمور بأنها موضوعات للنشاط في أوقات الفراغO فإن من الأحرى أن
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نعتبرها موضوعات للإنشاط.
 باختصارO الاستهلاك هو أحد أشكال التملكO ور�ا هو أكثرها أهمية
في مجتمعات الوفرة الصناعية اEعاصرة. والاستهلاك عمليـة لـهـا سـمـات
متناقضة: فالاستهلاك عملية تخفف القلق لأن ما �تلكه الإنسان خلالهـا
لا �كن انتزاعهO ولكن العملية تدفع الإنسان إلى مزيد من الاستهلاكO لأن
كل استهلاك سابق سرعان ما يفقد تأثيره الإشبـاعـي. وهـكـذا فـإن هـويـة

اEستهلك اEعاصر تتلخص في الصيغة الآتية:
 أنا موجود بقدر ما أملك وما أستهلك.
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التملك والكينونة في الحياة
اليومية

نحن نعيش في مجتمع مكرس لحيازة الأملاك
وتحقيق الربح. لذلك يندر أن نرى أي شاهد على
وجود أسلوب الكينونة في الحياة. ولا يرى أغلبيـة
الناس إلا أسلوب التملك بوصفه الأسـلـوب الأكـثـر
طبيعية للوجودO بل يرونه الأسلوب اEقبول الوحيد
للحياة. لـهـذا يـصـعـب عـلـى الـنـاس فـهـم اEـقـصـود
بأسلوب الكينونةO أو إدراك أن التملك ليس إلا توجها
̀ توجهات محتملة. ومهما يكن حياتيا واحدا من ب
̀ جذورا عميقة في التجربة الإنسانية. فإن للأسلوب
ويستحيل تأمل أي منهما تأملا ذهنيا خالصاO وإ�ا
يجب تناولهما تناولا واقعيا ملموساO كما ينعكسان
في حياتنا اليومية. والأمثلة البسيطة التالية لكيفية
انعكاس أسلوبي الكينونة والتملك في الحياة اليومية
O`كن أن تساعد القار¥ على تفهم هذين الأسلوب�

كل منهما كبديل من الآخر.

التعلم
Oينصت الطلاب للمحاضرة Oفي أسلوب التملك 
OنطقيEويسمعون الكلمات ويفهمون معناها وبناءها ا

2
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و�كن في أحسن الأحوال أن يسجلوها حرفيا في مذكراتهم-كـل هـذا مـن
أجل أن يحفظوا ما يكتبون في ذاكرتهم ويجتازوا الامتحان بـنـجـاح. ولـكـن
المحتوى لا يصبح جزءا لا يتجزأ من نظامهم الفكري الفرديO يغنيه ويوسع
آفاقه. إنهمO عوضا من ذلكO يحولون الكلمات التي يسمعونها إلى تجمعات
فكرية ثابتة أو نظريات بحالها يختزنونها كما هي. ويظل الطلاب ومحتوى
المحاضرات غريبا كل منهما عـن الآخـرO وكـل مـا فـي الأمـر أن يـصـبـح كـل
طالب مالكا لمجموعة من العبارات والصيغ التي توصل إليها شخـص آخـر

إما بابتكارها وإما بنقلها عن مصادر أخرى.
والطلابO في أسلوب التملكO ليس أمامهم إلا هدف واحد: أن يتشبثوا
�ا تعلمواO إما بتثبيته جيدا في ذاكرتهمO وإما بالحفاظ على مـذكـراتـهـم.
ليس عليهم أن ينتجوا أو يبتكروا شيئا جديدا. وفي الواقع ترى الأشخاص
من النمط التملكي يشعـرون بـنـوع مـن الاضـطـراب تجـاه أي أفـكـار أو آراء
جديدة تثار حول أي موضوعO لأن الجديد يثير التساؤلات حول الكم الثابت
من اEعلومات التي حصلوا عليها. والحق أنـه إذا كـان الـتـمـلـك هـو الـشـكـل
الأساسي للعلاقة بالعالم فإن الأفكار التي لا �كن تثبيتها أو تسطيرها لا
بد من أن تكون مثيرة للفزعO شأن كل شيء ينمو ويتغيـرO ومـن ثـم تـصـعـب

السيطرة عليه.
 أما بالنسبة للطلاب الذين تندرج علاقتهم بالـعـالـم فـي إطـار أسـلـوب
الكينونة فإن للدراسة طبيعة مختلفة اختلافا تاما. فهم أولا لا يـحـضـرون
منهج مادة معينةO ولا يحضرون حتى المحاضرة الأولى منها وعقولهم «صفحة
بـيـضـاء»O وإ�ـا هـم قـد أعـمـلـوا فـكـرهـم فـي اEـشـكـلات الـتـي سـتـعـالجـهـا
المحاضرات قبل أن يحضروهاO وفي ذهنهم بشأنها أسئلة يطرحونها وقضايا
يثيرونها. فاEوضوع يشغل بـالـهـم ويـثـيـر اهـتـمـامـهـم. وبـدلا مـن أن يـكـونـوا
مستقبل` سلبي` للكلمات والأفكار فإنهم ينصتون ويستـمـعـون. وأهـم مـن
ذلك فهم يستقبلون ويتجاوبون بطريقة إيجابية نشيطة ومثمرة. فما يستمعون
إليه ينشط فيهم العملية الفكرية ويثير في أذهانهم أسئلة وأفكـارا وآفـاقـا
جديدة. إن استماعهم عـمـلـيـة حـيـة. هـم يـنـصـتـون بـاهـتـمـامO ويـسـتـمـعـون
للمحاضر. وتدب فيهم الحياة تلقـائـيـا تجـاوبـا مـع مـا يـسـمـعـون. إن الأمـر
Oنزل للحفظEعندهم ليس مجرد الحصول على معلومات يحملونها معهم إلى ا
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وإ�ا كل طالب قد تأثر وتغير. كل واحد أصبح بعد المحاضرة غير ما كان
قبلها. وغني عن الذكر أن هذه الطريقة للـتـعـلـم لا �ـكـن أن تـسـود إلا إذا
كانت المحاضرة تقدم مادة فكرية منبهة للعقل. فالكلام الأجوف يستـحـيـل
التجاوب معه بأسلوب الكينونة. فالطلاب الذين يتبعون أسلـوب الـكـيـنـونـة
Oيجدون من الأفضل - في حالة الكلام الأجوف - ألا ينصتوا على الإطلاق

بل ينصرفوا إلى التركيز على عملياتهم الذهنية الخاصة.

التذكر
 �كن أن يحدث التذكر وفقا لأسلوب التمـلـكO أو لأسـلـوب الـكـيـنـونـة.
̀ هو نوعية الروابط التي تحدث. فالتذكر ̀ الشكل وأهم ما يعنينا للتمييز ب
وفقا لأسلوب التملك تكون الروابط فيه ميكانيكية �اماO كأن تترسخ الصلة
̀ الكلمة والكلمة التالية لها على أساس التكرار. أو أن تكون الصلة منطقية ب

̀ اEفهومات اEتقاربة  ̀ الأضدادO أو ب  أوConvergingخالصةO مثل الصلة ب
تكون صلة زمان أو مكان أو حجم أو لون أو في إطار نظام فكري مع`.

 والتذكر بطريق الكينونة هو الاستعادة الحية للكلمات والأفكارO للمناظر
̀ ما نريد تذكره واEلابسات والرسوم والأصوات واEوسيقاO أي أنه الربط ب
الكثيرة الأخرى المحيطة به. إن روابط التذكر في أسلوب الكيـنـونـة لا هـي
ميكانيكيةO ولا هي منطقية خالصةO ولكنها حيةO حيث ترتبط فكرة بأخرى
بفعل ذهني أو شعوري مثمرO تجري تعبئته عندما يبحث الإنسان عن الكلمة
اEناسبة. وإليكم مثالا بسيطا: إذا ربطت ب` كلمة صداع وكـلـمـه أسـبـريـن
فإنني أكون ارتباطا منطقيا تقليدياO أما إذا ربطت كلمة صداع بكلمة توتر
أو غضب فإنني أربط اEعنى اEعطى بأسبابه المحتملة. وهو بعد نظر توصلت
إليه خلال دراسة الظاهرة. وهذا النمط الأخير للتذكر يشكلO بذاتهO فعلا
فكريا مثمرا. ولعل أكثر الأمثلة نصوعا لهـذا الـنـوع مـن الـتـذكـر الحـي هـو

«التداعي الحر» الذي توصل إليه فرويد.
 إن الأشخاص الذين لا �يلون إلى مجرد اختزان اEعلومات يدركون أنه
لكي تنشط ذاكرتهم لا بد من وجود ما يثير اهتمامـهـم بـقـوة فـي الـلـحـظـة
اEطلوبة. فمثلا: عرفت حالات كثيرة لأفراد يتذكرون ألفاظا من لغة أجنبية
عفاها النسيان ح` تدعو الضرورة لذلك. ومن تجربتي الشخـصـيـةO وأنـا
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لست من أصحاب الذاكرة الجيدةO فإنني أتذكر حلما حلمه شـخـص أقـوم
بتحليله نفسيا إذا عدت إلى مواجهة هذا الشخص والتركيز على شخصيته
Oأو حتى بعد خمس سنوات. هذا بينما كان يستـحـيـل عـلـي O`بعد أسبوع

قبل خمس دقائقO أن أتذكر الحلم وأنا بعيد عن الاندماج في اEوضوع.
 إن التذكرO في أسلوب الكينونةO معناه أن نعيد إلى الحياة الشيء الذي
رأيناه أو سمعناه من قبل. ونستطيع أن �ارس هذا التذكر اEثمر �حاولة
الرؤية المجسدة لوجه إنسان أو منظر سبق أن رأيناه. لن نستطيع أن نتذكر
هذا أو ذاك في الحالO وإ�ا يجب أن نعيد خلق اEوضوع ونعيد إليه الحياة
في ذهننا. وهذا النوع من التذكر ليس سهلا. فلكي يستطيع اEرء استعادة
وجه أو منظر استعادة كاملة لا بد من أن يكـون قـد رآه بـدرجـة كـافـيـة مـن
̀ نكون قادرين على تحقيق هذا النوع من التذكر تحقيقا كاملا التركيز. وح
فإن الشخص الذي نستعيد وجهه نراه حياO واEنظر واضـحـاO كـمـا لـو كـان

هذا أو ذاك موجودا وجودا ماديا أمام عيوننا.
 إن الطريقة التي يتذكر بها أصحاب أسلوب التملك تتمثل في الطريقة
التي ينظر بها معظم الناس إلى صورة فوتوغرافية. فالصورة الفوتوغرافية
̀ هوية شخص أو مكان. ورد الفعل ليست إلا شيئا يساعد ذاكرتهم على تب
اEألوف عند رؤية الصورة هو: «نعم هذا هو الشخص»O أو «نعم مررت بهذا

اEكان»O تصبح الصورة بالنسبة لأغلبية الناس ذكرى مغتربة.
 والذكريات اEودعة في الأوراق هي نوع آخر من التذكر اEغترب. فعندما
أكتب ما أريد أن أتذكر أكون على يق` من أنني أملك هذه اEعلـومـات. ولا
أبذل محاولة لحفرها في مخـيO وأنـا واثـق مـن مـلـكـيـتـي طـاEـا احـتـفـظـت
�ذكراتي. أما إذا فقدت مذكراتي فقد فقدت ذاكرتي أيضا. لقد فارقتني
Oالقدرة على التذكر لأن مستودع ذكرياتي أصـبـح جـزءا مـنـي خـارجـا عـلـى

متخذا شكل مذكراتي.
 وإذا أخذنا في الاعتبار كمية البيانات واEعلومات التي يجب أن يتذكرها
الناس في المجتمع اEعاصر فلا مناص من إيداع كميات متعاظمة من البيانات
واEعلومات واختزانها في الكتب والدفاتر. ومن السهل أن يلاحظ الشخص
أنه ح` يكتب ما يريد أن يتذكر فإنه يضعف ذاكرته. والأمثلة التالية �كن

أن تفيد في توضيح ذلك.
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 من الأمثلة اEألوفة ما يحدث كل يوم في الدكـاكـ` والمحـال الـتـجـاريـة
يندر أن يجري أي بائع عملية جمع ثمن شيئ` أو ثلاثة بذهنهO إ�ا يلـجـأ
فورا لاستخدام الآلة الحاسبة. و�دنا قاعات الدراسة بأمثلة أخرىO حيث
يلاحظ اEعلمون أن الطلاب الذين يعنون بكتابة كل جملةO وكل كلمة يقولها
المحاضر - غالبا - يفهمون ويتذكرون أقل من الطلاب الذين يثقون بقدرتهم
على الفهمO ومن ثم يستطيعون-عـلـى الأقـل-أن يـتـذكـروا الأمـور الأسـاسـيـة
والجوهرية. كذلك يعرف اEوسيقـيـون أن الـعـازفـ` الـذيـن يـجـيـدون قـراءة
النوتة اEوسيقية أثناء العزف يجدون صعـوبـة أكـثـر مـن غـيـرهـم فـي تـذكـر
اللحن في غياب النوتة اEكتوبة. يعد توسكانينيO ومعروف أن ذاكرته كانت
غير عاديةO من الأمثلة الجيدة علـى مـوسـيـقـا فـي إطـار �ـوذج الـكـيـنـونـة.
وكمثال آخر لاحظت وأنا في اEكسيك أن ذاكرة الأميـ` والـنـاس الـذيـن لا
يعرفون الكتابة إلا قليلا أفضل كثيرا من ذاكرة اEتعلم` تعليما جـيـدا فـي
̀ أمور أخرىO بأن تعلم القراءة والكتابة البلاد الصناعية. ويوحي هذاO من ب
في حد ذاته ليس هو النعمة الكبرى التي يتباهون بهاO خصوصا عندما لا
يستخدمه الناس إلا لمجرد قراءة أشياء تحـد مـن خـيـالـهـم وقـدرتـهـم عـلـى

خوض التجارب.

التخاطب
ليس من الصعب ملاحظة الفارق ب` أسلوبي الـكـيـنـونـة والـتـمـلـك فـي
اEثال` التالي` لطرق المحادثة. فاEثال الأول حوار �طي ب` الشخص «أ»
الذي �لك الرأي سO والشخص «ب» الذي �لك الرأي صO ولا يفرق كـل
منهما ب` نفسه وب` رأيه. نجد أن كلا منهما لا يهتم إلا بإيجاد مزيد من
الحجج اEنطقية للدفاع عن رأيهO ولا يتوقع أي منهما أن يغير رأيه أو يغير
رأي خصمه. كل منهما يخاف تغيير رأيهO والسبب في ذلك على وجه التحديد

أنه يعتبر رأيه جزءا من �تلكاتهO ومن ثم فإن التخلي عنه يعني إفقاره.
 ويختلف اEوقف نوعا ما إذا لم تكن المحادثة مساجلة ب` رأي`. فمن
منا لم �ر بتجربة التخاطب مع شخص ذي مكانة أو شهرةO أو ذي مواهب
وخصال أصيلةO أو شخص نريد منه مطلبا: عملا أو مودة أو حبا أو إعجابا?
في مثل هذه اEناسبات يعاني الكثيرون نوعا من القلق والتوتر - على الأقل
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- O وغالبا ما يعدون أنفسهم للمقابلـة الـهـامـة: فـيـفـكـرون فـي مـوضـوعـات
الحديث التي �كن أن تثير اهتمام الطرف الآخرO ويفكرون في الـطـريـقـة
التي يبدأون بها الحديثO بل إن البعض يخطط للمقابلة كلهـا فـي الحـدود
التي يسمح بها دوره الشخصيO أو قد يلجأون إلى تدعيم أنفسهم بالتفكير
فيما �لكون وفيما حققوه من نجاح في ماضي حياتهمO وفيما �لكون من
شخصية جذابة أو شخصية مرهوبةO إن كان هذا يفي بالغرض أكثرO وفي
مكانتهم وصلاتهم الاجتماعيةO وفي مظهرهم وملبسهم وهندامهم. وباختصار
فهم يجهدون أذهانهم لتقدير كم يساوون. وبناء على هذا التقدير يعرضون
بضاعتهم في المحادثة القادمـة. والحـق أن الأشـخـاص الـبـارعـ` فـي هـذه
اللعبة يؤثرون في كثير من الناسO وإن كان القليل من هذا التأثير يعود إلى
حسن أداء الشخص اEعنيO والكثير يعود إلى ضعـف قـدرة الأغـلـبـيـة عـلـى
الحكم السليم. أما إذا لم يكن الشخص اEعني بارعا �ا فيه الكفـايـة فـإن

أداءه يبدو متخشبا متكلفا و�لاO ولا يخلف الأثر اEنشود.
 على العكس من ذلك أولئك الذين يقدمون على اEوقف دون تحضير أي
شيء سلفاO ودون محاولة النفخ في صورة أنفسهم بأي شكل. إنـهـمO عـلـى
العكسO يتجاوبون مع الآخرين بشكل عفوي مثمر. وهم ينسون أنفسهم وما
�لكون من معارف ومراكز. إن ذواتهم لا تقف في طريقهم. ولهذا السبـب
بالذات فإنهم قادرون على التجاوب مع الشخص الآخر ومع أفكاره. ولأنهم
لا يتشبثون بشيء فإنهم قادرون على توليد أفكار جديدة. وبينما شخصيات
التملك تستند إلى ما �لكO فإن شخـصـيـات الـكـيـنـونـة لا تـسـتـنـد إلا إلـى
حقيقة أنها كائنة وحاضرة وحيةO وأنه �كن دائما خلق شيء جديد. فالأمر
لا يتطلب إلا توفر الشجاعة لإطلاق سراح النفس والتجاوب. إنهم حاضرون
في الحديث بكل حيويتهم لأنهم لا يخنقون أنفسهم بالتوترO والقلق بشأن ما
�لكون. وتنتقل عدوى حيوية الشخص إلى الطرف الآخرO وغالبا ما ينجح

. وهكذاegocentricityفي مساعدتهO أو مساعدتهاO على تجاوز مركزية الذات 
لا يكون التخاطب عملية تبادل للسلع معلـومـاتO ومـعـارفO ومـراكـزO وإ�ـا
يصبح حوارا طليقا لا يهم فيه من يكون على صوابO فيشرع الطرفان في
اEبارزةO ثم يفترق كل عن صاحبه لا منتصرا ولا مهزوما آسفا - فكلاهـمـا
إحساس عقيم - ولكن يفترقان في فرح وسرور باEناسبةO العامل الحـاسـم
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في العلاج بالتحليل النفسي هو قدرة اEعالج على إكساب عملية الـتـحـلـيـل
الحيوية اللازمةO فلا ترجى نتيجة من أي قـدر مـن الـتـفـسـيـر إذا كـان جـو

الجلسات ثقيلا و�لا وميتا.

القراءة
 ما قلناه عن التخاطب يصح بالقدر نفسه على القراءة التي هي حـوار
ب` اEؤلف والقار¥ أو يجب أن تكون. ومن اEفروض أن الكاتب مهم كما أن
المخاطب مهم في الحوار الشخصي. فقراءة رواية رخيصة لا فـن فـيـهـا لا
تعدو أن تكون نوعا من أحلام اليقظةO ولا تتيح أي تجاوب مثمر. فالقار¥
يبتلع الصفحات كما يبتلع مناظر عرض تلفازيO أو شرائح البطاطس التي
Oمـثـلا Oيأكلها أثناء مشاهدة التلفاز. ولكن قـراءة روايـة مـن تـألـيـف بـلـزاك
�كن أن تقرأ �شاركة داخلية مثمرة. أي وفقا لأسلوب الكينونة. ومع ذلك
فإنها - على الأرجح - غالبا ما تقرأ وفقا لأسلوب الاستهلاكO والتملك. فما
أن يستثار فضول القراء حتى يريدوا معرفة عقدة الرواية: هل يظل البطل
على قيد الحياة أم �وت? هل تقع البطلة في غرامه أم تقاوم? هم يريدون
معرفة الإجابات. والرواية بالنسبة لهم ليـس إلا مـدخـلا لـلإثـارة. وتجـربـة
القراءة على هذا النحو تصل إلى الذروة بالنهاية السعيدة أو غير السعيدة.
وعندما يعرفون الخا�ة فإنهم يكونون قد ملكوا القصة كلهاO ويكـون ذلـك
حقيقيا كما لو كانوا قد اكتشفوا شيئا بالتنقيب في ذاكـرتـهـمO ولـكـنـهـم لـم
يضيفوا شيئا إلى معرفتـهـم. فـلا هـم فـهـمـوا شـخـصـيـات الـروايـة ونـفـذوا
ببصيرتهم في أعماق الطبيعة البشرية أو عرفوا شيئا جديدا عن أنفسهم.
ونصادف نفس أساليب القراءة حتى لو كان الكتاب في الفلسفة أو التاريخ.
فالطريقة التي يقرأ بها الفرد كتابا في التـاريـخ أو الـفـلـسـفـة تـتـشـكـل - أو
بالأحرى تشوه - بالتعليم. إذ تـهـدف اEـدرسـة إلـى إعـطـاء كـل طـالـب قـدرا
معينا من «اEلكية الثقافية»O وعند انتهاء الدراسة تعطي اEدرسـة الـطـلاب
شهادات بأنهم أصبحوا �لكون الحد الأدنى من اEعـارف اEـقـررة. ويـتـعـلـم
الطلاب أن الهدف من قراءة كتاب هو حفظ أفكار اEؤلف الرئيسة وترديدها.
Oوديكارت Oوأرسطو Oتلك هي الطريقة التي «يعرف» بها الطلاب أفلاطون
وسبينوزاO وليبتزO وكانتO وهيديجرO وسارتر. والفارق ب` مستوى التعليـم
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في اEدرسة الثانوية وفي الدراسات العليا هو أساسا فارق في حجم اEلكية
الثقافية التي يحصل عليها الطالب في هذه أو تلكO وهي تتكافأ تقريبا مع
حجم اEلكية اEادية التي ينتظرها كل منهما بعد التخرج. ومن يعـتـبـرونـهـم
طلابا �تازين ليسوا إلا أولئك الذين �قدورهم أن يرددواO بدقةO ما قاله
مختلف الفلاسفة. إنهم أشبه بالدليل الذي يعرف معلومات وافية عن اEتحف
الذي يعمل فيه. أما الحقائق الكامنة خلف هذا النوع من اEلكية الثقـافـيـة
فإنهم لم يتعلموا شيئا عنها. لم يتعلموا أن يتحـدثـوا مـع هـؤلاء الـفـلاسـفـة
ويسائلوهمO ولم يتعلموا أن يكونوا على وعي بالتناقضـات الـتـي وقـع فـيـهـا
هؤلاء الفلاسفة أنفسهمO ولم يتنبهوا لتجنب هؤلاء الفلاسفة الخوض فـي
Oولم يتعلموا أن يكتشفوا الجديد الذي جاء به هؤلاء الفلاسفة Oقضايا معينة
و�يزوه عن اEقولات اEعادة التي كان لا مناص لهم من ترديدها لأنها جزء
من اEنطق اEسلم به لعصرهمO ولم يتعلموا كيـف يـسـتـمـعـون جـيـدا لـهـؤلاء
الفلاسفة ليعرفوا متى يتكلمون بعقولهم فحسـب ومـتـى تـتـحـدث عـقـولـهـم
وقلوبهم معاO ولم يتعلموا كيف يكتشفون إن كان هؤلاء فلاسفة أصـلاءO أم
مزيف`O وغير ذلك كثير. أما من يقرأ بأسلوب الكينونة فإنه كثيرا ما يصل
إلى أن كتابا كثر إطراؤه ليس إلا عملا قليل القيمةO هذا إن كانت له قيمة
على الإطلاق. وأحيانا يفهم هذا القار¥ الكتاب فهما أكثر اكتمالاO وأفضل

�ا فهمه كاتبه الذي ر�ا أعطى كل كلمة كتبها أهمية فوق ما تحتمل.

ممارسة السلطة
̀ أسلوبي التملك والكينونة نراه في �ارسة السلطة.  مثال آخر للفارق ب
يتجلى الفارق الحاسم في أن �لك الشخص سلطةO أو أن يكون هو نفسه

. نحن جميعاO تقريباO �ارس السـلـطـةO عـلـى الأقـلO فـي مـرحـلـة(١)سلطـة
معينة من حياتناO فكل من ينجب أطفالا لا بد من أن �ارس السلطةO أراد
أو لم يردO لكي يحمي الصغار من الأخطار ويرشدهم إلى أساليب السلوك

 �ارس أغلبية الرجالpatriarchalفي مختلف اEواقف. وفي المجتمع الأبوي 
السلطة على النساء. وفي مجتمع بيروقراطي منظم وفق تدرج مع`O مثل
̀ في أدق درجات مجتمعناO �ارس أغلب أعضائه السلطة عدا أولئك الواقع

(١) يعني أن يكون اEرجع الأساسي في موضوع ما. اEراجع.
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السلم الاجتماعيO حيث هم يخضعون لسلطة الآخرين.
 وفهمنا للسلطة في الأسلوب` يتوقف على إدراكنا أن السلطـة مـفـهـوم
̀ اختلافا تاما: فهي إما سلطة عقلانية وإما ̀ مختلف عريض يحتمل معني
سلطة لا عقلانية. والسلطة العقلانية أساسها الكفاءة واEقدرةO وهي تساعد
الشخص الذي �ارسها على النمو والارتـقـاء. أمـا الـسـلـطـة الـلاعـقـلانـيـة
فأساسها القوةO وهي تستخدم في استغـلال الأشـخـاص الخـاضـعـ` لـهـا.

قمت بدراسة هذا الفارق في كتابي: الهروب من الحرية.
 السلطة في المجتمعات الأكثر بدائيةO كمجتمعات الصيادين وجـامـعـي

الثمارO �ارسها الشخص اEشهود له عموما بالكفاءة في القيام �همته.
والصفات التي تشكل هذه الكفاءة تتوقفO إلى حد كبيرO على الظروف
واEلابسات الخاصةO وهي تتضمن غالبا الخبرة والحكمة والكـرم واEـهـارة
Oوالحضور» والشجاعة. وفي كثير من هذه القبائل لا توجد سلطة دائـمـة»
وإ�ا تنشأ السلطة عندما تدعو إليها الحاجة. أو قد توجد سلطات مختلفة
لمختلف اEناسبات: الحربO العبادة والطقوس الدينيةO وتسوية اEنـازعـات.
وإذا ضعفت أو اختفت الصفات التي تقوم عـلـيـهـا الـسـلـطـة فـإن الـسـلـطـة
نفسها تنتهي. و�كن مشاهدة نوع قريب الشبه بذلك أنوع من السلطة في
كثير من مجتمعات القردة العليا حيث غالبا ما تقوم السلطة لا على القوة
البدنيةO وإ�ا على صفات كالخبرة و «الحكمة». وفي تجـربـة بـارعـة عـلـى

 (١٩٦٧) أن الحيوان القائد(J. M. R. Delgado)القردةO أثبت ج. م. ر. دلجادو 
تنتهي سلطته إذا فقد - ولو مؤقتا - الصفات التي تؤهله للقيام �همته.

 أما أن يكون اEرء سلطة فإن هذا لا يعتمدO فحسبO على كفاءة الشخص
Oبالقدر نفسه Oوإ�ا يستند Oوأهليته للنهوض ببعض الوظائف الاجتماعية
إلى جوهر الشخصية التي حققت درجة عالية من النضج والتكامل. السلطة
والنفوذ يشعان من مثل هذا الشخص دون حاجة لإعطاء الأوامر والنواهي
والتهديدات والرشاوى. وثمة شخصيات على درجة عالية من النضج يقدمون
الدليل على الأبعاد العظيمة التي �كن أن يتطور إليـهـا الـكـائـن الإنـسـانـي
ليس أساسا �ا يفعلون أو يقولونO وإ�ا �حض كينونتهم. وكان اEعلـمـون
الكبار للبشرية سلطة من هذا النوع. و�كن أن نصادف - بدرجات متفاوتة
من الكمال - أشخاصا من النوع نفسه في مختلف اEستويات التعليميةO وفي
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حضارات شديدة التنوع. تتمحور مشكلة التعليم حول هذه النقطة. فلو كان
الآباء والأمهات على درجة كافية من النضج واستقلال الشخصية Eا نـشـأ
̀ أسلوب التعليم التسلطي والأسلوب الحر اEتسامح. وإذ يحتاج التعارض ب
الأطفال لهذا النوع من السلطةO نوع الكينونةO فإنهم يتجاوبون معه �حبة
وشغف شديدين. وفي اEقابل يتمرد الطـفـل عـلـى أولـئـك الـذيـن �ـارسـون
عليه أشكالا من الضغط والقهر والإهمالO أولئك الذين يدل سلوكهم على
أنهم عاجزون عن أن يكونوا في اEستوى الذي يتطلبونه من الطفل الناشئ.
ومع تكون مجتمعات قائمة على نظام متدرج اجتماعيO مجتمعات أكبر
وأكثر تعقيدا �راحل من مجتمعات الصيادين وجامعي الثمارO أخلت السلطة
القائمة على الكفاءة والأهلية اEكان للسلطة القائمة على اEكانة الاجتماعية.
ولا يعني هذا بالضرورة أن تكون السلطة غير مؤهلة وغير كفؤةO وإ�ا يعني
أن الكفاءة لم تعد هي العنصر الجوهري في السلطة القائمـة. وسـواء كـنـا
بصدد سلطة ملكO حيث تتقرر كفاءة السلـطـة بـنـصـيـبـه مـن الجـيـنـاتO أو
بصدد مجرم بلا وازع �كن من القفز إلى السلطة بالقـتـل أو الخـيـانـةO أو
O`بصدد سلطات منتخبة بفضل جمال الصور والأفلام الدعائية للمرشح
أو كمية الأموال التي تنفق في الحملات الانتخابيةO كما هي الحال غـالـبـا
في الد�وقـراطـيـات الحـديـثـة. وفـي كـل هـذه الحـالات.. قـد لا تـوجـد أي

علاقة ب` السلطة والكفاءة.
 وحتى في الحالات التي تقوم بها السلطة على شيء من الكفاءة والأهلية
تظل هناك مشكلات جدية. فالقائد قد يـكـون مـؤهـلا فـي بـعـض اEـيـاديـن
وغير مؤهل في بعضها الآخر. فمثلا قد يكون رجل دولة مع` قديـرا فـي
إدارة شؤون الحربO ولكنه غير كفء في ظروف السلام. أو قد يكون ثمـة
̀ عند بداية نهوضه باEسؤولية شخص في مركز القيادةO شجاع ومخلص وأم
ثم لا يلبث أن يفقد هذه الصفات بسبب إفساد اEنصبO أو تقدم السنO أو
اEتاعب الصحية التي تؤدي إلى التدهور. وأخيرا لا بد من التسليم بأنه من
الأسهل كثيرا لأفراد قبيلة صغيرة أن يحكموا على تصرفات الشخص الذي
في موقع السلطة من الناس الذين يعدون باEلاي` في مجتمعناO والذين لا
يعرفون عن �ثليهم إلا الصورة اEصنوعة التـي يـزيـنـهـا خـبـراء الـعـلاقـات

العامة.
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 وأيا كانت الأسباب التي تؤدي إلى غياب الصفات التي تشكل الأهليـة
والكفاءة فإن أغلبية المجتمعات التي كبرت وقامت على نظام التراتب والتدرج
الاجتماعي عرفت ظاهرة اغتراب السلطة. فالكفاءة الأصلية اEفترضة أو
الحقيقية تنتقل إلى اللقب أو البدلة الرسميـة. حـ` يـلـبـس الـشـخـص فـي
موقع السلطة البدلة الرسمية أو يحمل اللقب فإن الرموز الخارجية للأهلية
تحل محل الأهلية الحقيقية ومقوماتها. إن اEلك - إذا اخترنا هـذا الـلـقـب
Oرمزا لذلك النمط من السلطة - �كن أن يكون بليدا أو شريرا أو مرذولا
أي غير مؤهل بتاتا ليكون سلطةO ومع ذلك فإنه �لكها. وطاEا هو يحـمـل
اللقب فمن اEفروض أنه �لك صفات الكفاءة ومقومات الأهلية. وكما تقول
الأسطورة: حتى لو كان اEلك عاريا فإن الناس جميعا يعتقدون أنه يرتـدي
أبهى الحلل. ليس عبثا أو �حض الصدقة إذا أن يحرص بعض الأشخاص
على ارتداء الأزياء الرسميةO وأن يخلعوا على أنفسهم ألقابا. مستعيـضـ`
بذلك من اEقومات الحقيقية للكفاءة والأهلية. فهؤلاء الذين �تلكون هـذه
الرموز السلطوية وأولئك اEستفيدون منها إ�ا يعمدون إلى تعطيل التفكير
الواقعي أي التفكير النقدي لرعاياهمO ولشعوبهـمO ودفـعـهـم إلـى الاعـتـقـاد
بالأوهام. وكل من يفكر في الأمر يعرف الألاعيـب الـدعـائـيـة وغـيـرهـا مـن
الأساليب التي يقضون بها على قدرة الناس على النظرة النقـديـة والحـكـم
الصحيحO والكليشيهات التي يستدرجون بها الأذهان لـلاسـتـسـلامO وكـيـف
يصبح الناس بكما عاجزين عن التعبير لأنهم فقدوا استقلاليتهـم وفـقـدوا
الثقة في قدرة عيونهم على الرؤيةO وقدرة أذهانهم على تقدير الأمور والحكم

عليها. لقد أعمتهم الأوهام التي �لكتهم عن رؤية الحقيقة.

المعرفة وامتلاك المعرفة
 يتضح الفارق ب` أسلوب التملك وأسلوب الكينونة في مجال اEـعـرفـة
في العبارت`: أنا أملك قدرا من «اEعارف»O و «أنا أعرف». فالعبارة الأولى
تعني أخذ كمية من اEعارف اEتاحة اEعلومات والاحتفاظ بها كملـكـيـةO أمـا
الثانية فإنها تعني اEعرفة �عناها الوظيفيO كجزء من عملية التفكير اEثمر.
 �كن أن نزداد فهما لنوعية اEعرفة في أسلوب الكينونة بالتـعـمـق فـي
تأملات مفكرين من أمثال بوذا واEعلم إيكهارتO وسيجموند فرويدO وكارل
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ماركس. ففي رأي هؤلاء اEفكرين تبدأ اEعرفة بالوعي �دى خديعة مداركنا
وحواسنا إياناO �عنى أن الصورة التي لدينا عن الحقيـقـة اEـاديـة لا تـتـفـق
�اما مع الحقيقة الحقيقية. ذلك أن أغلبية الناس أنصاف أيقاظ - أنصاف
حاO`E وأنهم على غير وعي بأن ما يرونه حقيقة وأمورا واضحة لا تحتاج
لإثبات ليست إلا أوهاما من صنع إيحاءات البيئة الاجتماعية التي يعيشون
Oعرفة تعني رؤية الحقيقة عاريةEعرفة - إذا - بتبديد الوهم. اEفيها. وتبدأ ا
تعني النفاذ تحت السطح والسعيO الإيجابي النشيط والنقديO لـلاقـتـراب

من الحقيقة دائما.
 يدعو بوذاO ومن صفاته أنه الكائن الذي استيقظO يدعو الناس إلى أن
يستيقظوا ويحرروا أنفسهم من وهم أن اشتهاء الأشياء يؤدي إلى السعادة.
ودعا أنبياء اليهود الناس إلى أن يستيقظوا ويعرفوا أن معبوداتهم ليست إلا
أوهاما من صنعهم. ويقول يسوع اEسيح: «والحقيقة تجعلكم أحرارا». «انظر
بلاكني». ويدعو ماركس إلى أن على الإنسان أن يقضي على الأوهام ليخلق
الظروف التي تجعل الأوهام غير ضرورية. ويقوم مفهوم فرويد عن معرفة
الذات على فكرة القضاء على الأوهام والتبريرات ليصبـح الإنـسـان واعـيـا
بالحقيقة اللا أسطورية إن فرويدO وهو آخر مفكري عصر التنويرO �ـكـن
اعتباره مفكرا ثوريا �عايير الفلسفة التنويرية للقرن الثامن عشرO لا �عايير

القرن العشرين.
̀ بخلاص الإنسانO ناقدين للأ�اط الفكرية  كان هؤلاء اEفكرون معني
̀ الحقيقة اEقبولة اجتماعيا. لم يكن هدف اEعرفة عندهم الوصول إلى يق
اEطلقةO أي الوصول إلى شيء ما يشعر الشخـص بـالأمـانO وإ�ـا اEـعـرفـة
عندهم هي عملية إثبات العقل الإنساني لذاته. والجهل بالنسـبـة Eـن يـرى
الأمور على هذا النحوO لا يقل عن اEعرفة قيمةO فكلاهما جزء من عمليـة
اEعرفة. وإن كان الجهل من هذا النوع يختلف عن جهل من لا يفكر. وارتقاء
Oفي أسلوب التملك Oيعني التعمق... بينما يعني Oفي أسلوب الكينونة OعرفةEا
الحصول على مزيد من اEعارف. ويحاول نظامنا التعليميO عموماO تدريب
الناس على الحصول على اEعارف كممتلكات تتناسبO قدر الإمكانO مع ما
ينتظر أن يحصلوا عليه في حياتهم بعد ذلك من �تلكـات مـاديـة ومـكـانـة
اجتماعية. والحد الأدنى الذي يتلقونه هـو الـقـدر الـذي يـلـزمـهـم Eـمـارسـة
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الأعمال التي يعهد بها إليهم. كذلك يعطى كل منهم قدرا إضافيا من اEعارف
للترف الثقافيO ليزيد عند الشخص الإحساس بقيمته. ويتناسب هذا القدر
الإضافي مع ما ينتظر الشخص من مكانة اجتماعية. ومدارسنا ليست في
الحقيقة إلا اEصانع التي تنتج فيها تلك اEعلومات اEعلبةO وذلك على الرغم
�ا تدعيه عادة من أن هدفها هو جعل التلاميذ على صلة بأرقى ما أنجز
العقل البشري. ويعنى كثير من الكليات الجامعية بتغذية هذا الـوهـم عـنـد
طلابها. فتقدم تلك الكليات تشكيلة كبيرة من مواد الدراسةO من الوجودية
والسريالية إلى فكر الهنود الحمر وفنونهمO حيث يلتقط الطالب قليلا من
هذه وقليلا من تلك. وبدعوى احترام حرية الطلاب وعفويتهم لا يوجه أحد
للتركيز على موضوع واحدO ولا يشجع حتى على إكمال قراءة كتـاب واحـد

 بنقد النظام التعليمي نقدا جذرياIvan IllichOمتكامل. وقد قام ايفان ايليتش 
والكشف عن كثير من عيوبه وسقطاته.

الإيمان
إن مفهوم الإ�انO الإ�ان الديني أو السياسي أو الشخصـي �ـكـن أن
يكون ذا محتوي` مخـتـلـفـ` اخـتـلافـا تـامـاO فـي كـل مـن أسـلـوبـي الـتـمـلـك

. الإ�انO في إطار التملكO هو أن �لك الشخص إجابات عن(×)والكينونة
الأسئلة اEطروحةO ليس عنده دليل عقلاني عليها. وهو يشتمل على صياغات
توصل إليها آخرونO يقبلها الشخص بحكم خضوعه لهم. وهؤلاء يشكلون -
عادة - بيروقراطية من نوع ما. هذا الإ�ان يخلق إحساسا باليـقـ` بـفـعـل
القوة الحقيقية وقد تكون قوة متصورة فحسب لتلك البيـروقـراطـيـة. وهـو
جواز الانضمام لجماعة كبيرة من البـشـر. وهـو يـريـح الـشـخـص مـن أشـق
مهمة - مهمة التفكير واتخاذ القرار. وبه يصبح الشخص واحدا من اEالك`
السعداء للعقيدة الصحيحة. الإ�ان في أسلوب التملك �نح اليق`O ويدعي
الوصول إلى اEعرفة النهائية الراسخةO اEعرفة اEسلم بصحتها لأن قوة من

(×) كما أن للغة الإنجليزية خصوصية تجعل من اEستحيل النقل الحرفي لبعض الفقرات الواردة
في الأصل الإنجليزي إلى اللغة العربيةO كذلك الأمر بالنسبة للعقيدة التي لها خصوصيات جعلتنا
نسقط ترجمة سطور قليلـة مـن هـذا الجـزء الخـاص بـالإ�ـان. هـذاO طـبـعـاO مـع مـراعـاة الـدقـة

والأمانة في نقل الجوهر الفكري للأصل الإنجليزي اEترجم.
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يدعو إليها ويصونها قوة قادرة لا تـتـزعـزع. ومـا أيـسـر أن يـخـتـار الإنـسـان
اليق` إذا كان اEطلوب منه هو أن يتنازل عن استقلاليته.

 إن الإ�انO في �ط التملكO ليس إلا عكازة يتوكـأ عـلـيـهـا مـن يـنـشـد
اليق`O من يريد أن يعرف للحياة معنىO ولكـن دون أن تـكـون لـديـه الجـرأة

على البحث بنفسه.
 أما في �ط الكينونة فإن الإ�ان ظاهرة مختلفة اخـتـلافـا تـامـا. هـل
نستطيع أن نحيا بلا إ�ان? أليس من الحتمي أن يكون للرضيع إ�ان في
ثدي أمه? أليس من الحتمي أن يكون لدينا جميعا إ�ان في كائنات أخرى?
وفي أولئك الذين نحبO وفي أنفسنا? هل نستطيع أن نحيا من دون إ�ان
في صلاحية معايير حياتنا وقيمـهـا?... الحـق أنـنـا مـن دون إ�ـان نـصـاب

بالعقمO واليأسO والخوفO حتى آخر ذرة في كياننا.
 في �ط الكينونةO لا يكون الإ�ان - في اEقام الأول-مجرد إ�ان بأفكار
معينة وإن كان من اEمكن أن يتضمن هذا أيضاO إ�ا الإ�ـان - فـي اEـقـام
الأول - هو توجه داخليO موقف. ولعله من الأنسب أن يقال إن شخصا مـا
في حالة الإ�انO على أن يقال إنه �لك إ�انا. �كن أن الشخص في حالة
إ�ان بنفسه وبالآخرينO واEتدين في حالة إ�ـان بـالـلـه. والـلـه فـي الـعـهـد
القدF هوO بالدرجة الأولىO نفى للأصنام للآلهة التي كان الناس �لكونها.
 وإ�اني بنفسيO وبالآخرينO وبالجنس البشري يتضمن-أيضا-نوعا من
اليق`. ولكنه يق` أساسه تجربتي الذاتيةO وليس خضوعي لسلطة �ـلـي
علي �طا معينا من الإ�ان. إنه يق` الحقيقة التي قد يستحـيـل إثـبـاتـهـا
بأدلة عقلانية ملزمةO ومع ذلك فهي الحقيقة التي أنا على يق` منهـا لأن

ثمة أدلة عليها من تجربتي الذاتية.
̀ من أن شخصا ما تتوفر فيه صفات التكامل الإنساني  إذا كنت على يق
فإنني لا أستطيع أن أقيم الدليل على أن تكامله �كن أن يستمر لآخر يوم

في حياته.
 وحتى لو حدثO فليس ثمة ما يستبعـد - مـن وجـهـة الـنـظـر الـوضـعـيـة
الخالصة - احتمال اختلال هذا التكامل لو امتدت به الحياة. إن يقيني يقوم
على معرفتي بالشخص الآخر. وعلى تجربتي الشخصية في الحب والتكامل
الإنساني. وهذا النوع من اEعـرفـة لا أسـتـطـيـع الـتـوصـل إلـيـه إلا بـقـدر مـا
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أستطيع تنحية ذاتيتي ورؤية شخصية الإنسان الآخر كما هيO واسـتـجـلاء
بناء قواه الداخليةO رؤيته في تفرده كما في إنسانيته الشـامـلـة فـي الـوقـت
نفسه. هكذا أرى ما يستطيع الشخص الآخر أن يفعلO وما لا يستطيـع أن
يفعلO وما لا �كن أن يفعلO لا أعنيO بداهـةO أنـنـي أسـتـطـيـع الـتـنـبـؤ بـكـل
تصرفاته اEقبلةO وإ�ا حسبي الخطوط العامة للسلوك اEغروسة في السمات
OسؤوليةEوالقدرة على تحمل ا Oالأساسية للشخصية - مثل التكافل الإنساني
وغيرها - انظر فصل الإ�ان كسمة من سمات الشخصية في كتابنا: الإنسان

.Man For Himselfمن أجل ذاته 
هذا إ�ان قائم على حقائقO وبالتالي فهو إ�ان عقلاني. ولكنها حقائق
لا �كن إدراكها أو البرهنة عليها �نهج علم النفس التجريبي التقليدي...
إنني أنا - الإنسان الحي - الأداة الوحيدة التي تستطيع تسجيل هذه الحقائق.

الحب
 للحب أيضا معنيانO يتوقف كل منهما على الإطار الذي يحتويـه إطـار

التملك أو إطار الكينونة.
 هل �كن أن �لك الإنسان حبا? لو كان ذلك �كناO لتضمـن ذلـك أن
يكون الحب شيئا يكون في حوزة الإنسانO �لكه أو يقتني. والحقيقة أنه لا
وجود لشيء يسمى حبا. إ�ا الحب نوع من التجريدO ر�ا كان ربة أو كائنا
غريباO وإن لم يكن قد رأى أحد هذه الربة. والحقيقة أنه لا وجود إلا لفعل
المحبة. وهذا يعني نشاطا إيجابيا مثمراO يتضمن أن تكون العلاقة بالمحبوب
رعاية ومعرفةO وتجاوبا وفرحة ومسرة ومتعةO سواء كان المحبوب إنسانا أو
نباتا أو رسما أو فكرة... يتضمن نفخ الروح في المحبوب وإخصاب طاقاته

الحيوية. إن المحبة صيرورةO عملية تجديد وإثراء للذات.
Oوتتضمن خبرة الحب وفق أسلوب التـمـلـك الـسـيـطـرة عـلـى مـا نـحـب 
واحتوائهO وسجنه. إنها عملية خنق وإهلاكO وليست عطاء للحـيـاة. إن مـا
يسميه الناس حبا ليس في الغالب إلا إفسادا وابتذالا للكلـمـةO لإخـفـاء أن
الحقيقة هي العكس. إن عدد الأمهات والآباء الذين يحبون أطفالهم لا يزال

 أن الألفيLoyd de Mauseمسألة تحتاج إلى بحث. وقد كشف لويد دي موز 
سنة التي انقضت من تاريخ الغرب تحفل بالقصص والتقارير عـن أشـكـال
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القسوة والفظاظة التي ارتكبت في حق الأطفالO أشكال مفجعة من التعذيب
البدني والنفسيO والإهمالO والساديةO والامتلاك باEـعـنـى اEـبـاشـر... إلـى
درجة تدعو إلى الاعتقاد بأن الأمهات والآباء الذين أحبوا أطفالهم حقيقة

هم الاستثناء لا القاعدة.
 وينطبق هذا الكلام على الزواج أيضا. فإذا ميزنا ب` زواج يقوم علـى
الحب وزواج مثل الزواج التقليديO في اEاضيO يقوم على التكافؤ الاجتماعي
ومراعاة العادات السائدة فإنه يبدو أن الزواج القائم على الحب الحقيقي
هو الاستثناء لا القاعدة. إن التكافؤ الاجتماعيO والعادات السائدةO واEصالح
̀ الأزواجO أو المخاوف الاقتصادية اEشتركة والاهتمام بالأطفالO والتكافل ب
والأحقاد اEشتركة �ارس كلها في الوعي كما لو كانت في مجموعـهـا هـي
الحب... إلى أن تأتي لحظة يتحقق فيها أحد الزوج`O أو كلاهما مـن أن
أيا منهما لا يحب الآخر. ولم يحبه أبدا في يوم من الأيام. ولكننا في أيامنا
هذه نستطيع أن نلاحظ شيئا من التقدمO حيث أصبح الناس أكثر واقعـيـة
وتعقلاO فما عادوا يحسبون أن مجرد التجاذب الجنسي يعنـي الحـبO وأن
علاقة عمل ومودة وصداقة ليست تعبيرا أو دليلا على الحب. وقد ساعدت
هذه النظرة الجديدة على جعل الناس أكثر صدقا وإخلاصـاO كـمـا جـعـلـت
تغيير شركاء الحياة عملية أكثر حدوثا وأقل إيلاماO وإن لم يؤد هذا بالضرورة
إلى تعاظم نسبة الحب الحقيقيO أو أن حظ الشركاء الجدد من الحب قد
زاد عن حظ القدامى. إن التغير من حالة الوقـوع فـي الحـب إلـى حـالـة أو
̀ الذين وهم �لك الحب �كن متابعته بتفاصيل محسوسة في تاريخ المحب

The Art of Lovingوقعوا في حب بعضهمO وقد أشرت في كتابي «فن المحبة»

إلى أن كلمة الوقوع اEستخدمة في تعبير الـوقـوع فـي الحـب تـنـطـوي عـلـى
Oويخطو ويسير Oوالإنسان فيه ينهض Oلأن المحبة نشاط إيجابي مثمر Oتناقض
لا �كن أن يقع إنسان في الحبO لأن الوقـوعO أو الـسـقـوطO يـنـطـوي عـلـى

سلبية.
 في الفترة التي يخطب المحب فيها ود صاحبه ويقترب منـه يـكـون كـل
منهما لا يزال غير متأكد من مشاعر الآخرO ويحاول كسبه. ولذا فإن كـلا
منهما يكون فيه حيوية وجاذبيةO ومثيرا للاهتمامO بل يكون جميلاO فالحيوية
دائما تكسب الوجوه جمالا. في هذه اEرحلة لا يكون أحد المحب` قد ملك
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الآخر بعدO ومن ثم تكون الطاقة موجهه للـكـيـنـونـةO أي لـلـعـطـاء وتـنـشـيـط
اEشاعر. ولكنO مع الزواجO غالبا ما تتغير الأمور تغييرا تاماO لم تعد توجد
Oفقد أصبح كل منهـمـا مـالـكـا لحـب الآخـر Oمشكلة كسب كل منهما للآخر
أصبح الحب ملكية مضمونة. ويكف كل طرف عن بذل أي جهد لأن يكـون
محبوبا... لأن يعطي حبا.. ومن ثم يصبح الزوجـان غـيـر قـادريـن إلا عـلـى
إثارة اEللO ويفارقهما ما كان فيهما من جمال. وتتملكـهـمـا الحـيـرة وخـيـبـة
الأمل. أليسا هما الشخص` نفسيهماO أم كانت ثمة غلطـة مـنـذ الـبـدايـة?
Oوغالبا ما يحاول كل طرف أن يبحث عن علة التغيـيـر فـي الـطـرف الآخـر
ويشعر كأنه قد خدع. والحـق أنـهـمـا لا يـدركـان أنـهـمـا اصـبـحـا شـخـصـ`
مختلف`O مختلف` عن المحب` السابق`O وأن الخطأ الذي أدى إلى ضياع
Oوالآن عوضا من أن يحب كل منهمـا الآخـر Oالحب هو تصور إمكان �لكه
فإنهما يشرعان - معا - في ملكية ما يستـطـيـعـان مـلـكـيـتـه: اEـالO واEـكـانـة
الاجتماعيةO واEنزلO والأطفال. وهكذاO في بعض الأحوال التي يقوم فيهـا
الزواج على الحبO نراه يتحول إلى نوع من اEلـكـيـة الـوديـة اEـشـتـركـةO إلـى
شركة تودع فيها كل ذات نفسها للاستثمار في ذات أخرى - هي الأسرة.

 وعندما يعجز زوجان عن التغلب على الحن` إلى مشاعر الحب التـي
خمدتO فإن أيهما - أو كلاهما - قد يتصور أن رفقة جديدة �كن أن تروي
ذلك الظمأ. إنهما يشعران أن ما يحتاجانه هو الحبO غير أنهما لا يدركان
أن الحب تعبير عن الكينونة وتحقيق لها. فالحبO في تصورهماO ربة يسعيان
إلى الخضوع لها. ولا �كن أن يؤدي تصور للحب على هدا النحـو إلا إلـى
الفشل. فالحب كما تقول أغنية فرنسية قد�ة هو طفل الحرية وثمرتهـا.
والعبد الخاضع لربة الحب لا بد من أن يصل إلى حالة من السلبية لا تثير
إلا اEللO وتفقده ما كان فيه من حيوية وجاذبية. لا أقصد من كلامي هذا أن
أوحي بأن الزواج ليس أنسب صيغة للعلاقة ب` حبيب`. فاEشكلة ليـسـت
كامنة في الزواجO وإ�ا هي كامنة في بناء الشخصية و�ط الوجود التملكي
للشريك`. أو هي كافة - في التحليل الأخير - في مجتمعهما. إن دعاة بعض
الأشكـال اEـعـاصـرة لـلـحـيـاة الجـمـاعـيـةO مـثـل زواج المجـمـوعـاتO والجـنـس
الجماعيO وتبادل الرفقة إ�ا يحاولونO حسب ما أرىO مجرد الهروب مـن
OنشطاتEبابتداع مزيد من ا Oوعلاج ما يعانون من ملل Oمواجهة معضلة الحب
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والرغبة في الحصول على مزيد من المحب`... للتغطيـة عـلـى الـعـجـز عـن
تحقيق حب حقيقي واحد. ارجع إلى الفصل العـاشـر مـن كـتـابـي «تـشـريـح

O حيث أناقشAnatomy of Human Destruc tivenessالنزوع البشري للتدمير» - 
الفرق ب` الحوافز واEنشطات السلبية والإيجابية.
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الباب الثاني
تحليل الفوارق الأساسية بين طريقتي
الوجود الإنساني: التملك والكينونة
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ما هو أسلوب التملك

مجتمع الاقتناء-أساس أسلوب التملك
لأننا نعيش في مجتمع ركائز وجوده هي اEلكية
الخاصة والربح والسلطةO فإن معاييرنا وأحكامنـا
Oشـديـدة الـتـحـيـز. فـفـي هـذا المجـتـمـع الـصـنـاعـي
الحقوق اEقدسة اEسلم بها للفرد هي حقوق التملك

. لا يهم من أين جاءت(×)والاقتناء وتحقيق الأربـاح
الثروةO كمـا لا تـفـرض اEـلـكـيـة أي الـتـزامـات عـلـى
أصحابها. إ�ا اEبدأ السائـد هـو: لـيـس مـن شـأن
أحد أن يسأل من أين جاءت ثروتيO وكيفO ومـاذا
أصنع بهـاO فـهـذا شـأنـي أنـا وحـدي. وطـاEـا أنـا لا
أخرج على الـقـانـون فـإن حـقـي هـذا مـطـلـق وغـيـر

محدود.
... وبينما يفترض أن اEلكـيـة الخـاصـة مـقـولـة
طبيعية شاملة فإن الحقيقة تشهد بأنـهـا اسـتـثـنـاء
ولـيـسـت الـقـاعـدةO وذلـك إذا أخـذنـا فـي الاعـتـبـار
التاريخ الإنساني في جملته �ا في ذلك أحقاب ما

3

O عـنـوانــهO١٩٢٠ الـصـادر فـي R. H. Tawney(×) كـتـاب ر. د. تـونـي 
 لا يزالO مرجعا لا يـبـارىThe Acquisitive Societyمجتمع الاقتنـاء 

في فهم الرأسمالية الحديثةO وفي تصور اختيارات أخرىO إنسانية
O وشابيروMax Weberواجتماعية. كذلك ساهم كل من ماكس فيبر 

Schapiro وبرنتانو OBrentano وباسكال OPascal وزومبارت OSombartO
-ساهموا بأفكار ثاقبة لتـفـهـم نـفـوذ وأثـر المجـتـمـعKrausوكراوس 

الصناعي في الكائنات البشرية.
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قبل التاريخ وخصوصا في الحضارات غير الأوروبيةO حيث الاقتصاد ليس
هو الهم الأساسي في الحياة. وإلى جانب اEلكـيـة الخـاصـة تـوجـد أشـكـال
Oوهي نتاج عمل الإنسان �فرده Oلكية المخلوقة ذاتياEلكية مثل اEأخرى من ا
واEلكية اEقيدةO أي تلك اEشروطة �عاونة الآخرينO واEلكية الوظيـفـيـة أو
الشخصيةO التي تشمل أدوات العمل أو أشياء الاستعمال الشخصيO واEلكية
اEشتركة التي يشترك في ملكيتها مجموعة من الناس تربط بينهـم رابـطـة

مشتركة.
 كذلك تشكل معايير السلوك التي يسير عليها المجتمع شخصية أعضائه
الشخصية الاجتماعية. وفي المجتمع الصناعي تتلخص هـذه اEـعـايـيـر فـي
الآتي: كل من يستطيع أن يحصل على �تلكات ويحقق أرباحا يكون موضع
إعجاب وتقديرO باعتباره كائنا أرقى. ولكن Eا كانت الأغلبية الساحقة مـن
Oال والسلع الرأسماليةEعنى الحقيقي لرأس اEبا Oالناس لا �لك أي ملكية
فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف �كن لهـؤلاء الـنـاس أن يـشـبـعـوا
شهوتهمO أو أن يرووا ظمأهم للحصول على أي ملكية والتعلق بهاO أو كيف
�كن أن يخلقوا في نفوسهم شـعـورا مـثـل شـعـور اEـالـكـ`O بـيـنـمـا هـم-فـي

الحقيقة-محرومون من أي ملكية تذكر?
الإجابة الواضحةO طبعاO هي: حتى أفقر الفقراء لا بد من أنهم �لكون
Oوهم يعتزون �متلكاتهم الضئيلة هذه ويتعلقـون بـهـا Oشيئا ما... أي شيء
مثل ما يتعلق مالك رأس اEال �لكيته. وهؤلاء الفقـراءO مـثـلـهـم مـثـل كـبـار
اEالك`O تتملكهم رغبة شديدة في المحافظة على ما �لكونO وزيـادتـه-ولـو

بقدر بالغ الضآلة - مثل توفير درهم من هنا أو فلس` من هناك.
 أكثر من هذاO ر�ا يكون أكبر متعة هي امتلاك الأشخاصO لا امتلاك
الأشياء اEادية. ففي المجتـمـعـات الأبـويـة �ـكـن لأتـعـس الـرجـال فـي أفـقـر
الطبقات أن يكون ذا ملكيةO وذلك في علاقته بزوجته وأطفاله وحيـوانـاتـه
حيث �كن أن يشعر بأنه السيد بلا منازع. وهـكـذاO فـي المجـتـمـع الأبـوي.
وبالنسبة للرجلO على الأقلO يكون إنجاب الأطفال هـو الـوسـيـلـة الـوحـيـدة
لامتلاك كائنات بشرية دون حاجة إلى العـمـل والـكـدح الـلازمـ` لامـتـلاك
الأشياءO ودون حاجة لاستثمار إلا أقل القليل من رأس اEال. وإذا أخذنا في
الاعتبار أن عبء الحمل والولادة يقع بكامله على كاهـل الـنـسـاء يـصـبـح لا
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مجال لإنكار أن إنتاج الأطفال في المجتمعات الأبوية ليس إلا عملية استغلال
فظ للنساء. ولكن للنساءO بدورهنO شكلهن الخاص من اEلكيـةO وذلـك هـو
ملكية الأطفال الصغار. وهكذا تتكون الدائرة الخبيثة اEغلقة التي لا تنتهي.
الرجل يستغل امرأتهO وهي تستغل الأطفال الصغارO والذكور البالغون سرعان

ما ينضمون للرجال في استغلال النساءO وهكذا.
لقد استمرت سيطرة الرجلO في النظام الأبويO حوالي ستة آلاف سنة
أو ر�ا سبعة آلافO ولا تزال سائدة في البلاد الفقيرة وفي الطبقات الأشد
فقرا. غير أن هذه السيطرة تتناقصO وإن يكن تناقصا وئيداO في المجتمعات
الأكثر رخاء. ويبدو أن تحرير النساء والأطفال واEراهق` يـكـون بـقـدر مـا
يرتفع مستوى الحياة في المجتمع. والآن مع الاضمحلال الـبـطـيء لـلـنـمـط
الأبوي العتيق لامتلاك الأشخاص في المجتمعات الصناعية اEتطـورة يـثـور
السؤال: في أي شيء �كن أن يشبع اEواطن اEتوسط في هذه المجتمعـات
نهمه للحصول على اEلكيةO وللمحافظة عـلـيـهـاO وزيـادتـهـا? والإجـابـة هـي:
Oوالـصـحـة والـسـيـاحـة Oلكية لـتـشـمـل الأصـدقـاء والـعـشـاقEبتوسيع دائرة ا
واEقتنيات الفنيةO والعقيدة وذات الشخص نـفـسـه. وبـقـدم مـاكـس شـتـرنـر

Max Stirnerلكية الـبـورجـوازي: يـتـحـولEاحة ومعبرة عن وسواس اE صورة 
الأشخاص إلى أشياءO والعلاقات بينهم تصبح كأنها امتلاك. إن كلمة التفرد

individualismومعناها الإيجابي هو التحرر من القيود الاجتماعية تكتسب O
 أي حق الشخصO وواجبهSelf ownershipOمعنى سلبياO وهو ملكية النـفـس 

أن يستثمر طاقاته لتحقيق النجاح الشخصي.
وتصبح ذاتنا هي أهم موضوع لإحساسنا باEلكيةO لأنهـا تـشـمـل أشـيـاء
عديدة: جسدناO واسمناO ومكانتنا الاجتماعيةO و�ـتـلـكـاتـنـا �ـا فـي ذلـك
معارفناO والصورة التي لدينا عن أنفسناO والصورة التي نرغب في أن تكون
لدى الآخرين عنا. تتشكل ذاتنا من مزيج من صفات حقيقية مثل اEهارات
واEعلوماتO وأخرى زائفة بنيت من أوهام حول نواة حقيقية. غير أن النقطة
الأساسية هي أن الاهتمام ليس �حتوى الـذات وإ�ـا فـي الإحـسـاس بـأن
الذات شيء �لكه كل مناO وأن هذا الشيء هو أساس الإحساس بهويتنا.

وفي حديثنا هذا عن اEلكية يجب ألا نغفل ذكر شكـل هـام مـن أشـكـال
التعلق باEلكية كان سائدا في القرن التاسع عشرO وبدأ يضمحل في العقود
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التي أعقبت الحرب العاEية الأولىO ونكاد ألا نصادفه في أيامنا هذه - في
تلك الأيام كان كل شيء يقتنى يصبح موضع رعاية ويعتني بهO ويستخدم إلى
آخر حدود الاستخدام. كانت الأشياء تشترى ليحافظ عليها. وإذا كان لنـا
أن نختار للقرن التاسع عشر شعارا فر�ا يكون هو: «ما أجمل القدF». أما
اليوم فإننا نشهد تأكيدا دائما على الاستهلاكO لا على الحفظ. أصبـحـت
الأشياء تشترى لكي ترمى. فأيا كان الشيء الذي يشترىO سيارة أو ملابس
أو آلة من أي نوعO فإن الشخص سرعان ما �ل منهO ويصبح تواقا للتخلص
من القدF وشراء آخر موديل طرازO وتصبح الدورة كالآتي: الحصول على
الشيء ملكية قصيرة الأجل واستخدام عابرO رمي الشيء والتخلص منه أو
تبادل مربح من أجل الحصول على اEـوديـل الأحـدث الحـصـول عـلـى شـيء
جديد. وتلك هي الدائرة الخبيثة دائرة الاستهلاك - الشراء. وشعار اليوم

�كن أن يكون بحق هو «ما أجمل الجديد».
Oر�ا كانت السيارة الخاصة هي أهم مثل للظاهرة الاستهلاكية-الشرائية 
فهذا العصر يستحق أن يسمى عصر السيارةO حيث اقتصادنا كله بني حول
إنتاج السياراتO كما أن حياتنا كلها يحددها - إلى حد كبير - قيام وسقوط

السوق الاستهلاكية للسيارات.
تعتبر السيارةO في نظر من �لكهاO ضرورة حيوية. أما من لـم يـتـمـكـن
بعد من ملكية سيارةO وخصوصا في الدول التي تسمى دولا اشتراكية فإن
السيارة هي رمز السعادة. ومع ذلك فـإن عـاطـفـة الـشـخـص نـحـو سـيـارتـه
ليست عاطفة عميقة أو دائمةO وإ�ا هـي نـوع مـن الـغـرام قـصـيـر الـعـمـر.
فأصحاب السيارات غالبا ما يغيرون سياراتهم بعد مدة وجيزة بعد عام`
أو ر�ا بعد عام واحدO وغالبا ما يشعر صاحب السيارة باEلل من السيارة
القد�ة. ويبدأ البحث هنا وهناك عن صفقة جيدة للحصول علـى سـيـارة
جديدة. ومن اللف والبحثO إلى بيع القدF وشراء الجديدO تبدو العـمـلـيـة
كلها كأنها لعبة ذات حلقات مثيرةO �ا في ذلك �ارسة الغش والخـداع -
كلما أمكن - ويستمتع الشخص بلعبة الصفقة الجديدة متعة لا تقلO إن لم
تزدO على متعته �ردودها الأخير: السيارة الجديدة الـلامـعـة وهـي تجـري

على الطريق.
يجب أن نضع في اعتبارنا عوامل كثيـرة لـفـهـم مـا يـبـدو كـأنـه تـنـاقـض
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Oلكية التي تربط أصحاب السيارات بسياراتهم من جانبEعلاقة ا ̀ صارخ ب
واهتمامهم القصير بها مـن جـانـب آخـر. الـعـالـم الأول هـو انـتـفـاء الـطـابـع
الشخصي في علاقة اEالك بالسيارة. فالسيارة ليست شيئا ملموسا يغـرم
به صاحبهO وإ�ا هي رمز EكانتهO وامتداد لقوتـهO وبـانـيـة لـذاتـه. فـاقـتـنـاء
الشخص سيارة معناه إضافة جزء جديد لذاته. والعامل الثاني هو أن شراء
̀ بدلا من كل ستة أعوام - مثلا - يضاعف نشوة الاقتناء عند سيارة كل عام
اEشتري. وركوب سيارة جديد يزيد إحساس اEالك بالسيـطـرةO وبـقـدر مـا
يتكرر تتعاظم النشوة والإثارة. والعامل الثالث هو أن تكرار عمليات الشراء
يعني تكرار فرص عمل صفقات جديدةO أي تحقيق ربح من خلال التبادل.
وهو أمر يشبع رغبة عميقة الجذور في رجال ونساء هذا الزمان. والعامل
الرابع. وهو عامل شديد الأهميةO هو الحاجة إلى خلق منبهات جديدةO لأن
السابقة تسطحت واستنفدت بعد وقت قصير. وفي حديث سابق لي حول

Anatony of HumanاEنبهات في كتابي: تـشـريـح الـنـزوع الـبـشـري لـلـتـدمـيـر 

Destructivenessواقـتـرحـت OـبـلـدةEنـبـهـات اEنشطة واEنبهات اEميزت ب` ا 
الصيغة التالية: يكون اEنبه مبلدا بقـدر مـا يـكـون مـن الـضـروري أن تـزداد
وتيرة تغييرهO كثافة أو نوعاO أو كلاهما معاO ويكون اEنبه منشطا بقـدر مـا
يستمر أثره التنبيهي مدة أطولO وبقدر ما تقل الحاجة إلى تغيير كثافته أو
نوعيته. أما العامل الخامسO وهو الأهمO فهو كامن في التغيير الذي طـرأ
على الشخصية الاجتمـاعـيـة خـلال الأعـوام اEـائـة الأخـيـرة - الـتـغـيـيـر مـن
الشخصية الاكتنازية إلى الشخصية التسويقية - . وهذا التغييرO وإن أبقى
على التوجه التملكيO إلا أنه أحدث فيه تحولا كبيرا. سنناقش هذا التغيير
من الشخصية الاكتنازية إلى الشخصية التسويقية في الفصل السادس من

هذا الكتاب.
 وتتجلى مشاعر اEلكية أيضا في أشكال أخرى من العلاقاتO مثل علاقة
الناس بالأطباءO والمحام`O وأصحاب الأعمالO والعمال. ويعبر الناس عـن

ذلك بالحديث عن «طبيبي» و «عمالي».. إلى غير ذلك.
 كذلك يوجد السلوك التملكي تجاه الكائنات البشرية الأخرى.. فالناس
ينظرون إلى عدد لا نهاية له من الأشـيـاء. بـل حـتـى مـن اEـشـاعـرO وكـأنـهـا
�تلكات. ولنأخذ الصحة واEرض مثلا. فح` يتحدث الناس عن صحتهم
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فإنهم يفعلون ذلك �شاعر وتعبيرات �لكيةO حيث يشيرون إلـى مـرضـهـم
وعملياتهمO وعلاجهمO وأدويتهمO ونظامهم الغذائيO ومن الواضح أنهم يعتبرون
الصحة واEرض ملكية. فمثلاO علاقة الشخص بصـحـتـه اEـتـدهـورة أشـبـه
بعلاقة شخص بأسهم �لكهاO وتفقد جزءا من قـيـمـتـهـا فـي سـوق الأوراق
اEالية. كذلك �كن أن تصبح الأفكار واEعتقدات �تلكاتO بل هكذا �كن
أن تصبح العادات. فمثلاO إذا تعود شخص على تناول نوع مع` من الطعام
في الإفطار في موعد عدد كل يوم فإنه �كن أن يصاب باضطراب محسوس
Oفالعادة أصبحت ملكية للشخص O`إذا حدث تغير طفيف يخل بهذا الروت

يترتب على فقدانها تهديد لأمنه.
إن هذه الصورة لطغيان طريقة الحياة التملكية �ـكـن أن تـصـدم قـراء
كثيرينO باعتبارها صورة سلبية ومن جانب واحدO والحق أنها لكذلكO ذلك
أني أردت أولا أن أرسم صورة للاتجاهات الاجتماعية السائدة بأكبر قدر
من الوضوح. غير أن ثمة عنصرا آخر �كن أن يحدث شيئا من التوازن في
هذه الصورةO وذلك هو نزوع ينمو في صفوف جيل الشبابO ويختلف اختلافا
نوعيا عن اتجاه الأغلبيةO فنحن نصادف ب` الشباب أ�ـاطـا اسـتـهـلاكـيـة
ليست أشكالا متخفية من التملكO ولكنها تعبير عن متعة حقيقية بأن يفعل
Oدون انتظار للحـصـول عـلـى شـيء «دائـم» مـن وراء ذلـك Oالإنسان ما يحب
ويسافر هؤلاء الشباب مسافات طويلةO وغالبا ما يتجشمون في ذلك اEشقة
والصعاب من أجل أن يسمعوا موسيقا يحبونهاO أو يروا مكانا يرغبون في
رؤيتهO أو يلتقوا بأشخاص يشتاقون للقياهم. ليست اEسألة هنا هي الحكم
على قيمة الأهداف التي يسعون لتحقيقها بأفعالـهـم تـلـكO ولـكـن الـنـقـطـة
الهامة هي أن هؤلاء الشبابO حتى لو كانت تنقصهم الجدية الكافيةO والإعداد
والتركيز اللازم`O إلا أن لديهم الجرأة على أن «يكونوا» هم أنفسهمO على
أن يحققوا كينونتهمO دون أن يهمهم إن كانوا سيحصلون من وراء ذلك على
شيءO أو سيحوزون على كسبO وواضح أيضا أنهم أكثر صـدقـا وإخـلاصـا
Oسياسيا وفلسفيا Oوإن كانوا غالبا ما يتميزون بالسذاجة Oمن الجيل السابق
وهم غير مشغول` طول الوقت بتلميع ذواتهم لكي يكونوا بضاعة مطلـوبـة
OـسـتـمـرEفي السوق. وهم لا يدافعون عن صورتهم لدى الآخرين بالكذب ا
بوعي أو بغير وعي. ولا يبددون طاقتهم فـي إخـفـاء الحـقـيـقـةO كـمـا تـفـعـل
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Oوهم غالبا ما يتركون لدى الكبار انطباعا إيجابيا بفضل إخلاصهم Oالأغلبية
حيث لا يزال لدى الكبار قدرة على الإعجاب - خفية - �ن يستطيـع رؤيـة
الحقيقة والحديث عنـهـا. وبـ` هـؤلاء الـشـبـاب جـمـاعـات ذوات انـتـمـاءات
سياسية ودينية من كل نوعO ولكن بينهم أيضا كثيرون لا ينتمون إلى أيديولوجية

Oويتولون أنهم لا يزالون يبحثون و�كن ألا يكونوا قد وجدوا أو عقيدة معينة
أنفسهم بعدO أو ألا يكونوا قد عـثـروا عـلـى هـدف يـرشـدهـم إلـى �ـارسـة
الحياةO ولكنهم يبحثون من أجل أن يكونوا أنفسهم بدلا من الانشغال بالتملك

والاستهلاك.
ومهما يكن فعلينا أن نحاول تقييم هذا العنصر الإيجابي في الـصـورة.
إن كثيرا من هؤلاء الشباب الذين تناقص عددهم تناقصا محسوساO مـنـذ
أواخر الستيناتO لم يحرز تقدما من موقع التحرر منO إلى موقع «التحـرر
إلى». إن كل ما فعلوه هو التمردO دون محاولة العثور على هدف يتحركـون
نحوه باستثناء التحرر من القيود والاتكالية. ولا يختلف شعارهم عن شعار
آبائهم البورجوازي`: «ما أجمل الجديد»O وقد �ـلـكـهـم رفـض يـكـاد يـكـون
مرضيا لكل ما هو موروثO �ا في ذلـك الأفـكـار الـتـي تـوصـلـت لـهـا أكـبـر
العقول البشريةO وبروح نرجسية ساذجةO تصوروا أن بإمكانهم أن يكتشفوا
بأنفسهم كل شيء ذي قيمة. وهدفهم الأسمـى والأسـاسـي هـو الـعـودة إلـى

O بـتـقــدMarcuseFالـطـفـولـة اEـبـكـرةO وقـام بـعـض الـكـتــابO مــثــل مــاركــوز 
الأيديولوجية اEناسبةO والتي تذهب إلى أن الـهـدف الأسـمـى لـلاشـتـراكـيـة
والثورة هو العودة إلى الطفولةO وليـس الـتـطـور نـحـو الـنـضـج. وظـل هـؤلاء
الشباب سعداء طاEا ظل شبابهم قادرا على الاحتفاظ بفورة الشعور بالنشاط
والخفة. وقد تجاوز عدد كبير منهم هذه اEرحلة بعد خيبة أمل مؤEـة دون
التوصل إلى معتقدات راسخة. أو مركز ثقل بداخلهم يوازنهـمO وكـثـيـرا مـا
تحولوا إلى أشخاص لا مبال` خائبي الأملO أو أصبـحـوا كـائـنـات تـعـيـسـة

متعصبة للتدمير.
 وعلى كل حال فلم ينته كل من بدأ بآمال عريضة إلى خيبة الأملO ولكن
من اEستحيلO لسوء الحظO معرفة عددهمO ولحد علمي لا توجد إحصاءات
أو تقديرات يعتد بها في هذا الشأنO وحتى لو وجدت يظل من اEستـحـيـل
تقريبا تقييم الأفراد. ويوجد في أوروبا وأميركا اليـوم مـلايـ` مـن الـبـشـر



68

الإنسان ب� الجوهر وا�ظهر

يحاولون التواصل مع التراث والتتلمذ على رواد ومعلم` �كن أن يدلوهم
على الطريق. ولكن نسبة كبيرة من العقائد مزيفةO ومن الدعـاة مـحـتـالـون
أفسدتها الدعاية الصاخبة لمحترفي العلاقات العامةO واختلطت بها ولوثتها
اEصالح اEالية والاجتماعية لعدد من كبار الدعاة. ور�ا اسـتـفـاد الـبـعـض
فائدة حقيقية من مثل هذه الأساليب على الرغـم �ـا يـشـوبـهـا مـن زيـف.
ور�ا طبقه آخرون دون أي توفر نية خالصة لإحداث تغيير داخلي. ولكن لا
بد من تحليل كمي ونوعي تفصيلي للمؤمن` بالعقائد الجديدة Eـعـرفـة كـم

منهم ينتمي إلى كل جماعة.
̀ بإحداث وتقديري الشخصي أن عدد هؤلاء الشباب وبعض الكبارO اEعني
تغيير من طريقة التملك إلى طريقة الكينونةO لا يزيدون عن قلة قليلة مـن
الأفراد اEتفرق`. وأعتقد أنه يوجد عدد غير قليل من الجماعات والأفراد
يتحركون في اتجاه الكينونةO وأنهم �ثلون اتجاها جديدا يسعى إلى تجاوز
التوجه التملكي للأغلبيةO وأعتقد أن لهم وزنا تاريخيا لا يستهان بهO وليست
هذه أول مرة في التاريخ تشير أقلـيـة إلـى اEـسـار الـذي سـيـتـخـذه الـتـطـور
التاريخي.. ووجود هذه الأقلية يبشر بأمل في إحداث تغيير عام في السلوك
الإنساني من �ط التملك إلى �ط الكينونة. وهذا الأمل حقيقي لأن بعض
العوامل التي مهدت لظهور هذه الاتجاهات الجديدة هي تغيرات تاريخـيـة

يكاد يستحيل عكس اتجاهها أهمها:
 انهيار السيادة الأبوية على النساء وسيطرة الأهالي على الشباب. وبينما
فشلت الثورة السياسية للقرن العشرين. أعني الثورة الروسية لا يـزال مـن
السابق لأوانه أن نحكم على النتائج النهائية للثورة الصينيةO فإن ثورات هذا
القرن اEكتوب لها النصرO وإن كانت لا تزال في مراحلها الأولـى هـي ثـورة
النساء وثورة الأطفالO وقد تقبلت ضمائر عدد كبير من الأفراد مباد¥ هذه
الثورات. أما الأيديولوجيات القد�ة فلم تعد تثير-يوما بعد يوم-إلا اEـزيـد

من الأعراض والسخرية.

طبيعة التملك
تترتب طبيعة أسلوب التملك على طبيعة اEلكية الخاصة. فكل ما يـهـم
في هذا الأسلوب من الوجود هو حصولي على اEلكية. وحقي غير المحدود
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في المحافظة على ما حصلت عليه. وهذا الأسلوب يسـتـبـعـد الآخـريـن ولا
Oولا يتطلب مزيدا من الجهد من جانبي للاحتفاظ �لكيتي Oيقيم اعتبارا لهم
أو لاستخدامها استخداما منتجا. وهذا النوع من السلوك سماه بوذا الشهوة
وهكذا سمته الديانتان اليهودية واEسيحية. وهو سلوك يحول كل اEوجودات

.(×١)وكل الناس إلى أشياء ميتة خاضعة لسلطة أخرى
̀ ما أملك. فأنا وما أملك في �ط التملك لا توجد علاقة حية بيني وب
أصبحنا جميعا أشياءO وأنا أملكها لأن لدي القوة التي �كنني من جـعـلـهـا
ملكي. ولكن ثمة علاقة عكسية أيضا. فهي أيضا �ـلـكـنـي لأن إحـسـاسـي
بهويتيO أي إحساسي بصحتي العقلية. يتوقف على ملكيتي لها ولأكبر عدد
�كن من الأشياء. إن �ط اEلكية لا يقوم على صيرورة حية ومثـمـرة بـ`
الذات واEوضوعO وإ�ا هي علاقة تجعل من الذات واEوضوع أشياء والعلاقة

بينهما علاقة مواتO وليست علاقة حياة.

التملك-القوة-التمرد
لدى جميع الكائنات الحية ميل للنمو وفقا Eا تقتضيه طبيعتها. ومن ثم
فإننا نقاوم أي محاولة �نع �ونا على النحو الذي يحدده تركيبنـا. وعـلـى
ذلك لا بد من استخدام القوة إذا ما أريد تحطيم هذه اEقاومةO مادية كانت
أو ذهنيةO شعورية أو لا شعورية. وتقاوم الأشياء غيـر الحـيـة الـتـحـكـم فـي
تركيبها الطبيعي بدرجات متفاوتة. وذلك بالطاقة الكامنة في بنـاء ذراتـهـا
وجزيئاتهاO ولكنها لا تقاتل ضد محاولة استخدامهاO لكن الكائنـات الحـيـة
تستنفر إذا استخدمت ضدها قوى خارجيـة تحـاول جـرفـنـا فـي اتجـاهـات
مناقضة لتركيبنا وضارة بنموناO وتتخذ اEقاومة أشكالا عديدةO وكثيـرا مـا

تكون مقاومة لا شعورية.
والذي يجري الحد منه وكبحهO هو التعبير الحر العفوي لإرادة الأطفال
والناشئ` واEراهق` ثم البالغ` والكبارO وكذا ظمؤهم للمعـرفـة وبـحـثـهـم
عن الحقيقةO ورغبتهم في اEودة والحبO ويرغم الشخص أثناء �ـوه عـلـى

̀ حوالي نصف صفحة  ̀ تاليت  من الأصل الإنجليزي يقوم اEؤلف بتحليل لغوي٨٢O(×١) في فقرت
شديد الخصوصية �صطلحات ومفردات وقواعد اللغة الإنجليزية وتركيباتهاO حول فعل اEلكية

يكشف عن ارتباط التعبير اللغوي بعادات اEلكية والاقتناء. اEترجم.



70

الإنسان ب� الجوهر وا�ظهر

Oستقلة الأصيلة وعن إرادته الشخصيةEالتخلي عن معظم رغباته واهتماماته ا
ليتبنى إرادة غير إرادتهO ورغبات ومشاعر غير رغباته ومشاعرهO تفرضها
كلها الأ�اط الاجتماعية للفكـر والـشـعـورO وعـلـى المجـتـمـعO وعـلـى الأسـرة
باعتبارها الوكيل النفسي الاجتماعي للمجتمعO أن تحل اEعضلة الصـعـبـة:
كيف �كن تحطيم إرادة الشخصO دون �كينه مـن الـوعـي بـذلـك? والحـق
أنها قادرة بالفعلO خلال عملية معقدة من التلق` والعـقـاب والـثـواب وبـث
الأيدلوجية اEناسبةO على النهوض بهذه اEـهـمـة عـلـى نـحـو لا بـأس بـه إلـى
الحد الذي يجعل أغلبية الناس يعتقدون أنهم يسيرون حياتهم وفق إرادتهم

دون أن يكونوا على وعي بأن إراداتهم ذاتها مصنوعة ومكيفة.
وأكبر صعوبة تصادفها عملية تحطيم الإرادة هذه هي ح` يتعلق الأمر
بالجنس - وذلك لأننا هنا بصدد نزوع قوى للنظام الطبيعي أصعب من غيره
قمعا أو تحجيما أو تشكيلا. لذلك يجهد المجتمع نفسه في محاربة الرغبات
الجنسية ر�ا أكثر من محاربة كل الرغبات الأخرى. ولسنا بحاجة إلى أن
نعدد الأشكال المختلفة التي يشوه بها الجنس من منـطـلـقـات أخـلاقـيـة مـا
ينطوي عليه من شرO ومن منطلقات صحية أضرار العادة السريـة لا تـزال
الكنيسة تحرم تحديد النسلO لا لأن قدسية الحياة تهمها حقيقةO وإلا لكان
أولى أن تدين الكنيسة الحرب وترحم عقوبة إعدامO وإ�ا لتشويه الجنس

إن لم يكن من أجل الإنجاب.
من الصعب فهم الجهود اEبذولة لقمع الجنس إذا انحصر تفكيرنا في
Oالجنس في حد ذاته. فالسبب في تشويه الجنس لا يكمن في الجنس ذاته
وإ�ا هو سعي لتحطيم الإرادة البشريةO ومن اEعروف أن عددا كبـيـرا مـن
المجتمعات التي يسمونها بدائية لا تعرف التحرF الجنسي. فليس ثمة مـا
يدعو لتحطيم الإرادة طاEا تسير الأمور من دون استغلال وسيـطـرة. وفـي
استطاعتهم ألا يصموا الجنس ويستمتعوا بالعلاقات الجنسية دون إحساس
بالذنب. وأكثر ما يلفت النظر في هذه المجتمعات هو أن هذه الحرية الجنسية
لم تؤد إلى نهم جنسي. فبعد فترة انتقالية وجيزة من العلاقات العابرة يجد
الأزواج زوجاتهم والزوجات أزواجهن دون رغبة في إحـداث مـقـايـضـات أو
مبادلات ب` الأزواج والزوجات.. وإن ظلوا دائما أحرارا في الافتراق ح`
يفتقدون الحبO ففي هذه الجماعات الـتـي لـيـس لـهـا تـوجـه �ـلـكـي تـكـون
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العلاقة الجنسية تعبيرا عن الكينونة. وليست قائمة على التملك والاقتناء
الجنسي. ولا يعي كلامي هذا دعوة إلى العـودة إلـى حـيـاة مـثـل حـيـاة هـذه
المجتمعات البدائية. وحتى لو توفرت الرغبة فإن الرجوع مستحيل لسـبـب
بسيط وهو أن الشوط الطويل الذي قطعـتـه اEـدنـيـة أحـدث عـمـلـيـة تـفـرد
للشخصيةO وأحدث فوارق ومسافات ب` الأشخاص. بحيث اكتسب الحب
Oالفردي مضمونا مختلفا عما كان في المجتمع البدائي. لا نستطيع أن نرجع
وليس أمامنا إلا أن نتقدم إلى الأمامO ولكن ما يهمنا أن نؤكده هو أن أشكالا
جديدة من الحد من التوجه التملكي �كن أن تخفف حالة النهم الجنسـي

التي �يز كل المجتمعات القائمة على التملك.
والرغبة الجنسية هي أحد مظاهر التـعـبـيـر عـن الاسـتـقـلال فـي وقـت
Oوإدانتها تستخدم في تحطيم إرادة النشء Oمبكر من الحياة العادة السرية
وإثقال كاهلهم بالشعور بالإثمO ومن ثم يصبحون أكثر اسـتـعـدادا لـلـخـنـوع.
Oوإلـى حـد كـبـيـر Oوالدافع لتحطيم المحظورات الجنسـيـة هـو فـي الجـوهـر
محاولة للتمرد ترمي إلـى اسـتـعـادة حـريـة الـشـخـص. ولـكـن الخـروج عـلـى
المحظورات الجنسية في ذاته لا يؤدي إلى مزيد من الحرية. فالتمرد �كن
أن يغرق في عملية إشباع جنسيO وفيمـا يـعـقـبـهـا مـن مـشـاعـر الإحـسـاس
Oبالذنب. ولكن تحقيق الاستقلال الداخلي هو وحده الذي يفضي إلى الحرية
وينهي الحاجة إلى التمرد العقيم. وينطبق هذا الكلام على كل أنواع السلوك
التي تهدف للخروج على المحظورات كمحاولة لاستعادة الحرية. صحيح أن
المحظورات والمحرمات تخلق الانحرافات الجنسية والانشغال الزائد بالجنس

ولكن الانحراف والانشغال لا يخلقان الحرية.
ويعبر الطفل عن �رده بأشكـال عـديـدةO مـثـل رفـضـه أن يـروض عـلـى
قواعد النظافةO أو الامتناع عن الأكل أو الإفراط في تناولهO أو العـدوانـيـة
والسادية وأشكال عديدة من أفعال تدمير الذاتO وكثيرا ما يأخذ الـتـمـرد
Oشكل إضراب عام بطيء - الانسحاب من الاهتمام بالعالم والكسل والتبلد
وقد كانت آثار صراع القوة هذاO ب` الأباء والأطفالO مـوضـوعـا لـلـدراسـة

 بعنوان «تطور الطفل»O حيثDavid E. Schecterالتي كتبها دافيد أ. شهيكتر 
إن جميع الشواهد تدل على أن التدخل اEنافي للطبيعة البشـريـة فـي �ـو
الشخصO أثناء الطفولة وبعدهاO هو أصل الأصول في اEرض العقلي عامة
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وخصوصا التدمير.
ومع ذلك يجب أن يكون مفهوما بكـل وضـوح أن الحـريـة لا تـعـنـي تـرك
الحبل على الغاربO أو إطلاق العنان للأفعال الاعتباطيةO فتركيب الجنس
البشريO شأنه شأن أي جنس آخرO له خصوصيته. وهو لا يستطيع أن ينمو
إلا وفق ما يتطلبه هذا التركيب من معاييرO ومن ثم لا تعني الحرية التحرر
من كل اEباد¥ اEرشدةO وإ�ا تعني حرية من أجل النمو وفقا لقوان` بنـاء
الوجود الإنساني أي غير مفروضة على الطبيعة البشرية من خارجها. إنها
تعني احترام القوان` التي تحكم النمو الإنساني الأمثل. وأي سلطة تقربنا
من هذا الهدف هي سلطة عقلانية عندما يتحقق ذلك التقريـب بـواسـطـة
اEساعدة على تعبئة نشاط الطفل وفكره النقديO وإ�انه بالحياة. وتـكـون
السلطة لا عقلانية عندما تفرض على الطفل معايير منافية للطبيعة البشرية
لا تخدم إلا أغراض السلطةO ولا تستجيب Eتطلبات البناء الخاص للطفل.
Oلكية والربحEإن أسلوب العيش التملكي أي السلوك الذي يتركز حول ا
لا بد من أن يخلق الرغبةO بل الحاجة إلى القوة. فمن أجل السيطرة علـى
كائنات بشرية أخرىO نحن بحاجة إلى استخدام القوة لتحطيم مقاومتهم.
ولإحكام قبضتنا على ما �لك من �تلكات خاصةO نحن بحاجة لاستخدام
القوة لحمايتها من أولئك الذين �كن أن يأخذوها مناO لأنهم-مثلنا-لا �كن
أن يقنعوا �ا عندهم. الرغبة في الحصول على اEلكية الخاصة تولد الرغبة

في استخدام العنف من أجل سرقة الآخرين بوسائل سافرة أو خفية.
Oوتكمن سعادة الشخص في أسلوب التملك فـي تـفـوقـه عـلـى الآخـريـن
وفي قوته. وهي - في التحلـيـل الأخـيـر - تـكـمـن فـي قـدرتـه عـلـى أن يـغـزو
OشاركةEوا Oويسرق ويقتل. أما في أسلوب الكينونة فإن السعادة هي المحبة

والعطاء.

عوامل أخرى تدعم أسلوب التملك
اللغة عامل هام في تقوية التوجه التملكيO فهناك أولا: اسم الشخص.
وكل منا يتخذ اسما ور�ا يتخذ رقما إذا استمر الاتجاه الحـالـي لـتـجـريـد
الكائنات البشرية من شخصياتها. وهـذا الاسـمO الـعـلـمO يـخـلـق وهـمـا بـأن
صاحبه خالد لا �وت. فالشخص والاسمO العلمO يصبحان مترادف`O فالاسم
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يدل على أن الشخص جوهر باق وليس جزءا من عملية تحول أزلية. ويقوم
بعض الأسماء بنفس الوظيفة. مثل الـفـرحO والـكـراهـيـة والـكـبـريـاء والحـب
حيث يتخذ كل منها مظهر الجوهر الثابت. بينما هذه الأسماء لا واقع لها
وتعمل على أن تحجب عن بصيرتنا أننا بصدد صيرورات وتحولات تعتمل
في الكائن البشري. وحتى أسماء الأشياء مثل منضدة أو مصباح ليست إلا
أسماء خادعة - فهذه الكلمات تدل على أننا نتحدث عن جواهر ثابتةO بينما
الأشياء ليست إلا صيروات عمليات تحول للطاقة تسبب أحاسيس معـيـنـة
في نظامنا الجسدي. ولكن هذه الأحاسيس ليست مدركات لأشياء محددة
وإ�ا هذه اEدركات هي نتيجة عملية تعلم حـضـاريـةO وهـي عـمـلـيـة تجـعـل
أحاسيس معينة تتخذ شكل مدركات محددة. نـحـن نـعـتـقـدO بـسـذاجـةO أن
أشياء كاEناضد واEصابيح موجودة في ذاتهاO ولا نستطيع أن نفهم أن المجتمع
يعلمنا أن نحول الأحاسيس إلى مدركات تساعدنا على تسيير شؤون العالم
من حولناO لكي نستطيع مواصلة الحياة في حضارة مـعـيـنـة. وحـ` نـطـلـق
على هذه اEدركات الحسية اسما فإن الاسم يبدو كأنه ضمان لحقيقة ثبات

هذه اEدركات.
وثمة أساس آخر يغذي الحاجة للتملكO ذلك هو الـرغـبـة الـبـيـولـوجـيـة
اEفترضة في الحياة: فبدنناO سواء كنا سعداء أو لم نكنO يدفعنا إلى محاولة
الاستمرار في الحياةO ورفض اEوت. ولكن Eا كـنـا نـعـلـم مـن تجـربـتـنـا أنـنـا
سنموت فإننا نبحث عن حلول تجعلنا نعتقد أننا - على الرغم من التجربة
الثابتة اEؤكدة - خالدون. واتخذت هذه الرغبة أشكالا عديدة: من اعتقـاد
الفراعنة أن الإبقاء على أجسادهم محفوظة في الأهرامات ستضمن لـهـم
الخلودO إلى التصورات الدينية الكثيرة للحياة بعد اEوت في اEروج السعيدة
لمجتمعاتO إلى الجنة في الديانت` اEسيحـيـة والإسـلامـيـة. وفـي المجـتـمـع
الحديثO منذ القرن الثامن عـشـرO حـل الـتـاريـخO واEـسـتـقـبـل مـحـل الجـنـة
اEسيحية. فقد أصبح المجد والشهرةO حتى ولو كانا بغيضـ`O أو أي شـيء
يحجز ولو كان هامشا صغيرا في سجل التاريخ يحتوي علـى نـصـيـبO ولـو
ضئيلO من الخلود. إن شهوة الشهرة ليست مجرد غرور دنيويO ولكن فيها
خاصية دينية حتى بالنسبة لأولئك الذين لم يعودوا يؤمنون بالآخرة. وهذا
̀ القادة السياسي`. وتقوم الدعاية والإعلانات أمر ملحوظ بصفة خاصة ب
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بتمهيد الطريق للخلودO ويصبح خبراء العلاقات العامة هم الكهنة المحدث`.
ولكنO ر�ا كانت ملكية اEمتلكات العينية هي التي تـشـجO أكـثـر مـن أي
شيء آخرO الرغبة الشديدة في الخلودO ومن ثم كان التوجه التملكـي عـلـى
هذا القدر من القوة. فإذا كانت نـفـسـي تـتـكـون �ـا أمـلـك فـأنـا أخـلـد إذا
استعصت الأشياء التي أملكها على الدمار. فـمـنـذ مـصـر الـفـرعـونـيـة إلـى
يومنا هذا - من التخليد الجسدي بتحنيط الجثمـان إلـى اسـتـمـرار الـبـقـاء
الشرعي بكتابة الوصية قبل الوفاة - ظل الناس يحـيـون فـتـرات أطـول مـن
عمرهم الجسدي/العقلي. وتحدد الوصية الأخيـرة طـريـقـة الـتـصـرف فـي
�تلكاتي لأجيال عديدة قادمة. وأناO بفـضـل قـوانـ` الـتـوريـثO وبـقـدر مـا

أكون مالكا لرأسمال أظل خالدا لا أموت.
�ط التملك والشخصية الشرجية

�كن أن نزداد فهما لنمط التملك إذا تذكرنا واحدا من أكثر مكتشفات
فرويد دلالة وأهمية: فبعد مرحلة من مجرد التقبل السلبي تعقبها مرحلة
من التقبل الاستغلالي العدواني �ر جميع الأطفال-قبل الوصول إلى النضج-
�رحلة سميت اEرحلة الشهوانية الشرجية. واكتشف فرويد أن هذه الحالة
كثيرا ما تظل سائدة أثناء �و الشخص وتطوره اللاحقO وأنها-آنذاك-�كن
أن تؤدي إلى تنمية ما يسمى الشخصية الشرجيةO وهي تـلـك الـشـخـصـيـة
التي توجه جل اهتمامها في الحياة إلى التملك والاكتناز وادخار اEال والأشياء
اEاديةO وكذا اEشاعر والأقوال والكلـمـات والجـهـد أيـضـا. وهـي شـخـصـيـة
Oالشخص البخيل الحريص الشحيح. وهي عادة وثيقة الصلة بصفات أخرى
مثل اEبالغة في مراعاة النظامO والدقة في الشكلـيـات واEـواعـيـدO والـعـنـاد
وتصلب الفكر. ومن الجوانب الهامة في تصور فرويد لهذه الشخصية هـو
الربط الرمزي ب` اEال والبرازO الذهب والوسخO والذي يورد بشأنه عددا
Oكشخصية غير ناضجة Oفهوم عن الشخصية الشرجيةEمن الأمثلة. وهذا ا
Oهو في الحقيقة نقد لاذع للمجتمع البورجوازي في الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
حيث كانت صفات الشخصية الشرجية هي التي تشكـل مـعـايـيـر الـسـلـوك
الأخلاقيO وكان الناس يعتبرون تلك الصفات مثالا للطبيعة البشرية. وكانت
معادلة فرويد: اEال = البرازO هي نقد ضمنيO وإن يكن غيـر مـقـصـودE Oـا
يدور في المجتمع البورجـوازيO ومـا فـيـه مـن روح �ـلـكـيـةO لا يـضـاهـيـه إلا
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دراسة ماركس عن النقودO في «المخطوطات الفلسفية والاقتصادية».
وفي هذا السياق لا يهمنا كثيرا ما كان يعـتـقـده فـرويـد مـن أن مـرحـلـة

 هي الأولىO وأن تكون الشخصية ثانويةLibido (١)معينة من تطور الليبيـدو
بينما أنا أرى أن الشخصية هي نتاج شبكة العـلاقـات بـ` الأشـخـاص فـي
فترة مبكرة من الحياةO كما هي نتاج الظروف الاجتمـاعـيـة الـتـي أدت إلـى
تكونها. إ�ا اEهم في رأي فرويد هو أن التوجه التملكي يكون غالبا في فترة
تسبق النضج الكامل للشخصية الإنسانيةO وأن استمرار هذا التوجه التملكي
بعد هذه الفترة يعتبر ظاهرة مرضية. وبتـعـبـيـر آخـرO كـان فـرويـد يـرى أن
الشخص الذي لا يهمه إلا التملك والكسب هو شخص مريض عقليا ومصاب
بالعصاب. ومن ثمO فإن المجتمع الذي أغلبية من فيه شخصيات شرجية هو

مجتمع مريض.

الزهد والمساواة
يدور كثير من الجدل الأخلاقي والـسـيـاسـي حـول الـسـؤال: هـل �ـلـك
الإنسان أو لا �لك? ويعني هذاO على الصعيد الأخلاقي الدينيO الخيار ب`
حياة الزهد وحياة اللازهدO وتتضمن الأخيرة اEتـعـة اEـنـتـجـة والـلـذة غـيـر
المحدودة معا. ولكن هذا الاختيار يفقـد مـعـظـم مـعـنـاه إذا ركـزنـا عـلـى كـل
سلوك منفرد على حدةO ولم نلتفت إلى اEوقف أو الاتجاه الذي يستند إليه
السلوك عموما. فالزاهدO بانشغاله الدائم بالابتعاد عن اEتعةO ر�ا لا يكون
سلوكه إلا محاولة لتجاهل رغبات جامحة في التملك والاستهلاك. صحيح
أن الشخص الزاهد �كن أن يقمع هذه الرغباتO ولكن محاولة قمع الرغبة
في التملك والاستهلاك ر�ا تنطوي على حقيـقـة أن الـشـخـص لـيـس أقـل
انشغالا بهما من غيره. وهذا النوع من التجاهل واEبالغة في التعويض أمر
كثير الحدوثO كما تدل على ذلك معلوماتنا في التحليل النـفـسـي. يـحـدث
هذا في حالات عديدةO مثل حالات النباتي` اEتـعـصـبـ` - لـقـمـع الـدوافـع
̀ للإجهاض - لقمع دوافع الرغبة في القتل ̀ اEتعصب التدميريةO واEعارض
الكامنة في نفوسهمO ودعاة الفضيلة اEتعصب` - لقـمـع نـزواتـهـم الـكـامـنـة
(١) الليبيدو: تعبير أطلقه فرويد على مجموع غـرائـز الحـيـاة عـنـد الإنـسـان خـصـوصـا الـغـريـزة

الجنسية. (اEراجع).
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الآثمة. ليس اEهم هو ما يعلنه هؤلاء أو أولئك من معتقداتO وإ�ا ما يدعم
سلوكهم من تعصب. فهذا التعصب شأنه شأن أي تعصب يثير الشكوك في

أنه ليس إلا ستارا لإخفاء دوافع ورغبات عكسية في معظم الأحوال.
̀ الاقتصادي والسياسي  كذلك توجد مفاضلة خاطئة مشابهة في المجال
في الاختيار ب` اEساواة اEطلقـة فـي الـدخـول أو الـتـفـاوت الـذي لا يـحـده
حدود. فإذا كانت �تلكات كل الناس �ـتـلـكـات شـخـصـيـة تـؤدي وظـائـف

معينة فلن تحدث
مشكلة اجتماعية إذا كانت ملكية شخص أكثر قليلا من ملكية شخص

آخر.
فلا مجال لحسد أو أحقاد طاEا أن اEلكية ليست هي الأمر الجوهري.
̀ إلى اEساواةO �عنى أن يكون نصيب كل فرد من جانب آخر نرى أن الداع
مساويا مساواة تامة لنصيب كل فرد آخرO نرى أن توجـهـهـم الـتـمـلـكـي هـو
أقوى ما يكونO وإ�ا هم يحاولون إنكاره بالدعوة إلى اEساواة التامة. وخلف
انشغالهم الظاهرO فإن حافزهم الحقيقي واضحO وهو الحسـد. إن أولـئـك
الذين يطالبون بألا �لك أي إنسان أكثر �ا �لكون إ�ا يقصدون بذلـك
حماية أنفسهم من شعور بالحسد قد يصيبهم ح` يرون أي إنسان يحصل
على أكثر �ا يحصلون ولو �قدار درهم واحد من أي شيء... متجاهل`
أن اEهم هو القضاء على الترف السفيه والفقر اEذل معاO وأن اEـسـاواة لا
تعني اEساواة اEادية في كل شاردة وواردة من الأشياء اEاديةO وإ�ا تعني ألا
تـتـفـاوت الـدخـول إلـى الحـد الـذي يـخـلـق ظـروف حـيـاة مـخـتـلـفـة لمخـتـلـف
Oالجماعات. وقد نبه ماركس إلى هذا في المخطوطات الفلسفية والاقتصادية
عند حديثه عما سماه «الشيوعية الفجة»O التي تلغي شخصية الإنسان في
جميع اEيادينO وقال إن هذا النمط من الشيوعية هو منتهى ما يؤدي إليـه

الحسد والنزول بالتساوي إلى حد أدنى مفترض مسبقا.

التملك الوجودي
من أجل أن نفهم فهما كاملا �ط التملك الذي نعرضه هنا لا بد من أن
نضيف له معنى آخر يتعلق بوظيفـة الـتـمـلـك مـن أجـل الـوجـود أو الـتـمـلـك

الوجودي.
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فالوجود الإنساني يتطلب أن �لك أشياء معينة ونحافظ عليهاO ونعتني
بهاO ونستخدمها من أجل البقاء.

يصح هذا بالنسبة لأجسادناO وبالنسبة Eا يلزمنا من غذاء ومأوى وكساء
وأدوات ضرورية لإنتاج حاجاتنا. هذا الشكل من التملك �كن أن نسـمـيـه

التملك الوجوديO لأن له جذوره في الوجود الإنساني.
إنه دافع منطقي سعيا للبقاء عـلـى قـيـد الحـيـاةO عـلـى خـلاف الـتـمـلـك
التطبعي الذي نتحدث عنه منذ البدايةO والذي ليس إلا دافعا شهويا للحصول
Oوهو ليس فطريا ولا متأصلا في الطبيعة البشرية Oعلى الأشياء والتعلق بها
وإ�ا نشأ و�ا نتيجة تأثير الظروف الاجتماعية في النوع البشري بتكوينه

البيولوجي الخاص.
ولا تعارض ب` التملك الوجودي والكينونة. ولكن التعارض يـقـع بـيـنـهـا

وب` التملك التطبعي بالضرورة.
حتى العادل والقديسO بصفتهما بشراO لا بد من أن يريدا ملكية باEعنى
الوجودي. أما الشخص العادي فإنه يريد اEلـكـيـة بـاEـعـنـى الـوجـوديO كـمـا
يريدها أيضا باEعنى التطبعي. راجع دراستنا السابقة للتقسيم الثنائي إلى

وجودي وتطبعي في كتابنا «الإنسان من أجل نفسه».
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ما هو أسلوب الكينونة

يعرف أغلبية الناس عن أسلوب الـتـمـلـك أكـثـر
�ا يعرفون عن أسلوب الكينونة. ففي حـضـارتـنـا
�ارس الناس أسلوب التملك بقدر أكبر كثيرا مـن
�ارستهم لأسلوب الكينونة. ولـكـن ثـمـة أمـر أهـم
يجعل تعريف أسلوب الكيـنـونـة أصـعـب كـثـيـرا مـن
تعريف أسلوب التملكO وذلك يرجع إلى الـطـبـيـعـة

الخاصة بالفارق ب` هذين الأسلوب`.
يتعلق التملك بالأشياءO والأشياء ثابـتـة و�ـكـن
وصفهاO بينما تتعلق الكينونة بالتجربة. والتـجـربـة
الإنسانية - مبدئيا - لا �كن وصفها. إن ما �كن
وصفه بالكامل هو شخصيتنا الاجتماعية ظاهرية
القناع الذي يلبسه كل مناO والـذات الـتـي يـقـدمـهـا
للآخرينO لأن هذه الشخصية الاجتماعية هي في
ذاتـهـا شـيء. أمـا الـكـائـن الإنـسـانـي الحـي فــأمــره
يختلفO إنه ليس صورة جامـدة مـيـتـةO ويـسـتـحـيـل
وصـفـه كـمـا تـوصـف الأشـيـاء. والحـق أن الــكــائــن
البشري الحي لا �كن وصفه على الإطلاق. صحيح
Oوعـن شـخـصـيـتـي Oأنه �كن أن يقال الكثير عنـي
وعن مجموع توجهاتي ومقاصدي في الحياة. و�كن
أن تذهب اEعرفة الحدسية شوطا بعيدا في وصف
وفهم التركيب السيـكـولـوجـي لـشـخـصـيـتـي أو لأي

4
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شخصية أخرى. أما أنا في جملتيO وتفردي اEتكاملO وتركيبتي الكلية التي
لا مثيل لهاO مثل بصمات أصابعيO فهي كلها أمور تستحـيـل الإحـاطـة بـهـا
إحاطة تامةO ولا حتـى بـالـتـقـمـص الـعـاطـفـيO فـلا يـوجـد كـائـنـان بـشـريـان

. ويستحيل اجتياز الحاجز الذي يفصلني عن إنسان آخر إلا من(×)متماثلان
خلال عملية ارتباط حي به. .. وتعبير شاعري بقدر ما نتزامل معا في أداء

رقصة الحياة. ومع ذلك يظل التماثل مستحيلا.
بل إن الفعل السلوكي الواحد تستحيل الإحاطة به إحاطة تامة. �ـكـن
كتابة صفحات طويلة في وصف ابتسامة موناليزاO ومع ذلك تظل الكلمات
قاصرة عن الإحاطة الكلية بالابتسامة التي صورت. ولا يرجع هذا إلى أن
الابتسامة بلغت حدا فائقا جدا من الغموضO فأيا كان اEبتسم لا بد من أن
يكون في ابتسامته غموض أنا لا أقصد تلك الابتسامة اEدروسة اEصنوعة
التي يبيعها الناس في الأسواق. لا أحد يستـطـيـع أن يـصـف وصـفـا كـامـلا
طريقة كل إنسان في التعبير عن الاهتمام والحماس وحب الحياةO أو يصف
تعبيرات الكراهية في عيون الناسO أو الافتتان بالذات النرجسيةO أو تعبيرات
ملامح الوجهO والإ�اءات وطريقة اEشي والجلوس والوقوف ونبرات الصوت

التي �يز هذا الإنسان أو ذاك.

معنى أن تكون نشيطا
الشروط الأساسية لنمط الكينونة هي الاستقلاليـة والحـريـة وحـضـور
العقل النقدي. والسمة الأساسية لنموذج الكيـنـونـة هـي أن يـكـون الإنـسـان
نشيطا إيجابيا فاعلا... لا �عنى النشاط الظاهريO أي الانشـغـالO وإ�ـا
اEقصود هو النشاط الداخلي �عنى الاستخدام اEثمر للطاقة الإنسـانـيـة.
OـواهـبEـلـكـات والـقـدرات واEأن يكون الإنسان نشيطا يعني التـعـبـيـر عـن ا
وعند كل كائن بشري قدر منها وإن اخـتـلـفـت اEـقـاديـر. أن يـكـون الإنـسـان
نشيطا يعني أن يجد نفسهO وأن ينموO ويتدفقO ويحب ويتجاوز سجن ذاته
اEعزولةO وأن يكون شغوفا ومنصتا ومعطاء. غير أن الكلمات تظل قاصـرة
Oهذه حدود لا يتجاوزها أحسن مدارس علم النفس. وقد درسـت هـذه الـنـقـطـة بـالـتـفـصـيـل (×)
Oفي مقال بعنوان: حدود علم النفس ومخاطره Oواللاهوت السلبي Oعلم النفس السلبي ̀ وقارنت ب

١٩٥٩.
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عن التعبير عن كل هذه التجارب. فالكلمات ليست إلا آنية لخبرات تفيض
من آنيتهاO كما يفيض الشراب من الكؤوس. الكلمات ترمز للتجربة لكـنـهـا
ليست هي التجربة. وفي اللحظة التي أعبر عن التجربة بالفكرة والكـلـمـة
تكون التجربة قد انتهت وجفتO تكون قد ماتت وأصبحت مجرد فكرة. ومن
ثم فإن حالة الكينونة يستحيل وصفها بالكلمات. ولا تصل لإنسان آخر إلا
إذا شاركني التجربة. في �ط التملك الحكم للكلمةO أما في �ط الكينونة
فإن التجربة الحية التي لا �كن التعبير عنها هي التي لها السـيـادة. ومـن
الطبيعي أن يوجد في �ط الكينونة أيضا فكر متميز بالحيوية والإثمار.

ور�ا كان أحسن وصف رمزي لنمط الكينونة هو الـذي اقـتـرحـه عـلـي
 ح` يسقط الضوء على زجاج أزرق فإننا:Max Hunzingerماكس هونزنجر 

نرى لونه أزرق لأنه �تص كل الألوان الأخرى ما عدا اللون الأزرقO أي أنه
لا يسمح للألوان الأخرى باEرور خلالهO ومعنى ذلك أننا نصف هذا الزجاج
بالزرقة لأنه لا يحتجز اEوجات الزرقاءO أي أنه يعرف لا �ا �لـكO ولـكـن
�ا يعطي. ولا �كن أن ينمو �ط الكينونة إلا بقدر ما يتقلص �ط التملك
الذي هو �ط اللاكينونةO أي بقدر ما نكف عن تلمس أمننـا وهـويـتـنـا فـي
التعلق �ا �لكO والتعود عليهO والتشبث بذواتنا و�تلكاتنا ومقتنياتنا. إن
الأمر يتطلب نبذ الأنـانـيـة وحـب الـذاتO أو-بـتـعـبـيـر غـالـبـا مـا يـسـتـخـدمـه

الصوفيون-أن يجعل الإنسان نفسه درويشا فقيرا خاليا.
ولكن أغلبية الناس يجدون صعوبة فائقة في التخلي عن توجههم التملكي.
وأي محاولة من هذا النوع تثير فيهم قلقا مريعاO وتشعرهم بأنهم فقدوا كل
أمن وضمان في الحياةO وأنهم يقذفون أنفسهم في البحر المحيـط وهـم لا
يعرفون العومO فهم يدركون أنهم ح` ينبذون عكاز اEلكـيـة الـذي يـتـوكـأون
عليهO فإنهم لا بد من أن يشرعوا في استـخـدام قـواهـم الـذاتـيـة ويـسـيـروا
وحدهم بلا عكاكيزO ولكن يشلهم وهم العجز عن اEشي وحدهمO وهم أنهم

سينهارون إذا لم يستندوا إلى الأشياء التي �لكونها.

الفاعلية والسلبية
 الكينونةO باEعنى الذي شرحناهO تتضمن أن يكون الإنسان نشيطاO إيجابيا

 و سلبي هماActiveوفاعلاO والكينونة تنتفي بالسلبيةO غير أن كلمتي فاعل 
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من ب` الكلمات التي التي أسيء فهمهما أكثر من غيـرهـمـاO حـيـث أصـبـح
Oمعناهما اليوم يختلف اختلافا تاما عما كان في العصور الكلاسيكية القد�ة
وفي العصور الوسطى حتى الفترة التي بدأت بعصر النهضةO ولكي ندرك

معنى الكينونة لا بد من توضيح مفهوم الإيجابية أو الفاعلية والسلبية.
تعرف الإيجابية الفاعلية باEعنى الحديث عادة بأنها صفة للسلوك الذي
تبذل فيه طاقةO ويترتب عليه أثر مرئي. وهكذا نقولO مثلاO إن الفـلاحـ`
OصانعEوكذا العمال في خطوط الإنتاج في ا Oالذين يزرعون الأرض إيجابيون
̀ الذين يستثمرون أموالهم ̀ الذين يقنعون الزبائن بالشراءO واEضارب والبائع
أو أموال غيرهمO والأطباء الذي يعالجون مرضاهمO وموظفي البريد الذين
يبيعون الطوابع. والبيروقراطي` الذين يرتبون الأوراق في اEلفات. وحـتـى
إذا كان بعض هذه الأنشطة تتطلب اهتماما وتركيزا أكثر من الأخـرى فـإن
Oبـصـفـة عـامـة Oهذا لا �نع من اعتبار كل منها إيجابيا فاعلا. فالفاعـلـيـة

سلوك هادف مقر اجتماعيا يترتب عليه تغييرات مفيدة اجتماعيا.
الإيجابية أو الفاعلية باEعنى الحديث تهتم فقط بالسلوك وليس بالشخص
من وراء هذا السلوكO فلا فرق ب` من يفعل لأنه مساق بقوة خارجية مثل
العبدO أو بدافع قهري داخلي مثل شخص يتملكه القلق والخوف. ولا �يز
هذا اEعنى ب` من يفعل وهو مهتم بعملهO مثل نجار يشتغل بيديهO أو كاتب
Oما يعمل أي علاقة داخلية ̀ خلاقO أو عالمO أو بستاني.. ومن ليس بينه وب
ولا يترتب على عمله أي إحساس بالرضاO مثل العامل في خط الإنتاجO أو

موظف البريد.
هكذا لا �يز اEعنى الحديث للإيجابية أو الفاعلية بيـنـهـا وبـ` مـجـرد
الانشغالO ولكن ثمة فارق أساسي بينهما يتـنـاظـر مـع الـفـارق بـ` صـفـتـي
̀ �كن أن يوصف بهما هذا النشاط أو ذاO ففي الاغتراب واللااغتراب اللت
النشاط اEغترب لا أشعر بنفسي فاعلا لنشاطيO بل أنا-بالأحرى-لا أشعـر
بناتج النشاطO أشعر به كشيء بعيد ومنفصل عنيO جاثم فوقي وضدي. في
النشاط اEغترب لا أشعر بنـفـسـي فـاعـلاO وإ�ـا أنـا واقـع تحـت فـعـل قـوى
خارجية أو داخليةO ومنفصل عن نتاج عملي. ومن الحالات اEعروفة جيـدا
للنشاط اEغترب في حقل الأمراض النـفـسـيـة حـالـة الأشـخـاص اEـصـابـ`
بالاستحواذ القهريO فهؤلاء الأشخاص مدفوعون بدافع داخلي قويO يقومون
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ببعض الأعمال ضد إرادتهم الخاصة مثل عد درجات الـسـلالـمO أو تـكـرار
بعض الجمل والعباراتO وعمل بعض الطقوس اEعينة وهم في هذا أكثر ما
يكونون إيجابية وفعالية. وقد قدم فحص هؤلاء الأشخاص بالتحليل النفسي
الأدلة الكافية لإثبات أنهم مدفوعون بقوة داخلية هم على غير وعـي بـهـا.
ومن الأمثلةO التي لا تقل وضوحاO سلوك الوسيط في عملية التنوOF بعد أن
يفيق ويقوم ببعض الأعمال التي كان قد أوحى إليه بها اEنومO دون أن يعي

أنه يفعل أفعالا ليست من إرادته هو.
أما في النشاط غير اEغترب فأنا أشعر بأنني الفاعل لنشاطي. النشاط
غير اEغترب هو عملية ولادةO عملية إنتاج شيءO وعلاقتي موصولة بالشيء
الذي أنتجه. ويتضمن هذا أن نشاطي هو تعبير عن طاقاتي وتجل لقدراتي.
ومعنى ذلك أنني أنا وقدراتي كيان واحد. وأنـا أسـمـى هـذا الـنـشـاط غـيـر

.(×١)اEغترب نشاطا مثمرا
وكلمة مثمر لا تستخدم هنا لوصف القدرة عـلـى خـلـق شـيء جـديـد أو
أصيل باEعنى الذي نقصده ح` نصف فنانـا أو عـاEـا بـأنـه خـلاق. لاO ولا
يقصد بها كذلك الإشارة إلى ناتج نشاطيO وإ�ا كـلـمـة مـثـمـر هـي وصـف
لنوعيته. فقد تنطبق صفة عدم الإثمارO أو العقمO على لوحة فنية أو علـى
مقال علميO بينما العملية الداخلية التي تدور داخل شخص يعي نفسه من
الأعماق أو «يرى» شجرة بحق ولا يقف عند مجرد إلقاء النظر عـلـيـهـاO أو
يقرأ قصيدة فتتحرك فيه اEشاعر التي عبر الشاعر عنها بالكلـمـات-هـذه
العملية أو تلك �كن أن تكون مثمرة جـدا عـلـى الـرغـم مـن أنـه لـم يـحـدث
«إنتاج» لشيء. النشاط اEثمر يدل على حالة النشاط الداخليO ولا يلزم أن
تكون له علاقة بخلق عمل فنيO أو علميO أو شيء ما ذي فائدةO الإثمار هو
عملية توجه للشخصيةO كل الكائنات البشرية قادرة عليها بـقـدر مـا تـكـون
عواطفهم غير مشلولة. والشخصيات اEثمرة قادرة على تنشيـط مـقـومـات
الحياة في كل ما تلمسه أيديهم. إنهم يخلقون ملكاتهم ومواهبهم وقدراتهم

ويبعثون الحياة في غيرهم من الأشخاص والأشياء.
وهكذا �كن أن يكون للنشاط والسلبية معان مختلفة �ام الاختـلاف.
(×١) في كتابي الهروب من الحرية أطلقت على هذا النوع من النشاط اسم النشاط التلقائي. وفي

كتاباتي اللاحقة أطلقت عليه اسم النشاط اEثمر.
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فالنشاط اEغتربO الذي لا يعني إلا مجرد اEـشـغـولـيـةO هـو فـي الحـقـيـقـة-
OشغوليةEالتي تعني عدم ا Oو�عيار الإثمار - ليس إلا سلبية. بينما السلبية
Oكن أن تكون نشاطا غير مغترب. هذه معان يصعب فهمها في أيامنا هذه�
حيث معظم نشاط الناس ليس إلا سلبية مغتربةO بينـمـا الـسـلـبـيـة اEـثـمـرة

تجربة نادرة الحدوث.

النشاط والسلبية في رأي أساتذة الفكر
لم تستخدم كلمتا النشاط والسلبية باEفهوم الراهن في الكتابات الفلسفية
OـعـنـىEوما كان �كن أن تستخدما بهـذا ا Oالتقليدية قبل العصر الصناعي
حيث لم يكن اغتراب العمل قد وصل إلى درجة �كن مقارنتها �ا وصلت
إليه اليوم. من أجل هذا ما كان لفيـلـسـوف مـثـل أرسـطـو أن �ـيـز �ـيـيـزا
واضحا ب` النشاط ومجرد اEشغولية. ففي أثينا القد�ة كان عمل العبيد

 كان يستبعدPraxisهو وحده العمل اEغترب. ويبدو أن مفهوم التطبيق العملي 
 تدلpraxisالعمل الذي يتطلب جهدا عضليا. كانت كلمة تطبيق أو �ارسة 

على جميع أنواع النشاط التـي �ـكـن أن �ـارسـهـا اEـواطـن الأثـيـنـي الحـر
تقريبا. وقد استخدمها أرسطو أساسا للدلالة على النشاط الحر للشخص.

 النظرية والتطبيـق.:Nicholas Lobkowiczانظر كتاب نيكولاس لوبكوفيـتـس 
وانطلاقا من هذا اEعنى فإن الأثيني` الأحرار لم يعرفوا العمل الـروتـيـنـي
الخالصO العمل اEغترب الخالي من اEعنى بالنسبة لفاعله. كانت حريـتـهـم
تفترض أنهO بحكم كونهم من غير العبيدO فإن نشاطهم كان مثمرا وذا معنى

بالنسبة لهم.
و�كن أن نفهم بوضوح اختلاف مفهوم أرسطو للنشاط والسلبـيـة عـن
اEفهوم السائد اليوم ح` نعرف أنه كان يعـتـبـر أن حـيـاة الـتـأمـل اEـكـرسـة
للبحث عن الحقيقة هي أرقى أشكال النشاط العمليO وهي أرقى حتى من
النشاط السياسي. وما كان ليخطر عـلـى بـالـه أن يـكـون الـتـأمـل نـوعـا مـن
انعدام النشاط. فأرسطو يعتبر أن التأمل هو نشاط الجانب الأفضل فينا.
فالعبد �كن أن يستمتعO كما يستمتع الرجل الحرO باللذة الحسيـة. ولـكـن
الحياة الطيبة لا تتركب من اللذاتO وإ�ا من أنشطة تتـفـق مـع الـفـضـيـلـة

.(Nichomachean Ethics,1177a, 2FF)
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 مثل موقف أرسطوThomas Aquinasوكان موقف القديس توما الأكويني 
مناقضا للمفهوم الحديث للنشاط. كان الأكويني يرى أيضا أن الحياة اEكرسة
للسلام الداخلي واEعرفة الروحية هي أرقى أشكال النشاط الإنساني. وهو
يسلم بأن الحياة النشيطة التي �ارسها الشخص العـادي �ـكـن أن تـكـون
ذات قيمةO وتفضي إلى الحياة الطيبة إذا تحقق شرط - وهو شرط حاسم
- وهو أن يكون الشخص قادرا على ضبط أهوائه وجسده. وأن يكون هدفه

).Thomas Aquinas, Summa, 2-2: 182, 183: 1-2: 4.6هو الحياة الطيبة (
 وبينما يتخذ الأكويني موقفا وسطا على نحو ما نرى مؤلف كتاب سحابة
الجهل - وهو من معاصري اEعلم إيكهارت - يهاجم بشكل حاد قيمة الحياة
النشيطةO في الوقت الذي يدافع عنها اEعلم إيكهارت دفاعا واضحا. ومع
ذلك فإن التناقض بينهما ليس حادا كما قد يبدوO فالجميع يتفقون على
أن النشاط لا يكون صحيا إلا إذا كان نابعا من اEتطلبات الأخلاقية والروحية
OشغـولـيـةEعلم` الكبار يتخذون موقفا ضد اEولذلك فإن هؤلاء ا Oالعميقة

.(×٢)أي ضد كل نشاط مفصول عن الأعمال الروحية للإنسان
O بشخصه وفكرهO تجسيدا لـلـروح والـقـيـم الـتـيSpinozaوكان سبيـنـوزا 

 قبل نحو أربعـة قـرون. ومـع ذلـك١٣٢٧-١٢٦٩كانت حية في زمان إيـكـهـارت 
فقد أضاف ملاحظات ذكية حول التغيرات التي طرأت على المجتمع وعلى
الشخص العادي. وهو مؤسس علم الـنـفـس الـعـلـمـي الحـديـثO وواحـد مـن
Fمكتشفي بعد اللاشعور: وبفضل هذه البصيرة الأكثر ثراء �كن من تقد
̀ النشاط والسلبيةO وفي تحليل أكثر دقة ومنهجية من كل سابقيه للفارق ب

 ويعانـيActكتابه «الأخلاق» �يز سبينوزا ب` النشـاط والـسـلـبـيـة يـنـشـط 
Sufferعيار الأول للنشاطEباعتبارهما الوجه` الأساسي` لعمل العقل. وا 

هو أنه ينبع من الطبيعة البشرية. يقال: إننا ننشط إذا حدث أي شيء في
داخلنا أو خارجناO وكنا نحن العلة الكافية لحدوثهO أو بتعبير آخـر عـنـدمـا
تكون طبيعتنا هي الأصل في حدوثهO سواء في داخلنا أو خارجناO و�ـكـن
تفسيره بوضوح وفهمه دون لبس على ضـوء هـذه الـطـبـيـعـة وحـدهـا. ومـن
الجهة الأخرى يقال: إننا نعاني أي نكون سلبي` �فهوم سبينوزا إذا حدث
Oن. لوبكوفيتس Oتأملة والحياة النشيطة بالرجوع إلى كتابات و. لانجE(×٢) �كن تعمق مشكلة الحياة ا

 O١٩٧١و د. ميث.
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شيء في داخلنا أو إذا حدثت تداعيات من طبيعتناO ولم نكن العلة فيها إلا
(Ethics ‘3’ def.2) .جزئيا 

لا يستطيع القار¥ في زماننا هذا أن يستوعب معاني هذه الجمل بسهولة.
فالطبيعة البشرية في نظره - عادة - ليس لها مدلول عملي ملموس. ولكن
الأمر كان على خلاف هذا عند سبينوزا كما كان عـنـد أرسـطـوO وكـمـا هـو
Oوعلم الأحياء Oعاصرين في فسيولوجيا الأعصابEا ̀ أيضا عند بعض الباحث
وعلم النفس. إذ يرى سبينوزا أن البشر يتمايزون بالطبيعـة الـبـشـريـة كـمـا
يتمايز الحصان بالطبيعة الحصانية. ويكون الصلاحO والاعوجاجO والنجاح
والفشلO واEتعة والشقاءO والنشاط والسلبية تكون كلها متوقفة على درجة
نجاح الإنسان في تحقيق الحد الأقصى لطبيعته البشرية. وتتعاظم حريتنا

ومتعتنا بقدر ما نقترب من �وذج أو مثال الطبيعة البشرية.
 والكائن البشري النموذجيO عند سبينوزاO لا تنفصل فيه خاصية النشاط
عن خاصية أخرى وهي العقل أو الرشاد. فبقدر ما نتصرف وفقا لشروط
̀ بأن هذه الشروط حقيقية وضرورية بقدر ما وجودناO وبقدر ما نكون واع
نعرف حقيقة أنفسنا. ينشط عقلنا في فتراتO ويعاني في فـتـرات أخـرى.
فهو ينشط بالضرورة بقدر ما لديه من أفكار ملائمـةO ويـعـانـي بـالـضـرورة

).(Ethics 3, 3, prop.1بقدر ما يفتقدها. 
وتنقسم الرغبات إلى رغبات نشطة وأخرى سلبية. فالرغبات النشطة
هي اEغروسة جذورها في شروط وجودنا الـطـبـيـعـي ولـيـس اEـرضـي. أمـا
الرغبات السلبية فليست لها هذه الجذورO وإ�ا تولدها ظروف وملابسات
داخلية أو خارجية تشوه طبيعتنا. الرغبات الأولى موجودة بـقـدر مـا نـحـن
أحرارO أما الأخرى فتسببها قوى داخلية أو خارجية. وكل الوجدانات النشطة
هي بالضرورة خيرة: بينما الأهواء �كن أن تكون خـيـرة أو شـريـرة. ويـرى
سبينوزا أن النشاطO والرشادO والحرية والسعادةO والفرحةO والكمال-كلـهـا
Oواللاعقلانيـة Oخصال-مترابطة برباط لا ينفصم �ثل ما تترابط السلبية
والاسـتـرقـاقO والحـزنO والـعـجـز والـنـوازع اEـضـادة Eـتـطــلــبــات الــطــبــيــعــة

).Ethics, 4 app. 2,3, 5, prop. 4.42البشرية. (
ولا نستطيع فهم أفكار سبينوزا عن الأهواء والسلبية فهما كاملا إلا إذا
تابعناه !إلى آخر وأحدث خـطـوة فـي فـكـرهO وهـي أنـه إذا حـركـت الإنـسـان
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أهواؤه اللاعقلانية فإنه مريض بعقله. ودرجة تحقيق النماء الأمثل لا تعني
فحسب تحقيق درجة نسبية من الحرية والـقـوة والـرشـاد والـفـرحـةO وإ�ـا
تعني أيضا أننا أصحاء عقليا. وبقدر ما نفشل في تحقيق هذا الهدف يكون
Oوالضعف واللاعقلانية والكآبة. لقد كان سبينوزا Oشعورنا بفقدان الحرية
على حد علميO أول مفكر حديث يذهب إلى أن الصحة العقلية هي نتيجة

الحياة القو�ةO كما أن اEرض العقلي نتيجة الحياة الخاطئة.
 يرى سبينوزا أن الصحة العقلية هيO في التحليل النهائيO إحدى تجليات
الحياة القو�ةO وأن اEرض العقلي هو من أعراض الفشل في الحياة وفقا
Eتطلبات الطبيعة البشرية. و «لكن» إذا كان الشخص الجشع لا يفكر إلا في
الأموال واEمتلكاتO والشخص الطموح لا يفكر إلا في الشهرة فإننا لا نعتبر
أيا منهما إنسانا فقد عقلهO وإ�ا مجرد شخص مزعجO وغالبا ما يستثير
فينا الاحتقار. ولكن في الـواقـع لـيـس الجـشـع والـطـمـوح ومـا إلـى ذلـك إلا

,Ethics,4)أشكالا من الجنون. على الرغم من أننا-عادة-لا نعتبرها أمراضا 

prop.44)التي تـبـدو غـريـبـة عـلـى الأفـكـار الـسـائـدة فـي Oوفي هذه الفقرة .
زمانناO يعتبر سبينوزا أن الأهواء التي لا تتجاوب واحتياجات الطبيعة البشرية
ليست إلا أعراضا مرضية. بل هو يذهب إلى حد اعتبارها نوعا من الجنون.
إن أفكار سبينوزا عن النشاط والسلبية تعد من أقـسـى أشـكـال الـنـقـد
التي وجهت للمجتمع الصناعي. فعلى خلاف الاعتقاد الـسـائـد الـيـوم بـأن
الأشخاص اEدفوع` بشهوة اEال والاقتناء والـشـهـرة أشـخـاص طـبـيـعـيـون
̀ �اما ومرضى أساسا. أما الأشخاص وأسوياءO كان سبينوزا يعتبرهم سلبي
النشيطون �فهوم سبينوزاO وكما كانت حياته نفسها تجسيدا للفكرةO فقد
أصبحوا استثناء خارجا علـى الـنـمـط اEـألـوفO وأصـبـح يـشـك فـي كـونـهـم
«عصابي`»O بسبب عدم تلاؤمهم التلاؤم الكافي مع ما يسـمـونـه الـنـشـاط

العادي واEألوف.
كتب ماركس في المخطوطات الفلسفية والاقتصادية يقول: إن النشاط
الحر والواعي أي النشاط الإنساني هو السـمـة الـتـي اخـتـص بـهـا الجـنـس
البشري. والعملO في نظرهO �ثل النشاط الإنسانيO والنشاط الإنساني هو
OـاضـيEفهو �ثل نتـاج الـتـراكـم وا Oمن وجهة نظره OالEالحياة. أما رأس ا
وفي التحليل الأخير اEيت. ويستحيل أن يكتمل فهمنا للشحنة الـوجـدانـيـة
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التي يتضمنها الصراع ب` رأس اEال والعمـل - فـي نـظـر مـاركـس - إلا إذا
أخذنا في الاعتبار أن هذا الصراع كان بالنسبـة لـه صـراعـا بـ` الحـيـويـة
واEماتO ب` الحاضر واEاضيO ب` الناس والأشياء. كانت اEشكلة بالنسبة
له هي: من الذي يجب أن يتحكم في من? هل تتحكم الحياة في اEـوتO أو
اEوت في الحياة? وكانت الاشتراكيةO في نظرهO �ثل مجتمعا تنتـصـر فـيـه
الحياة على اEوت. إن كل ما تقدم به ماركس من نقد للرأسماليةO وكل رؤيته
للاشتراكية ينبع من فكرة أن نشاط الطبيعة البشرية للإنسان مشلول في
النظام الرأسماليO وأن الهدف هو إحياء الإنسانية كاملةO بإحياء النشـاط
في كل مجالات الحياة. وعلى الرغم من الصيغ اEتأثرة بأفكار الاقتصادي`
الكلاسيكي` وما يقال عن ماركسO باعتباره من دعاة الحتمية التاريخـيـة.
انه يرى الكائنات البشرية أدوات سلبية في يد التاريخ مجردا إياهم من كل
نشاط ذي فاعليةO إلا أن حقيقة أفكاره هي عكس ذلك �اما. وهذه حقيقة
�كن أن يراها كل من يعتني بقراءة أعمال ماركس بدلا مـن أن يـنـتـزع مـن
مؤلفاته بعض الجمل اEعزولة عن السـيـاق. ولا �ـكـن الـتـعـبـيـر عـن أفـكـار
ماركس بوضوح أكثر �ا عبرت عنها كلماته هو نفـسـه فـي كـتـاب الـعـائـلـة
اEقدسةO حيث يقول: «إن التاريخ لا يفعل شيئاO ولـيـس فـي حـوزتـه ثـروات
وكنوزO ولا باستطاعته أن يخوض معاركO وإ�ا الناسO البشر الحقيقـيـون
الأحياءO هم الذين يقاتلونO و�لكونO وينجزون كل شيء. ليس التاريخ على
الإطلاق هو الذي يستخدم الناس كأدوات لـتـحـقـيـق أهـدافـهO كـمـا لـو كـان
̀ لتحقيق أهدافهم». شخصا منفصلاO فليس التاريخ إلا نشاط الناس الساع

The Holy Familyعاصرين الأكثر قربا منا فإن ألبـرتEفكرين اEومن ب` ا .
 هو ذو البصيرة الأكثر نفـاذا فـي رؤيـة الـطـابـعAlbert Schweitzerشفايـتـزر 

Oحول اضمحلال الحضارة وإحيائها Oالسلبي للنشاط الحديث. وفي دراساته
Oيرى الإنسان الحديث مسلوبا من الحرية والكمـال والـتـمـاسـك والـتـمـركـز

وعلى حالة من الاتكالية اEرضية والسلبية اEطلقة.

الكينونة... كحقيقة
حتى الآن عنيت بشرح معنى الكينونة بالكشف عن تناقضها مع التملك.
ولكن ثمة جوانب لا تقل أهمية في معنـى الـكـيـنـونـة �ـكـن الـكـشـف عـنـهـا



89

ما هو اسلوب الكينونة

�قابلتها باEظهرية. فإذا ظهرت للآخرين �ظهر العطفO ولم يكن عطفي
إلا قناعا أخفي به استغلاليتي - أو إذا ظهرت �ظهر الشجاعةO بينما لست
إلا شخصا شديد الغرور أو ر�ا لدي نزوع انتحاري - أو إذا ظهرت �ظهر
المحب لبلدي بينما أسعى لتحقيق مصالح شخصية - فإن هذا اEظهـرO أي
Oيتعارض تعارضا تاما مع حقيقة الدوافع التي تحركني OعلنEهذا السلوك ا
وسلوكي يختلف عن شخصيتي. ولكن بناء الشخصيةO أي الدوافع الحقيقية
للسلوك هي التي تشكل الكينونة الحقيقية للإنسان. صحيح أن السلوك قد
يعبر عن الكينونة على نحو جزئيO ولكنه غالبا ما يكون قناعا ألبسه لإخفاء

 بدراسة هذا القناعBehaviorismأهدافي الخاصة. وتعني اEدرسة السلوكية 
اEظهري وتعتبره مادة علمية يعتد بها. ولكن البصيرة الحقيقيـة هـي الـتـي
تنفذ إلى العالم الداخلي للإنسان الذي عادة ما يكون لا أسطورياO وتستحيل
ملاحظته بطريقة مباشرة. وهذا اEفهوم للكينـونـةO كـعـمـلـيـة نـزع لـلأقـنـعـة
Oهو مفهوم جوهري عند سبينوزا وماركس Oظهرية كما عبر عنها إيكهارتEا

وهو الاكتشاف الأساسي لفرويد.
 فالإنجاز الأساسي لفرويد في التحليل النفسي هو الكشف عن التعارض
ب` السلوك والشخصية ب` القناع الذي ألبسه والحقيقة المختفـيـة وراءه.
وتوصل فرويد إلى أسلوب التداعي الحرO تحليل الأحلامO التحويلO واEقاومة
هدفه الكشف عن الرغبات الغريزية الجنسية أساسـا الـتـي ­ كـبـتـهـا فـي
الطفولة اEبكرةO وحتى بعد التطورات اللاحقة في نظريات التحليل والعلاج
النفسي والتي أكدت أهمية الصدمات التي حدثت في مجال العلاقات مع
الآخرينO وليس في المجال الغريزي فحسب فإن اEبدأ ظل كما هو: إن ما ­
قمعه هو الرغبات والمخاوف الصدمة اEـبـكـرةO وكـذلـك - حـسـب مـا أرى -
اEتأخرة منها. والسبيل للشفاء من الأعراض أو الأمراض بـشـكـل عـام هـو
الكشف عن هذه الأمور اEكبوتـة. وبـتـعـبـيـر آخـرO فـإن مـا جـرى قـمـعـه هـو

العناصر الطفولية واللاعقلانية الفردية في التجربة.
ومن جانب آخر كان الرأي السائد عن اEواطن العادي أي اEـتـلائـم مـع
البيئة هو أنه عقلاني ولا يحتاج إلى تحليل عميق. ولكن هذا ليس صحيحا
على الإطلاق. فدوافعنا الواعية وأفكارناO ومعتقداتناO وأفكارناO ليـسـت لا
إلا مزيجا من معلومات زائفة وتحيزات وأهواء لاعقلانيةO وتبريرات ذهنية
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ليست إلا بحرا من تعصب وأفكار مسبقة تطفو على سطحـه شـذرات مـن
الحقيقة تطمئننا وإن تكن طمأنينة زائفة على أن اEزيج كله حقيقي وصادق.
وتحاول عملية التفكير أن تنظم حمـأة الأوهـام هـذه وفـقـا لـقـوانـ` الـعـقـل
واEنطق. ويفترض أن يكون مستوى الوعي هذا انعكاسا للواقعO فهو خريطة
نستخدمها لتنظيم حياتنا. وهذه الخريطة اEزيفة لا تقمعO ولكن الذي يقمع
هو معرفتنا للواقعO هو معرفتنا Eا هو حقيقي. وعليه فإذا سـئـلـنـا: مـا هـو
اللاشعور? فإن الإجابة يجب أن تكون: إنه كل معرفتنا بالحقيقة تقريبا مع
استبعاد الأهواء اللاعقلانية. فاللاشعور يحدده - أساسا - المجتـمـع الـذي
Oويزود أعضاءه �ختلف أنواع التخيلات والأوهام Oيخلق الأهواء اللاعقلانية

وهكذا يجبر الحقيقة على أن تتوارى في سجن العقلانية اEزعومة.
وقولنا إن الحقيقة قمعت لا بد من أن يقومO طبعاO عـلـى فـرضـيـة أنـنـا
نعرف الحقيقة ونقمع هذه اEعرفةO أو - بتعبير آخر - تـقـوم عـلـى فـرضـيـة
Oلنفسي وللآخرين Oوجود معرفة لاشعورية. وتدل تجربتي في التحليل النفسي
على أن هذه الفرضية صحيحة فعلا. فنحن ندرك الحقيقةO ولا �لك إلا

أن ندركها.
فكما أن لنا حواس هيئت لنرى بهاO ونسمع ونشم ونلمسO عندما نحتك
Oكذلك هيئ لنا عقل لندرك به الواقع أي لنرى به الأمور كما هـي Oبالواقع
أي لنبصر الحقيقة. طبعا أنا لا أتكلم هنا عن ذلك الجانب من الواقع الذي
يحتاج إدراكه لأجهزة أو لأساليب علمية خاصةO وإ�ا أتحـدث عـن الأمـور
Oركزة وخصوصا الحقيقة الكامنة في النفوسEالتي �كن إدراكها بالبصيرة ا
فينا وفي غيرنا. فالإدراك لا يخطئنا عندما نلتقي بشخص خطرO أو بإنسان
�كن أن يكون موضع ثقةO أو عندمـا يـكـذب أحـد عـلـيـنـاO أو يـسـتـغـلـنـاO أو
يستخف بعقولناO أو عندما نقبل بصفقة نـعـلـم أنـهـا خـاسـرة. نـحـن نـعـرف
وندرك كل ما يهمنا تقريبا عن سلوك البشرO �اما كما كان أسلافنا علـى
معرفة لا بأس بها عن حركات النجوم. ولكـن بـيـنـمـا كـانـوا هـم عـلـى وعـي
�عارفهم واستخدموها فإننا نكبت معرفتنا في الحالO لأن وعـيـهـا يـجـعـل
الحياة أصعب من أن تحتملO بل نحن نقنع أنفسنا أنها تجعل الحياة «أخطر»

من أن تواجه.
ومن السهل أن نجد أدلة على هذه الفكرة. توجد الأدلـة فـي كـثـيـر مـن
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Oالأحلام التي تتجلى فيها بصيرة نافذة عن جوهر أنفسنا أو أشخاص نعرفهم
OنسيةEوهي بصيرة قد نفتقدها �اما في وقت اليقظة. وفي كتابي: اللغة ا
أوردت أمثلة عديدة على هذا النوع من «أحلام الـبـصـيـرة». وتـوجـد الأدلـة
أيضا في أنواع سلوكنا واستجاباتنا التي كثيرا ما تفاجئنا عندما نرى شخصا
معينا بنظرة جديدة �اماO ونشعر كأن نظرتنا الجديدة إليه كانت كامنة في
نفوسنا طول الوقت. كما توجد الأدلة في كثير من ظواهر اEقاومة عندمـا
تبدو نذر الحقيقة اEؤEة في الظهور على السطح: في زلات اللـسـانO وفـي
التعبيرات المحرجةO وفي حالات السهـوO أو عـنـدمـا يـقـول شـخـص كـلـمـات
بصوت خفيض وكأنه يهمس بها لنفسهO تعبر عن أفكار تختلف �امـا عـن
آرائه الدائمة اEعلنةO ثم يبدو كأنه ينساها بعـد لحـظـة. والحـق أنـنـا نـبـذل
قدرا هائلا من طاقتنا لكي نخفي عن نفوسنا حقيقة ما نعرفO وهو قدر لا

نبالغ أبدا في قيمته.
Oوتعبر إحدى الأساطير عن فكرة كبت الحقيقة هذه في صورة شاعرية
حيث تقول: إنه عند مولد الطفل يلمس ملاك جبهته لكي يـنـسـيـه مـعـرفـة
الحقيقة اEوجودة لديه عند لحظة مولده. فإن لم ينعم الطفل بالنسيان تكن
حياته فيما بعد لا تحتمل. ونعود إلى موضوعنا الأساسي. تتعلق الكينـونـة
بالصورة الحقيقية للواقعO لا الصورة الوهمية اEزيفة. وبهذا اEعنى فإن أي
محاولة لزيادة جانب الكينونة في وجودنا يعنـي زيـادة نـفـاذ بـصـيـرتـنـا فـي
حقيقة أنفسنا وغيرناO وفي العالم من حولنا. والأهداف الأخلاقية الأساسية
للديانات-وهي التغلب على الجشع والكراهية-لا �كن تحقيقـهـا إلا بـتـوفـر
جانب آخرO هو أن الطريق للكينونة يتطلب احتراق اEظـهـر والـوصـول إلـى

الجوهر.

إرادة العطاء، والمشاركة، والتضحية
Oعاصر أن أسلوب التملك مغروس في الطبيعة البشريةEيفترض المجتمع ا 
ومن ثم يستحيل تغييره عمليا. تعبر عن الفكرة نفسها العقيدة التي تقول:
إن الناس بطبعهم كسالى وسلبيونO وإنهم لا يرغبون في العملO أو فعل أي
شيء إلا إذا كانوا مدفوع` بحافز الربح اEاديO أو تحت ضغط الجـوع أو
الخوف من العقاب. ولا يكاد يوجد شخص يشك في صحة هذه الـعـقـيـدة
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التي لا يقوم عليها دليلO والتي تبنى عليـهـا كـل طـرائـق الـتـربـيـة وأسـالـيـب
العمل. ولكن هذه العقيدة لا تزيد على كونها تعبيرا عن الرغبة في إثـبـات
سلامة تنظيماتنا الاجتماعيةO بأن ننسب إليهاO أنها متجاوبة مع احتياجات
الطبيعة البشرية. وتبدو فكرة الأنانية والكسل والسلبية كـصـفـات فـطـريـة
مغروسة في الطبيعة البشريةO تبدو بعيدة عن الحقيقة في نظر أبناء كثير

من المجتمعات في اEاضي والحاضر بقدر ما يبدو العكس في نظرنا.
والحقيقة أن كلا من أسلوبي التملك والكينونة هو استعـداد كـامـن فـي
الطبيعة البشريةO وأن الحافز البيولوجي للبـقـاء �ـيـل لـتـضـخـيـم الجـانـب
التملكي فيناO ولكن ذلك لا يعني أن الكسل والأنانية هما النزعات الفطرية
الوحيدة لدى الإنسان. إن في داخلناO نحن الكائنات البشريةO رغبة عميقة
ومتأصلة لأن نؤكد كينونتناO لأن نعبر عن ملكاتنا العـقـلـيـة والـروحـيـةO وأن
نكون نشط` وأن ننتمي إلى المجموعO وأن نهرب من سجن أنـانـيـتـنـاO هـذه

D.O.Hebbحقيقة �كن أن يتسع للتدليل عليها مجلد كامل. وقد عبر هب 

̀ قال: إن اEشكلة السلوكية الوحيدة هي عن لب اEشكلة في صيغة عامة ح
الكشف عن أسباب السلبية والخمولO لا النشاط. ولإثـبـات هـذه الـقـضـيـة

:(×٣)العامة نورد الحقائق التالية
- في سلوك الحيوان تدل الـتـجـارب واEـشـاهـدات عـلـى أن كـثـيـرا مـن١

الأنواع تقوم �همات شاقة وهي مسرورة حتى لو لم يكـن وراء ذلـك عـائـد
مادي.

٢- تـثبت التجارب النيوروفسيولوجية وجود النشاط في خلايا الأعصاب.
- في سلوك الأطفال تثبت الدراسـات الحـديـثـة أن الأطـفـال الـصـغـار٣

قادرونO كما هم محتاجونO على الاستجابة النشيطة لأشكال من اEنبهـات
والحوافز اEعقدةO وهذه نتيجة تتناقـض مـع فـرضـيـة فـرويـد أن الـطـفـل لا
يحس باEنبهات الخارجية إلا كتهديد لهO وأنه يحشد ما فيه من نزوع عدواني

- في السلوك التعليمي يثبت كثير مـن الـدراسـات أن٤لإزالة ذلك الخطـر. 
الكسل الذي يصيب الأطفال واEراهق` يـرجـع إلـى أن اEـواد تـقـدم إلـيـهـم
بطرائق جافة لا حياة فيهاO ومن ثم لا تـسـتـثـيـر اهـتـمـامـهـم الـصـادق. ولـو
قدمت اEواد بطرائق لا ضغط فيها ولا مللO وبأسلوب فيه حيوية وجاذبية

(×٣) تناولت بعض هذه الأدلة في كتابي: تشريح النزوع التدميري عند الإنسان.
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لظهرت اEبادرات والأنشطة.
 في تجاربه اEعروفـة(E. Mayo)- في سلوكيات العمل: أثبت إي. مـايـو ٥

أنه حتى العملO الذي هو بطبيعته �لO �كن أن يصير مثيرا لاهتمامـات
العمال إذا عرفوا أنهم يسـاهـمـون فـي تجـربـة يـشـرف عـلـيـهـا شـخـص واع
وموهوبO وقادر على إيقاظ حبهم للاستطلاع وحماسهـم لـلـمـشـاركـة. و­
التوصل إلى نتائج مشابهة في عدد من اEصانع في أوروبا والولايات اEتحدة.
إن الصورة الوحيدة للعمال في تصور اEديرين هي أنهم غير معني` حقيقة
باEشاركة النشيطةO وإ�ا كل ما يعنيهم هو الحصول على أجور علياO ومن
ثم فإن تخصيص نصيب من الأرباح لتوزيعه علـى الـعـمـال-ولـيـس دعـوتـهـم
للمشاركة النشيطة-هو الحافز الوحيد للحصول على إنتاجية عليا. واEديرون
على حق طاEا ظلت أساليب العمل التي يفرضونها حاليا مسـتـمـرة. ولـكـن
التجارب أثبتت كما أقنعت عددا غير قليل من اEديرين أنه إذا أمكن جعـل
العمال مشارك` نشيط` ومسؤول` وواع` بدورهم في العملية الإنتاجية
فإن هؤلاء الأشخاص السلبي` غير اEكترث` �كن أن يصبحوا على درجة
عالية من الحيوية والقـدرة عـلـى الابـتـكـار وخـصـوبـة الخـيـال والـرضـا عـن

.(×٤)النفس
- ويثبت كثير من حقائق الحياة الاجتماعية والسياسية الخطأ الشنيع٦

للاعتقاد السائد بأن الناس لا يريدون التضحية. فـعـنـدمـا أعـلـن ونـسـتـون
تشرشل في أوائـل الحـرب الـعـاEـيـة الـثـانـيـة أن لـيـس لـديـه مـا يـطـلـبـه مـن
Oسوى الدم والعرق والدموع فإنه لم يحرك فيهم الخوف والفزع ̀ البريطاني
وإ�اO على العكسO خاطب التطلع الإنساني اEتأصل للتضحية وبذل النفس.
وعندما عمد اEتحاربون إلى الإغارة على اEدن ومراكز تجمع السكان اEدني`
̀ - وكذا الأEان والروس - انهيارا للروح دون �ييز لم يكن رد فعل البريطاني
اEعنويةO وإ�اO على العكسO قويت روح اEقاومةO وثبت خطأ أولئك الـذيـن
Oتصوروا أن هذه القنبلة الإرهابية هي أقصر طريق لكسر معنويات العـدو
(×٤) في كتابه الذي سينشر قريبا رجال اللعبة الكبيرة: القادة الجدد للشركات الكبرىO الذي كان

Micheal Maccoby. The Gamesmen: The Newلي حظ قراءة مخطوطته يشير اEؤلف مايكل ماكوبي 

Corporate Leadersونخص بالذكر البحث الذي Oشاركة الد�وقراطيةEإلى عدد من مشروعات ا 
 وسيكون هذا اEشروعO ومشروع آخر غيرهO موضوعاThe Bolivar Projectأجراه عن مشروع بوليفار 

لعمل أكبر يقوم ماكوبي حاليا بتخطيطه.
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.(١)وإنهاء الحرب
غير أن ما يدعو إلى الأسى حقـا أن يـشـهـد سـجـل حـضـارتـنـا عـلـى أن
الكوارث والحروب هي التي تستطيع تعبئة الاستعداد الإنساني للتضـحـيـة
أكثر �ا تستطيعه الحياة في ظل السلامO بل يبدو أن أوقات السلام تشجع

الأنانية في اEقام الأول.
ولكنO لحسن الحظO وجدت في وقت السلم مواقف تجلى فيها استعداد
Oالإنسان في سلوكه الفردي للبذل والتكـافـل. وتـعـد الإضـرابـات الـعـمـالـيـة
خصوصا حتى فترة الحرب العاEية الأولىO مـن أبـرز أمـثـلـة هـذا الـسـلـوك
السلمي.صحيح أن العمال كانوا يسعون لزيادة الأجورO ولكنهم - في الوقت
نفسه - كانوا يخاطرون ويتجشمـون صـعـابـا هـائـلـة فـي نـضـالـهـم مـن أجـل

كرامتهمO ومن أجل الإحساس بعزتهم في التضامن الإنساني.
وكان الإضراب حينذاك ظاهرة دينية بقدر ما كان ظاهرة اقـتـصـاديـة.
وبينما تحدث إضرابات حتى في أيـامـنـا هـذهO إلا أن مـعـظـمـهـا اقـتـصـرت
أسبابه على دوافع اقتصادية خالصة - وإن كثرت - أخيراO الإضرابات التي

تهدف لتحس` ظروف العمل.
إن الحاجة للعطاء واEشاركة والاستعداد للتضحية من أجل الآخرين لا
يزال لها وجود ب` أعضاء بعض اEهنO مثـل الأطـبـاء واEـمـرضـاتO ورجـال
الدين. صحيح أن بينهم كثيرينO إن لم تكن الأغلبية لا �ـارس الـتـضـحـيـة
واEساعدة إلا كلاماO ولكن لا تزال سلوكيات عدد كبير مـنـهـم تـنـسـجـم مـع
القيم السامية التي تنطوي عليها �ارسة تلك اEهن. وقد تجلت مثل هـذه
الحاجة للتضحية والتكافل عبر القرونO كما ينبئنا بذلـك تـاريـخ كـثـيـر مـن

الكوميوناتO دينية كانت أو اشتراكية أو إنسانية.
كذلك نرى رغبة العطاء عند أولئك الذين يتبرعون بدمائهمO وفي كثير
من اEواقف التي يضحي فيها أشخاص بحياتهم لإنقاذ آخرين. ونرى مظاهر
واضحة لرغبة العطاء لدى الناس الذين يعرفون الحب الصادقO الذي يجب
�ييزه عن «الحب الزائف»O الأنانية اEشتركةO الذي هو في الغالب يـجـعـل
الناس أكثر أنانية. أما الحب الصادق فإنه يضاعف طاقة الحب والعطـاء.

(١) وهو ما شوهد في ثورة الحجارة في فلسط` المحتلة. اEراجع.
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.(×٥)فالمحب الصادق يحب العالم بأسره في شخص المحبوب
Oخصوصا من صغار السن Oوبالعكس نصادف عددا غير قليل من الناس
غير قادرين على تحمل الأبهة والأنانية اللت` تحيطان بهـم فـي عـائـلاتـهـم
اEرفهةO ونراهم - على خلاف ما يتوقع الكبار الذين يتصورون أن أبناءهـم
�لكون كل ما يريدون - هم متمردين على ما تتسم بـه حـيـاتـهـم مـن عـزلـة
وموات. فالحقيقة هي أنهم لا �لكون كل ما يريدونO ويريدون أن �لكوا ما
ليس لديهم. ومن الأمثلة الشهيرة على مثل هؤلاء الناسO والتي حدثنا عنها
التاريخO أبناء وبنات الأغنياء في الإمبراطورية الـرومـانـيـة الـذيـن اعـتـنـقـوا
ديانة المحبة والفقر. وبوذا مثل آخر. كان أميرا لديه كل ما �كن أن يـريـد
من اEلذات وأسباب الرفاهيةO ولكنه اكـتـشـف أن الـتـمـلـك والاسـتـهـلاك لا

يتسببان إلا في التعاسة والآلام.
ومن الأمثلة الأقرب إلى زماننا في النصف الـثـانـي مـن الـقـرن الـتـاسـع
عشر أبناء وبنات الطبقة العليا في روسيا القيصرية غير الذين رأوا أنـهـم
أصبحوا غير قادرين على تحمل حياة الكسل والبلادة وتفشي اEظالم التي
ولدوا فيها. وقد ترك هؤلاء الشباب عائـلاتـهـمO وانـضـمـوا إلـى الـفـلاحـ`
الفقراء وعاشوا معهمO وساعدوا على إرساء أحد أسس النضال الثوري في

روسيا.
وفي أيامنا هذه نشهد ظاهرة مشابهة ب` أبناء وبنات الفئات اEيسورة
في الولايات اEتحدة وأEانيا الذين يشعرون بأن الحياة في محيطهم اEنزلي
اEرفه �لة وخالية من اEعنىO ويرون أيضا أن عدم اكتراث العالم وقسوته
تجاه الفقراءO مع الاندفاع نحو حرب نووية إرضاء لشهوات أنانية وفـرديـة
للتسلط - أمور لا تحتمل. وهكذا يخرجون على بيئتهم ويبتعدون عن محيطهم

̀ أهم اEراجع التي تساعد على فهم الدافع الإنساني للعطاء واEشاركة مؤلف كلاسيكي (×٥) من ب
,O١٩٠٢ ب. أ. كروبوتك` بعنوان: اEساعدة اEتبادلة - كعامل ضروري في التربية. ١٩٠٢كتبهO عام 

Mutual Aid: A Factor of Educationوهناك مرجعان آخران مهمان هما: رابطة الإهداء: مـن الـدم 
Richard Titmuss-Gift Relationshipالبشري للسياسة الاجتماعية - واEؤلف هو ريتشارد تيتموس: 

From Human Blood to Social Policyويبرز كيف Oوفيه يتحدث عن مظاهر رغبة الناس في العطاء .
أن نظامنا الاقتصادي �نع الناس من اEمارسة الحرة لحقهم في العطاء. وأخيرا هناك مجموعة
اEقالات التي جمعها وشارك فيها إدموندس. فيلبس في كتاب بعنوان: الغيرية والأخلاق والنظرية

Edmund S. Phelps, ed. Altrvism, Morality and Economic Theoryالاقتصادية.. 
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العائلي باحث` عن أسلوب جديد للحياةO ولكن شيئا ما لا يخفف سخطهم
لأن كل محاولة بناءة ومخلصة تغلق في وجهها السبل. وكثير منهم كان-في
الأصل - من أكثر أبناء الجيل الناشئ مثالية وحساسية. ولكن بسبب انغلاق
الفرص أمامهمO ومع عدم وجود خبرة كافيةO ولا توجد حكمة سياسيةO ولا
تقاليد ولا نضوجO فإنهم سرعان ما يصلون إلى اليأس والتهـورO وتـعـمـيـهـم
نرجسيتهم فيبالغون في تقدير قدراتـهـم ويـنـدفـعـون إلـى مـحـاولـة تحـقـيـق
Oونراهم يكونون ما يسـمـونـه جـمـاعـات ثـوريـة Oستحيل باستخدام العنفEا
حيث يتخيلون أنهم يستطيعون إنقاذ العالم بارتكاب بعض من أعمال الإرهاب
والتدميرO غير مبصرين أنهم - بذلك - يساهمون في تغذية الاتجـاه الـعـام
للعنف والهمجية. لقد فقدوا القدرة على الحب واستعاضوا عنه بـالـرغـبـة
في التضحية بحياتهم غالبا ما نكون التضحية بالذات هي الحل بالنـسـبـة
للأشخاص الذين يتوقون للحبO ولكنهم فقدوا القدرة عليهO وأصبحوا يرون
في التضحية بحياتهم �ارسة للحب في أعلى درجاتهO ولكن هؤلاء الشباب
اEندفع` للتضحية بالذات يختلفون اختلافا تاما عن شهداء المحبة الذين
يرغبون في الحياة لأنهم يحبون الحياةO ولا يتقـبـلـون اEـوت إلا إذا أجـبـروا
على ذلك لكي لا يخونوا أنفسهم. إن شباب اليوم الذين يندفعون للتضحية
بأنفسهم هم مـوضـع الاتـهـام ولـكـنـه - مـن جـهـة أخـرى - يـضـعـون نـظـامـنـا
الاجتماعي موضع الاتهام أيضاO حيث جعل هذا النظام بعضا مـن أفـضـل
شبابنا في حالة من اليأس والعزلةO ولم يدع لهم سبيلا للخروج من اليأس

إلا الاندفاع في طريق التعصب والتدمير.
إن الرغبة الإنسانية في التوحد مـع الآخـريـن مـتـأصـلـة بـجـذورهـا فـي
شرط الوجود اEميز للجنس البشريO وهي من أقوى دوافع السلوك الإنساني.
لقد فقدنا - ككائنات بشـريـة تجـمـع بـ` حـد أدنـى مـن الاسـتـجـابـة لحـكـم
الغريزة وحد أقصى لاستخدام العقل - توحدنا الأصلي مع الطبيعة. ولكيلا
Oوهي التي �كن أن تدفعنا - حقـيـقـة - إلـى الجـنـون Oنشعر بالعزلة التامة
فإننا بحاجة إلى توحد جديد مع الطبيعةO ومع إخواننا في البشرية. وهذه
الحاجة للتوحد مع الآخرين �ارسها بأساليب عديدة في علاقة الحنان مع
Oومع القبيلة والأمة والطبقة الاجتماعية Oومع الدين OعبودEومع الإله ا Oالأم
والإخوان والزملاءO وأعضاء اEـنـظـمـة اEـهـنـيـة. وطـبـيـعـي أن تـتـواكـب هـذه
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العلاقاتO بعضها أو كلهاO وكثيرا ما نتخذ أشكالا وجدانيـة جـامـحـةO كـمـا
يحدث ب` أفراد بعض الطوائف الدينيةO أو ب` أفراد تجمع غوغائـي مـن
القتلة اEتعصب`O أو في انفجار هستيري للـمـشـاعـر عـنـد انـدلاع الحـرب.
وعلى سبيل اEثال شهـد انـدلاع الحـرب الـعـاEـيـة الأولـى واحـدا مـن أعـنـف
تجليات هذا الجموح الوجداني اEوحد. فقد حدث فجأةO ب` يوم وليلةO أن
نبذ الناس قناعات العمر بالاشتراكيةO والحيـاة فـي سـلامO ومـعـاداة الـروح
العسكريةO ونبذ العلماء ما درجوا عليه طيلة حياتهم من روح البحث اEوضوعي

والحيدة والتفكير النقديO لكي ينخرط الجميع في الـ نحن العظمى.
تتجلى الرغبة في التوحد مع الآخرين في أدنى أنواع السلوك كما تتجلى
في أسماهاO تتجلى في الأعمال التخريبية والسادية كما تتجلى في أشكال
التضامن والتكافل القائمة على مثل عليا وقناعات مشتركة. وهي السـبـب
الأساسي للرغبة في التكيف. فالكائنات البشرية تخشى أن تكون كـائـنـات
منبوذة خشية اEوت. ولكل مجتمع موقف حاسم من اختياره لأشكال التضامن
والتوحد التي ينتقيها وينشئ أعضاءه عليهاO ويدعمها في ظل ظروف بنيانه

الاقتصادي الاجتماعي اEع`.
ويبدو أن هـذه الاعـتـبـارات تـدل عـلـى وجـود الاتجـاهـ` فـي الـكـائـنـات

البشرية:
Oفي التحليل النهائي Oوهو الذي ترجع قوته Oالاتجاه الأول للتملك والاقتناء
إلى العامل البيولوجي للرغبة في البقاء. والاتجاه الثاني هو للكيـنـونـةO أي
للعطاء واEشاركة والـتـضـحـيـةO وتـرجـع قـوتـه لـلـشـروط الخـاصـة بـالـوجـود
الإنسانيO وحاجة الإنسان الطبيعية للتغلب على عزلته بالتوحد مع الآخرين.
̀ في داخل ̀ اEتصارع وتحدد قيم البناء الاجتماعي ومعاييرهO أي الاتجاه
Oكل كائن بشري تكون له الغلبة. فالحضارات التي تشجع الجشع والاقتناء
ومن ثم ترعى النمط التملكي للوجود - لها جذورها في أحد الاستعدادات
البشرية - والحضارات التي ترعى الـكـيـنـونـة واEـشـاركـة لـهـا جـذورهـا فـي
الاستعداد الأخر. وعلينا أن نختار ونقرر أيا مـن هـذيـن الاسـتـعـداديـن هـو
الذي نريد أن نرعاه وننميـه. هـذاO طـبـعـاO دون إغـفـال حـقـيـقـة أن قـرارنـا
يحددهO إلى حد كبيرO البناء الاقتصادي الاجتماعي للمجتمـع اEـعـ`O وهـو

الذي يجعلنا أميل إلى هذا الحل أو ذاك.
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ومن ملاحظاتي في حقل السلوك الجمعي فإن أفضل رأي كونته هو أن
في البشر مجموعت` متقابلت`: تجسد الأولى �وذج الكيـنـونـةO والأخـرى
�وذج التملكO كل في أقصى وأوضح صورةO ولا �لك لقدرهـا تـغـيـيـرا أو
تبديلا. غير أن المجموعت` معا لا تشكلان إلا نسبة ضـئـيـلـة مـن المجـمـوع
الكلي. أما الأغلبية الساحقة من البشر فإن لديها إمكانية حقيقية فـي أن
تكون هذا النمط أو ذاك. وظروف البـيـئـة هـي الـتـي تحـدد أي الاتجـاهـ`
يغلب وأيهما يقمع. وتتناقض هذه الفرضية مع عقيدة شائعة للتحليل النفسي
تذهب إلى أن البيئة هي التي تحدث التطورات الجوهرية في سنوات اEهد
والطفولة اEبكرةO وبعد ذلك تثبت ملامح الشخصية وتكاد لا تقبل التغيير
بفعل الأحداث الخارجيةO وقد حظيت هذه النظرية بالقبول لأن الـظـروف
الأساسية لأغلبية الناس خلال الطفولةO لا تتغير عموماO وتستمر حياتهـم
في ظل الوضعية الاجتماعية نفسها. ولـكـن تـوجـد أمـثـلـة كـثـيـرة تـثـبـت أن
تغييرا أساسيا في السلوك �كن أن يحدثه تغيـيـر حـاسـم فـي الـبـيـئـةO أي
عندما لا تجد الضغوط السلبية ما يغذيهاO بينما تحظى القوى الإيجـابـيـة

بالتشجيع والإ�اء.
Oنأخذ في الاعتبار ظروف وجود النوع البشري ̀  والخلاصة هي أنهO ح
لن تأخذنا الدهشة ح` نرى الرغبة في اEشاركة والعطاء والتضحية على
هذه الدرجة من الندرة والضعفO وأنها قمعت إلى درجة جعلت الأنانية هي
Oالقاعدة السائدة في المجتمعات الصناعية وفي مـجـتـمـعـات كـثـيـرة أخـرى
وجعلت التكافل هو الاستثناء. ولكن اEفارقـة تـكـمـن فـي أن هـذه الـظـاهـرة
نفسها سببها الرغبة في الاتحاد بالآخرين. فالمجتمع القـائـم عـلـى مـبـاد¥
الاقتناء والربح واEلكية يخلق شخصية اجتماعية محور توجهها هو التملك.
وإذ يصبح �ط التملك هو السائد فإن أحدا لا يرغب في أن يكون خارجا
Oلكيلا يقع الناس في المحظور Oوهكذا Oأو أن يتحول إلى شخص منبوذ Oعليه
فإنهم يتكيفون ليصبح مثلهم مثل الأغلبية الذين ليس بينهـم وبـيـنـهـا شـيء

مشترك سوى عداوات متبادلة.
 ويترتب على سيادة السلوك الأناني أن قادة مجتمعنا يتصورون استحالة
تحريك الناس إلا بإغرائهم بالامتيازات واEنح اEاديةO وأنهم لن يستجيـبـوا
لدعوات التكافل والتضحيةO ومن ثم لا تكاد توجه مثل هذه الدعوات إلا في
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أوقات الحروبO وتضيع فرص رؤية النتائج المحتمـلـة Eـثـل هـذه الـدعـوات.
وليس أمامنا طريق آخر سوى إحداث تغيير جذري في البناء الاقـتـصـادي
الاجتماعيO وفي تصورنا للطبيعة البشريةO وذلك لإثبات أن الرشوة ليست

هي الوسيلة الوحيدة ولا الوسيلة الفضلى للتأثير في الناس.
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مزيد من التأملات في أوجه أخرى من التملك والكينونة

 مزيد من التأملات في أوجه
أخرى من التملك والكينونة

الأمان... والخطر
من الأمور اEستحبةO واEغرية فـعـلا إلـى درجـة
تصعب مقـاومـتـهـاO أن يـظـل الإنـسـان حـيـث هـو لا
يتقدمO وأن يحجمO وبتعبيـر آخـر أن يـركـن إلـى مـا
�لك. Eاذا? لأننا نعـرف مـا �ـلـكO ونـسـتـطـيـع أن
نتعلق به ونشعر فـي ذلـك بـالأمـن والأمـان. فـنـحـن
نخاف المجهولO بل نخاف ما لسنا متأكدين �امـا
منهO ومن ثم نحجم عـن أن نـخـطـو أي خـطـوة فـي
اتجاه. صحيح أن مثل هذه الخطوةO إذا قدر لنا أن
نخطوهاO تبدو غير خطيرة بعد حدوثـهـاO ولـكـنـهـا
تبدو خطيرة جدا قبل الإقدام عليها. ومن هنا كان
الخوف منها. لا أمن ولا أمان إلا في الأشياء القد�ة
المجربةO أو هكذا تبدو ظواهر الأمور. فكل خطوة
̀ الأسباب جديدة تحمل مخاطر الفشل. وهذا من ب
التـي تجـعـل الـنـاس يـخـافـون كـل هـذا الخـوف مـن

.(×)الحرية
من الطبيعي أن يختلف القدF اEألوف باختلاف

5

(×) هذا هو اEوضوع الأساسي الذي تحدثت عنه في كتابي الهروب
من الحرية.
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مراحل الحياة. ففي الطفولة لا �لك الإنسـان إلا جـسـده وثـدي أمـه وفـي
اللحظات الأولى لا يكاد �يز أحدهما من الأخر. وبعد ذلك يبدأ في التوجه
إلى العالم من حوله ويشرع في عملية أخذ مكان فيه. وتكون البداية بالرغبة
في امتلاك أشياء: مـلـكـيـة الأمO والأبO والأخـوات والأخـوةO والـلـعـب. وفـي
أوقات لاحقة يشرع في تحصيل اEعلوماتO ثم الحصول على وظيفةO ومكانة
اجتماعيةO وزوجO وأطفالO وأخيرا يشرع في امتلاك شيء من مقتنيات ما
̀ على الحياةO وكتابة الوصية بعد الحياةO وذلك بامتلاك قبرO وبوليصة تأم

الأخيرة.
ولكن على الرغم من الأمان الذي يشعر به الناس في اEلكية والتملك إلا
أنهم يعجبون بأولئك الذين يستطيعون أن يبـصـروا رؤيـا جـديـدةO ويـشـقـوا
طريقا جديداO وتكون لديهم شجاعة الإقدام. وقد عبرت الديانات والأساطير
القد�ة عن هذا النمط تعبيرا رمزيا بشخصية البطل. فالأبطال هم أولئك
الذين كانت لديهم الشجاعة لترك ما �لكون - الأرض والأسرة واEقتنيات

. ففي العقيـدة(١)- والخروجO لا بغير خوفO ولكن بغير استسلام لمخاوفهـم
البوذيةO البطل هو بوذا نفسهO الذي ترك كل ما كان �لكO وترك كل اليق`
الذي احتوته الديانة الهندوكيةO وترك منصبه ومكانته وأسرتهO وخرج يسعى
من أجل حياة بلا قيود. كذلك كـان إبـراهـيـم ومـوسـى بـطـلـ` فـي الـديـانـة
اليهودية. أما البطل في الديانة اEسيحية فهو السيد اEسيح الذي لم يكـن
�لك شيئاO وكان هو نفسه لا شيء في نظر العالمO ومع ذلك كانت أعماله
مآثر نابعة من امتلائه بالمحبة لكـل الـبـشـر. وكـان لـدى الإغـريـق أبـطـالـهـم
الدنيويون مثل هرقل وأوديسيوس الذين كانوا يسعون لتحقيق النصر والفخار
والفتوحات. ومع ذلك كان هؤلاء الأبطال يشبهون الأبطال الروحاني` فـي
الإقدام وعدم التهيب من المخاطر واEهالك التي تترصدهم. كذلـك أبـطـال
Oقتنيات تـاركـونـهـاEالقصص الخيالية والحكايات الخرافية معرضون عن ا

مقدمون مقتحمونO غير خائف` من المجهول.
ونحن نعجب بهؤلاء الأبطال لأننا نشعر شعورا عميقا بالـرغـبـة فـي أن
يكون سبيلهم في الحياة هو سبيلنا - لو استطعنا - ولكن لأننا نخاف فإننا
نعتقد بأننا لا نستطيع أن ننهج نهجهمO وأنه لا يستطيع ذلك سوى الأبطال.

(١) مثل هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام اEراجع.
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ويصبح الأبطال آلهة معبودةO حيث ننقل إليـهـم كـل قـدراتـنـا عـلـى الحـركـة
والإقدام ونظل خامل` في أماكننا - لأننا لسنا أبطالا-.

ر�ا يتضمن حديثنا هذا نوعا من اEفارقـة وهـي أنـه بـيـنـمـا يـكـون مـن
اEرغوب فيه أن يكون الإنسان بطلاO إلا أنه لكي يكون كذلك فلا بد من أن
يكون عبيطاO وألا يكون واعيا �صلحة نفسه. وليس أبعد عن الحقيقة من
هذا التصور. صحيح أن الشخص الحذرO الاقتنائيO يشعر بالأمان. غير أنه
بالضرورة يعيش في خطر كبيرO فهو يعتمد في وجوده علـى مـا �ـلـك مـن
مال ومكانة وحيثيةO أي على شيء خارجه. فما الذي يبقى منه إن هو فقد
ما �لك? ذلك أن كل ما �لكه الإنسان أو يقتنيه �كن أن يفقده. وغني عن
Oالذكر أن الشخص إذا فقد �تلكاته فإنه يفقد أيضا مكـانـتـه وأصـدقـاءه

كذلك �كن في أي لحظةO طال الزمن أو قصرO أن يفقد حياته ذاتها.
إذا كنت أنا هو ما أملكO ثم فقدت ما أملكO فمن أكون? لن يبقى سوى
شاهد مهزومO متضائلO مثير للشفقة... شاهد على أسلوب حياة خـاطـئ.
فحيث إني �كن أن أفقد ما أملك فأنا بالضرورة في قلق وخوف دائـمـ`
Oوالتقلبات الاقتصادية Oمن إمكان حدوث هذا. أنا في خوف من اللصوص
والثورات والأمراض واEوت. كذلك أنا في خوف من الحب والحرية والتطور
والتغيرO وفي خوف من المجهول. هكذا أنا دائما في خوف وقلقO أعاني من
أمراض الذعر والوسوسة اEزمنةO ليس فقط من فقدان الصحةO وإ�ا من
فقدان أي شيء آخر أملكه. هكذا أتحول إلى كـائـن مـشـغـول بـالـدفـاع عـن
نفسهO موسوسO وحيدO تتملكني الحاجة لامتلاك مزيد من الأشـيـاء الـتـي
أنشد فيها مزيدا من الحماية. وقد وصف هنـريـك إبـسـن فـي مـسـرحـيـتـه

 مثل هذه الشخصية اEتمحورة حول ذاتها وصفا بديعا.Peer Gyntبيرجنت 
فالبطل ليس في داخله مكان إلا لنفسه. وفي حالة من حالات ذاتيته اEفرطة
يعتقد أنه ليس ذاته إلا أنه حزمة من الرغبات والشهواتO ولكنه في نهاية
Oحياته يتب` أنه فشل في أن يكون هو ذاته بسبب البناء التملـكـي لـوجـوده
وأنه لم يكن إلا مثل ثمرة بلا نواةO إنسان غير مكتمل التكوينO لم يكن هـو

ذاته أبدا.
أما في أسلوب الكينونة فلا وجود للإحـسـاس بـالـقـلـق وانـعـدام الأمـان
الناشئ` عن خطر فقدان اEمتلكات. فإن كنت أنا من أكون ولست ما أملك
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فلا يوجد من يستطيع أن يسلبنـي أمـنـيO أو يـنـال مـن إحـسـاسـي بـتـكـامـل
شخصيتي و�اسكها. ذلك أن مركزي موجود فـي داخـل نـفـسـيO وقـدرتـي
على الوجود وعلى التعبير عن جوهر طاقاتي هما جزء لا يتـجـزأ مـن بـنـاء
شخصيتيO ولا تتوقف على أحد أو شيء سواي. وغني عن الذكرO طبعاO أن
هذا الكلام يصدق على الحياة في صيرورتها العاديةO لا على الظروف التي

يتعرض فيها الإنسان Eعوقات قاهرةO مثل التعذيب أو اEرض اEعجز.
وبينما التملك يتناقص بالاستخدام تتعاظم الكينونة باEمارسة. فالعقل
والحبO والخلق الفني والثقافيO وكل القدرات الجوهريةO تـنـمـو وتـتـعـاظـم
باطراد �زيد من التعبير عنها. وما يوهب منها لا يضيعO بينما ما يحبـس
هو الضائع. وإن كنت من أهل الكـيـنـونـة فـإن الخـطـر الـوحـيـد عـلـى أمـنـي
وأماني لا يأتي إلا من داخليO من نقص يصيب إ�اني بالحيـاة وبـطـاقـتـي
اEنتجةO و�ا قد يصيبني من كسل داخليO ومن تطلع الآخرين حـولـي كـي
يحملوا عني شؤون حياتي. غير أن هذه المخاطر ليسـت مـن طـبـيـعـة �ـط

الكينونة �ثل ما رأينا من خطر فقدان اEمتلكات في �ط التملك.

التكافل... والتنافر
إن تجربة الحب والود والاستمتاع بشيء دون رغبة في امتلاكه هي مـا
كان يقصده سوزوكي عندما كان يناقش الـتـبـايـن بـ` الـشـاعـر الإنجـلـيـزي
والشاعر الياباني انظر الـفـصـل الأول. والحـق أنـه لـيـس مـن الـسـهـل عـلـى
الإنسان الغربي الحديث أن يفصل ب` اEتعة والتملكO وإن يكن ذلك ليـس
غريبا �اما عناO غير أن مثل الزهرة الذي تحدث عنه سوزوكي لا ينطبـق
إذا كانت نظرات اEتجول قد وقعتO لا على زهرةO وإ�ا على جبلO أو على
مرعىO أو على شيء يستحيل حمله وأخذه بعيدا. ومن اEؤكد أن كثيرا من
Oفهم يرغبون Oلا يرون الجبل إلا بنظرة سطحية عابرة Oور�ا أغلبيتهم Oالناس
بدلا من رؤيته حقيقةO أن يـعـرفـوا اسـمـه وارتـفـاعـهO أو ر�ـا يـرغـبـون فـي
تسلقه - وهي كلها أشكال من الرغبة فـي امـتـلاك شـيء مـنـه. ولـكـن يـظـل
البعض قادرا على رؤيته والاستمتاع به حقيقة. وهذا الكلام نفسه �كن أن
يقال عن الأعمال اEوسيقيةO أي أن شراء تسجيل لعمل موسيقي مـحـبـوب
�كن أن يكون مجرد سعي لامتلاك العمل. ور�ا كانت أغلبية الناس الذين
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يستمتعون بالفن ليسوا في الحقيقة إلا مجرد مستـهـلـكـ` لـه. ولـكـن ر�ـا
Oوسيقا بفرحة أصيلةEمازالت توجد أقلية قادرة على التجاوب مع الفن وا

مبرأة من حافز الامتلاك.
ويستطيع اEرء أحيانا أن يقرأ التجاوب الإنساني على تعبيرات الوجوه.
وقد رأيت أخيرا فيلما تلفازيا يقدم عروضا مدهشة يقوم بها البـهـلـوانـات
واEهرجون في سيرك صينيO وفي الأثناء كانت الكاميرا تدور عدستها على
وجوه النظارة وتصور تجاوب أفراد مـن الجـمـهـورO ورأيـت أغـلـبـيـة الـوجـوه
تشرق وتعود إلى الحياةO وتصبح جميلة في تجاوبها مع العرض اEليء بالحيوية

والرشاقة. ولم يظل على جموده وبروده إلا أقلية.
ومن الأمثلة الأخرى للاستمتاع بغير رغبة في التملـك مـا �ـكـن رؤيـتـه
بسهولة من تجاوب مع الأطفال الـصـغـار. وفـي هـذا اEـثـل أيـضـا يـجـب أن
نحذر من سلوك خداع الذاتO حـيـث يـطـيـب لـنـا أن نـرى أنـفـسـنـا فـي دور
المحب` للأطفال. ومع ذلك فأنا أعـتـقـد أن الـتـجـاوب الأصـيـل والحـي مـع
الأطفال ليس نادر الحدوث. ور�ـا يـعـود هـذا - جـزئـيـا - إلـى أن مـشـاعـر
O`راهقEوا ̀ أغلبية الناس تجاه الأطفالO على خلاف مشاعرهم تجاه البالغ
Oومن ثم يشعرون بحرية التجاوب معهم بحب خالص Oلا تعكرها أي مخاوف

وهو أمر يستعصي علينا إن وقف الخوف في طريقنا.
وأكثر الأمثلة علاقة �وضوع الاستمتاع اEبرأ من الرغبة الجامحة في
الامتلاك �كن أن نجده فـي مـجـال الـعـلاقـات بـ` الأشـخـاص. �ـكـن أن
يستمتع رجل وامرأةO كل منهما بالآخرO على أسس كثيرة. فكل طرف �كن
أن يعجب �واقف الطرف الأخرO أو بذوقهO أو بأفكارهO أو حتى بشخصيته
كلها. ومع ذلك فهذه اEتعة لا تفضي إلى رغبة في التملك الجنسي إلا عند
هؤلاء الذين يستبد بهم حافز امتلاك ما يحبون. أما أولئك الذين ينتـمـون
إلى توجه الكينونة فإن الشخص الآخر �كن أن يكون �تـعـاO بـل وجـذابـا
بكل معنىO ولكن دون أن توجد تلك الرغبة الجامحة في اقتطافه للاستمتاع

به وذلك باستعارتنا لتعبير تينسون في قصيدته.
والأشـخـاص الـذيـن يـسـتـبـد بـهـم حـافـز الامـتـلاك يـريـدون أن �ـلـكــوا
الأشخاص الذين يحبونهم. و�كن أن نلاحظ ذلك في العلاقات ب` الآباء
والأمهات وأطفالهمO وب` اEدرس` وتلاميذهمO وب` الأصـدقـاءO حـيـث لا
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يكتفي كل طرف بالاستمتاع البسيط بالطرف الآخرO وإ�ا يرغب في امتلاكه
لنفسه. ومن ثم تكون الغيرة �ن يريد أن ينازعه اEلكية. كل طرف يتشبث
�ن يحب كما يتشبث بحار يغرق بلوح خشب ليحفظ بقاءه. وعـمـومـا فـإن
العلاقات التي يسودها �ط التملك تكون ثقيلة مرهقةO ومشحونة بالغيرة

والصراعات.
بصفة عامة: العوامل الأساسية التي تحكم هذا النوع من العلاقات هي
اEنافسة والتنافر والخوف. وينبع عامل التنافر والعداء من الطبيعة التملكية
للعلاقة. لأنه إذا كان التملك هو أساس الإحساس بالهويةO لأني لست إلا ما
أملكO فإن هذا لا بد من أن يفضي إلى الرغبة في أن أملـك الـكـثـيـرO وأن
أستزيد إلى غير حدود. أي أن الشراهة والجشع هما النتيجـة الـطـبـيـعـيـة
Oللتوجه التملكي. و�كن أن يتخذ الجشع أشكالا مختلفة منها: جشع البخيل
وجشع التاجر الباحث عن مزيد من الأرباحO وكذا جشع زير النساءO وجشع
صائدة الرجال. وأيا كان الشيء الذي يسيل له اللعاب فإن الجشع لا يشبع
أبدا. إن الجوع الذي من هذا النوع يختلف عن الجوع الفسيولوجي الذي له
حد من الاكتفاء تحدده الحالة الفسيولوجية للجسم. أما الجشع الروحي -
وفي رأينا أن كل جشع هو جشع روحيO حتى لو كان اEصاب به يسعى إلى
إشباعه عن طريق البدن - فهذا ليس له حد للاكتفاء لأن أي محاولة مادية
لإشباعه لا تستطيع أن �لأ الفراغ الداخلي في النـفـس الـبـشـريـةO ولا أن
تخفف أحاسيس اEلل والوحدة والاكتئاب التي هي أصل الـداء. وأكـثـر مـن
هذاE Oا كان كل ما �لك اEرء �كن أن يؤخذ منه بشكل أو بآخر فلا بد من
أن يسعى للمزيد لكي يدعم وجوده في مواجهة هذا الخطر. وحيث إن هذه
رغبة تستبد بالجميع فلا بد من أن يخاف كل شخص من الآخرين حتى من
أقرب الناس إليه. ولكيلا يصبح اEرء ضحية للعدوان فلا بد من أن يسعى
هو نفسه للقوةO ويصبح عدوانياO كـذلـك Eـا كـان مـن اEـسـتـحـيـل أن يـكـفـي
الإنتاجO مهما بلغ حجمهO الرغبات اEتعاظمة إلى غير حدودO فلا بد من أن
تسود اEنافسة والعداء ب` الأفراد اEتصارع` مـن أجـل الاسـتـحـواذ عـلـى
OطلقةEالأكثر دائما. ولن يتوقف الصراع حتى لو أمكن الوصول إلى الوفرة ا
فسيوجد دائما أناس �لكون قدرا أقل من الصحة البدنيةO والجاذبية واEوهبة
والكفاءةO ولن يكفوا عن الإحساس باEرارةO وعن أولئك الذين �لكون أكثر.
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وما قيل عن العلاقات ب` الأفراد يـنـطـبـق عـلـى الـعـلاقـات بـ` الأ£.
فكما أن التوجه التملكي يولد الجـشـع ويـفـضـي إلـى الـعـداء والـصـراع بـ`
الأفرادO كذلك الحال ب` الأ£. فطـاEـا تـتـكـون الأ£ مـن أنـاس حـافـزهـم
الأساسي هو التملك والجشع فإن الأ£ لا �لك إلا التوجه للـحـرب فـيـمـا
بينها. فكل أمة تنفس على الأمة الأخرى ما �لكO وتحاول أن تنتزعه منها
بالحربO أو بالضغوط الاقتصاديةO أو بالتهديد أو الابتزازO وتستخدم هذه
الأساليب ضد الدول الضعيفة خاصةO وتتشكل تحالفات للنيل من الـدولـة
اEستهدفة بالقوة. ولا تتردد أي دولة تتوسـم فـي نـفـسـهـا الـتـفـوق عـن شـن
الحربO لا لأنها تعاني اقتصاديا وإ�ا لأن الرغبة في تحـقـيـق الـفـتـوحـات

وامتلاك اEزيد مغروسة غرسا عميقا في الشخصية الاجتماعية.
̀ السلام الدائم والسلام طبعا وجدت أوقات سلامO ولكن يجب أن �يز ب
كظاهرة عارضةO كمهلة لاستجماع القوة وإعادة بنـاء الـصـنـاعـة والجـيـش.
̀ السلام كحالة دائمة للانسجام والتوافق ب` بعبارة أخرى يجب أن �يز ب
الأ£O وب` السلام الذي لا يزيد في جوهره عن مجرد هدنة. ولـم يـعـرف
القرنان التاسع عشر والعشرون إلا فترات هدنةO أما الـسـمـة الـعـاديـة فـي
̀ القوى الأساسية على مسرح التاريخ. والحق أن وجود حالة حرب مزمنة ب
السلامO كحالة دائمة لعلاقات انسجام وتوافق ب` الأ£O لن يحدث إلا إذا
انتهى البناء التملكي للمجتمع الإنساني وللشخصية الإنسانية وحل مـحـلـه
بناء قائم على الكينونة. أما الفكرة القـائـلـة بـإمـكـان بـنـاء الـسـلام فـي ظـل
التشجيع على السعي للتملك واEكاسـب فـهـي لـيـسـت إلا وهـمـاO وهـو وهـم
خطير لأنه يخفي عن الناس حقيقة أنهم مواجهون باختيار حاسم: إما أن
يغيروا بناء شخصيتهم وإما أن تظل الحرب هي الحالة الدائمة. وحتى الآن
كان اختيار القادة والزعماءO ولا يزالO هو الحربO وتبعهم الناس في ذلك.
Oروع في القدرة التدميرية للأسلحة الحديثةEومع التعاظم ا Oأما اليوم وغدا

لم يعد البديل من السلام هو الحربO وإ�ا هو الانتحار اEتبادل.
وما قيل عن الحرب ب` الدول يصدق على الحرب ب` الطبقات. وقد
وجدت دائما الحرب ب` الطبقاتO خصوصا ب` اEستغل` واEستغل` في
المجتمعات القائمة على مبدأ الجشع. أما في المجتـمـعـات الـتـي لـم تـشـهـد
استغلالاO حيث لم تنشأ الحاجة ولم توجد إمكانيـة لـذلـكO فـلـم يـكـن ثـمـة
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حرب طبقية. ولكن وجود الطبقات حتمي حيث يسود النمط التملكيO حتى
في أغنى المجتمعات. فكما سبق أن بينا لا �كن أن يكفي أعظـم قـدر مـن
الإنتاج لإشباع الاحتياجات اEتعاظمة بغيـر حـدودO حـيـث كـل فـرد تـتـمـلـكـه
الرغبة الجامحة في أن �لك أكثر �ا �لك أقرب الـنـاس إلـيـهO ويـسـعـى
Oواستغلال من هم دونهم Oالأقوياء-حتما-إلى الحصول على وضعية متميزة
سواء بالعنف أو بالأغراءO وسـيـحـاول اEـضـطـهـدون-مـن جـانـبـهـم-الإطـاحـة

بحكامهم...
وهكذا. ور�ا يتخذ الصراع الطبقي أشكالا أقل عنفاO ولكن يستحـيـل
أن ينتهي طاEا ظل الجشع يسيطر على القلوب. وفكرة مجـتـمـع لا طـبـقـي
فيما يسمونه العالم الاشتراكي الذي تتملكه هو الأخر روح الجشع لا تـقـل

خداعاO وخطورةO عن فكرة سلام دائم ب` أ£ تتملكها روح الجشع.
في �ط الكينونةO لا يكون التملك الخاص أو اEلكية الخاصة إلا أهمية
وجدانية ضئيلةO حيث لا تنشأ الحاجة لامتلاك شيء لكي أستمـتـع بـهO أو
Oحتى لكي أستعمله وأستفيد منه. ففي �ط الكينونة �كن لأكثر من شخص
Oالناس أن يشتركوا في الاستمتاع بالشيء نفسه ̀ وفي الحقيقة �كن Eلاي
Oكما لا يرغب أحد في امتلاكه كشرط للاستمتاع به Oحيث لا توجد حاجة
ولا يعني هذا منع وقوع صراع فحسبO وإ�ا يعني أيضا خلق أسمى شكل
من أشكال السعادة الإنسانيةO ألا وهو اEتعة اEشتـركـة. فـلـيـس أقـدر عـلـى
توحيد البشر دون النيل من ذاتيتهم من اEشاركة في الإعجاب بشخص أو
محبتهO أو اEشاركة في الاقتناع بفكرةO أو فـي الـطـرب لأغـنـيـة أو لـقـطـعـة
موسيقيةO أو الإعجاب بصورة أو رمـزO أو اEـشـاركـة فـي أداء الـشـعـائـرO أو
الإحساس اEشترك بالأسى والحزن. إن متعة اEشاركـة هـي الـتـي تحـتـفـظ
Oوهي الأساس الذي قامت عليه كل الديانات O`اثن ̀ بالحيوية في العلاقات ب
وجميع الحركات السياسية والفلسفية الكـبـرى. وغـنـى عـن الـقـول إن هـذا
الكلام يصدق طاEا ظل الإعجاب حقيقياO وبقدر ما تكون المحبة صادقـة.
ولكن عندما تصاب تلك الحركات بالتحجر والجمودO حيث البيروقراطـيـة
تحكم وتسير البشر �زيج من الإيحاء والتهديدO فإن اEشاركة تكف عن أن
تكون مشاركة في اEشاعر واEعاناة واEتعةO وتتحول إلى مشاركة في الأشياء.
وبينما جعلت الطبيعة من الفعل الجـنـسـي �ـطـاO ور�ـا رمـزا لـلـمـتـعـة
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اEشتركةO فإن الواقع العملي يشهد بأنه ليس بالضرورة كذلك. فغـالـبـا مـا
يكون الطرفان من النرجسية وحب الذات إلى الحد الذي يجعلنا لا بصدد
متعة مشتركةO وإ�ا هي في أحسن الأحوال متعتان منفصلتان متزامنتان.
Oوهـو عـمـلـيـة انـتـصـاب الـذكـر Oوتقدم الطبيعة مثلا آخر أكثر وضوحـا
وتلك عملية وظيفية �اما. فالرجل لا �لك الانتصـاب كـشـيء ولا كـسـمـة
دائمة وإن كنا لا ندري كم من الرجال يرغب في امتلاك ذلك. فالذكر يكون
في حالة انتصاب طاEا بقي الرجل مستشاراO أي طاEا هو راغب في الشخص
الذي استثاره. وإذا حدثO لأي سببO أن تبددت هذه الاستثارة فإن الرجل
يصبح لا �لك شيئا. والانتصاب يختلف عن كل أشكال السلوك الأخرى في

George Groddekأنه لا �كن أن يكون مصطنعا. وقد علق جورج جـروديـك 

وهو من أكثر المحلل` النفسي` عمقاO وإن لم يكن معروفا إلا للخاصة علق
عل ذلك بقوله: أن الرجلO مهما كانO ليس رجلا إلا Eدة دقائق قليلـةO أمـا
في معظم الوقت فهو ليس إلا صبيا صغيرا. وطبيعي أن جروديك لم يقصد
أن الرجل يصبح بكل كيانه صبياO وإ�ا يتحول منه فقط ذلك الجانب الذي
هو - بالنسبة لكثير من الرجال - إثبات رجولتهم. (انظر في هذا اEوضـوع

 حول الجنس والشخصية).١٩٤٣الورقة التي كتبتها عام 

الفرحة... واللذة
 أن النشاط يفضي إلى الفرحة. والقار¥Eckhartمن تعاليم اEعلم إيكهارت 

في العصر الحديث أميل إلى ألا يلتفت بـاهـتـمـام إلـى كـلـمـة الـفـرحـةO وأن
يفهمها كما لو كان إيكهارت يقصد بها اللذة. غير أن التمييز ب` الـفـرحـة
واللذة ضروريO خصوصا ونحن في معرض التمييز ب` أسلوب الـكـيـنـونـة
وأسلوب التملك. والحق أنه ليس من السهل أن نقدر الفارق بينهماO خصوصا

ونحن في عالم لا يكاد يعرف إلا اللذة بلا فرحة.

ماذا تعني اللذة؟
Oعلى الرغم من أن للكلمة استخدامات مختلفة إلا أن أفضل تعريف لها
باEفهوم الشائعO هو أنها إشباع لرغبة على نحو لا يتطلـب نـشـاطـا �ـعـنـى
حيوية. و�كن أن يكـون الإحـسـاس بـالـلـذة مـكـثـفـاO مـثـل لـذة إحـراز نـصـر



110

الإنسان ب� الجوهر وا�ظهر

اجتماعيO أو الحصول على مزيد من الربحO أو كسب ورقة يانصيبO أو قد
نكون هي اللذة الجنسـيـة اEـألـوفـةO أو الأكـل حـتـى الامـتـلاءO أو كـسـب فـي
سباقO أو نشوة الشرابO أو غشية المخدراتO أو ر�ا تكون لذة إشباع نزوع

ساديO أو إرضاء لشهوة القتلO أو �زيق أوصال الكائنات الحية.
من الطبيعي أنه لكي يحصل بعض الناس عل ثروة أو شهـرة فـإن ذلـك
يتطلب قدرا كبيرا من النشاطO ولكنه نشاط �عنى الانشغالO وليس �عنى
̀ يحققون أن يولد الإنسان ميلادا داخليا جديدا. ر�ا يشعر أمثال هؤلاء ح
أهدافهمO بدرجة عالية من الإثارة أو الزهوO بل ر�ا يشعرون أنهم وصلـوا
إلى ذروة اEشاعر. ولكن أي ذروة تلك? ر�ـا تـكـون ذروة الإثـارة والـزهـو أو
ذروة النشوة والتيه. ولكن تلك الحالO وإن تكن ذروة Eشاعر إنسانية إلا أنها
مشاعر مرضيةO طاEا هي لا تفضي إلى علاج جوهري للحالة الإنسانـيـة.
Oفهي مشاعر لا تفضي إلى مزيد من تعاظم قوة الذات الإنسانية وتنميتها
وإ�ا هي - على العكس - تؤدي إلى العجز والشلل الإنساني. إن متع أصحاب
مذهب اللذة الراديكالي هؤلاء واغترافهم Eزيد من الشهوات واEلذاتO التي
يوفرها لهم المجتمع اEعاصرO لا تولد إلا درجات متفاوتة من الإثارةO ولكنها
لا تولد أبدا فرحة في القـلـب. والحـق أن افـتـقـاد فـرحـة الـقـلـب هـو الـذي
يدفعهم بالضرورة إلى البحث الدائم عن اEزيد والجديد من اللذات اEثيرة.
إن الفرحة شعور مصاحب للنشاط الإنساني اEثمر. فهي ليست تجربة
لحظة من لحظات الذروةO تندفع صاعدة لتهبط فجأةO ولكنهـا أقـرب إلـى
حالة وجود متصل على ربوة رحبة... حالة شعورية تصاحب التعبير اEثمر
عن جوهر القدرات الإنسانية للإنـسـان. أن الـفـرحـة لـيـسـت شـرارة نـشـوة

تشتعل في لحظةO وإ�ا هي وهج مصاحب لكينونة الإنسان.
لا تفضي اللذة والإثارةO بـعـد الـوصـول إلـى مـا يـسـمـى الـذروةO إلا إلـى
الحزن. لقد حدثت الإثارةO ولكن القلب لم يكـبـرO ولا الـطـاقـات الـداخـلـيـة
تعاظمت. لقد بذل الشخص محاولـة لـلـفـكـاك مـن أسـر اEـلـل الـنـاجـم عـن
النشاط غير اEثمرO واستقطب في لحظة كل طاقاته باستثناء العقل والحب.
لقد حاول أن يتفوق على إنسانيته أن يكون سوبرمانO ولكـن دون أن يـكـون
إنسانا. وتدل الظواهر على أنه وصل إلى لحظة الـنـصـر... ولـكـن الـنـصـر
سرعان ما يعقبه حزن عميق لأنه لم يحدث أي تغيير في داخله. ويعبر اEثل
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القائل: «بعد الجماع يشعر الإنسان بالحزن» - يعبر عن هذه الظاهرة فيما
Oوهي تجربة من تجارب الذروة Oتكون بغير حب ̀ يتعلق بالعملية الجنسية ح
تصل فيها اللذة والإثارة إلى أقصاهاO وعند الانتهاء يحل الإحساس بخيبة
الأمل. فالإنسان لا يعرف فرحة اللقاء الجنسي إلا إذا كانت ألـفـة الأبـدان

هي ألفة الحب.
ومن ثمO فمن طبائع الأمور أن تلعب الفرحة دورا جوهريا في العقـائـد
Oالدينية والفلسفية التي تنادي بأن هدف الحياة هـو الـكـيـنـونـة. فـالـبـوذيـة
بينما ترفض فكرة اللذةO تأخذ بفكرة النرفاناO وهي حالة من الفرحة الروحية
تتجلى في الصور والـقـصـص اEـكـتـويـة عـن مـوت بـوذا وأنـا مـديـن لــ د.ت.

 بلفت نظري إلى هذه الفكرة اEعبر عـنـهـا فـي صـورةD.T. Suzukiسوزوكـي 
شهيرة Eوت بوذا.

كذلك العهد القدF والتعاليم اليهودية اللاحقةO بينما حذرت من اللذة
الناجمة عن إشباع الشهواتO فإنهـا تـرى الـفـرحـة هـي الحـالـة الـوجـدانـيـة
اEصاحبة للكينونة. ففي خا�ة سفر اEزامير خمسة عشـر مـزمـورا تـكـون
ترنيمة واحدة رائعة للفرحةO تبدأ بنوع من الأسى والتهيب لتنتهي بالفرحة

والسرور.
 التي أخذت عبارة من اEزاميرHasidic Movementوهناك حركة الهاسيدية 

شعارا لهاO هي «اخـدم الـرب بـفـرح»O وقـد �ـكـنـت هـذه الحـركـة مـن خـلـق
أسلوب للحياةO الفرحة فيها عنصر أساسي واعتبرت الحـزن والـكـآبـة مـن

الأخطاء الروحيةO إن لم تكن خطيئة مؤكدة.
وفي تطور العقيدة اEسيحية يدل الاسم الذي أطلق على الأناجيل وهو
«الأنباء السارة» على اEكانة الأساسية التي اختصت بها الفرحة والسرور.
وفي العهد الجديدO الفرحة هي ثمرة نبذ التملكO بينما الكآبة هي السمة

اEميزة Eن يتشبث باEقتنيات.
وفي نظامه الإنساني الأخلاقي يعطي سبينوزا للفـرحـة مـكـانـا سـامـيـا
حيث يقول: «الفرحة هي سبيل الإنسان من حالة أدنى» إلى حالة أعلى من
الكمالO أما الكآبة في سبيله من حالة أعـلـى إلـى حـالـة أدنـى. سـبـيـنـوزا -

. قائمة اEراجع.٢٬٣الأخلاق - تعريفات 
ولا �كن الإحاطة باEعنى الكامل لعبارة سبينوزا هذه إلا بوضعـهـا فـي
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الإطار الشامل لنظامه الفكريO حيث يذهب هذا الفيلسوف إلى أنناO كيلا
نضمحل ونتعفنO يجب أن نسعى للاقتراب من �وذج الطبيعة البشريةO أي
يجب أن نكون كأفضل ما نستطيع حرية وعقلانية وحيوية ونشاطاO يـجـب
أن نكون على أفضل حالO �عنى حال الصلاح والخير الكامنة في طبيعتنا.
ويفهم سبينوزا الخير على أنه كل ما نحن على ثقة من أنه يقربنا من �وذج
Oويرى أن الشر هو على العكس Oالطبيعة البشرية الذي نضعه نصب أعيننا
كل ما نحن على ثقة من أنه يعوقنا عن الوصول إلى هذا النموذج الأخلاق

O اEقدمة. والفرحة خيرO والكآبة هي العكس. الـفـرحـة فـضـيـلـة والـكـآبـة٤
رذيلة.

الفرحةO إذا هي التجربة الوجدانية التي نعيشها أثناء �ونـا ونـضـجـنـا
واقترابنا من هدف أن يصبح الإنسان هو نفسه.

الخطيئة... والعفو
الخطيئةO باEفهوم التقليدي في الفكرين اليهودي واEسيحيO مطابقة -
في الجوهر - لعدم طاعة إرادة الرب. وهذا اEعنى واضح في اEوقف اEشترك
من الأصل في الخطيئة الأولىO وهو خروج آدم عن طاعة الرب. ولم تعتبر
هذه الفعلةO في العقيدة اليهوديةO خطيئة «أصيلة ومـتـأصـلـة»O أورثـهـا آدم
لكل ذريتهO كما اعتبرتها كذلك العـقـيـدة اEـسـيـحـيـةO وإ�ـا هـي لـيـسـت إلا
خطيئة أولىO ليست متوارثة ولا هي موجودة - بالضرورة - في ذرية آدم.

ولكن العنصر اEشترك هو أن فكرة عدم طاعة أوامر الرب خطيئة أيـا
كانت تلك الأوامر. وليس في هذا ما يدعو للدهشة إذا اعتبـرنـا أن صـورة
الرب في هذا الجزء من قصة التوراة ذات سلطة صارمة على نـسـق مـلـك
اEلوك اEعروفة في ملوك الشرق. كذلك لا مجال للدهشة إذا اعـتـبـرنـا أن
الكنيسة كيفت نفسهاO منذ البداية تقريباO مع نظام اجتماعي لا يرضى من
الأفرادO من أجل تسيير أمورهO في إقطاعـيـة اEـاضـي كـمـا فـي رأسـمـالـيـة
الحاضر بأقل من الطاعة اEطلقة لكل القوان`O سواء كانت تلك الـقـوانـ`
تراعي مصالحهمO أو لم تكن كذلك. قـد تـكـون تـلـك الـقـوانـ` والأسـالـيـب
اEستخدمة في تطبيقها ذات طابع ليبرالي أو قمعيO ولكن ذلك الأمر ثانوي
بالقياس للقضية الجوهريةO وهي أن الناس يجب أن يتعـلـمـوا الخـوف مـن
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السلطةO ليس فقط في شخص اEوظف` القائم` على «تـنـفـيـذ الـقـانـون»
بقوة السلاحO فهذا النوع وحده من الخوف لا يـكـفـي لـضـمـان حـسـن سـيـر
النظامO وإ�ا يجب على اEواطن أن يغرس هذا الخوف داخله بحيث يصبح
مبدءا داخليا هادياO يـجـب أن يـعـطـي اEـواطـن الخـروج عـن هـذه الـقـوانـ`

تسمية أخلاقية دينية - هي الخطيئة.
فالناس يحترمون القانون لا بدافع الخوف فحسبO وإ�ا أيضـا لأنـهـم
يشعرون بالذنب عندما يخرجون عليه. وهذا الشعور لا �كن التخفف منه
إلا بعفو لا تستطيع قوة أن �نحه إلا السلطة نفسها. وتتلخص شروط هذا
العفو في: ندم اEذنب على فعلتهO وتوقيع العقوبة عليهO وبتقبل هذه العقوبة
يعود الشخص إلى الخضوع. وهكذا يكون اEسلسل: الخطيئة الخـروج عـن
الطاعة - الشعور بالذنب - الخضوع من جديد العقاب - العفوO غير أن هذا
اEسلسل ليس إلا حلقة مغلقةO طاEا أن كل خروج على الطاعة يفضي إلى
مزيد من الطاعة. ولا يـخـرج عـلـى هـذا الـتـرويـع إلا الـقـلـة. وبـرومـيـثـيـوس

Prometheusهو بطل هذه القلة. فعلى الرغم من العقوبة بالغة القسوة التي 
O إلا أن بروميثيوس لم يخضعO بل هو لم يشعر بالذنب.Zeusأنزلها به زيوس 

فقد كان يعرف أن أخذ النار من الآلهة وإعطاءها للبشر لم يكن إلا شفقة
بهم. لقد خرج على الطاعة لكنه لم يرتكب إثما. وهكذا حطم اEعادلة ب`
الخروج على الطاعة والذنبO شأنه في ذلك شأن أبطال البشر من الشهداء..
ولكن المجتمع ليس كله أبطالا. وطاEا ظلت اEوائد �دودة للأقليةO وعـلـى
الأغلبية أن تظل في خدمتها وتظل قانعة ببقايا اEوائدO فلا بد من تغـذيـة
الشعور بأن أي خروج على الطاعة هو ذنب وإثم. وقد غذت كل من الكنيسة
والدولة هذا الشعورO وعملتا معا لحماية مصالح رجالهما. كانت الدولة في
حاجة إلى أن تكون للكنيسة أيديولوجية تدمج الإثم في الخروج على الطاعة
لكي يكونا شيئا واحدا. كذلك كانت الكنيسة بحاجة إلى رعايا روضتهم تلك
Oـؤسـسـتـان الأسـرةEالدولة على الاعتراف بفضيلة الطاعة. واستـخـدمـت ا
ومهمتها تدريب الطفل على الطاعةO بدءا من اللحظة الأولى التي تبدر منه
إرادة مستقلة وهي لحظة تأتي عادةO وعلى أقصى تقديرO مع تدريبه علـى
كيفية قضاء الحاجة. يجب تحطيم إرادة الذاتية للـطـفـل مـن أجـل إعـداده

للقيام بدوره كما يجب - فيما بعد - كمواطن.
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إن الذنبO باEعنى اEألوف دينيا ودنيـويـاO لا يـفـهـم إلا فـي إطـار الـبـنـاء
الشمولي للمجتمعO وهو بناء ينتمي للنموذج التملكي لوجودناO حيث مركزنا
Oولكنه موجود في السلطة التي نخضـع لـهـا Oالإنساني لا يوجد في داخلنا
وحيث لا نحقق الرفاهية من خلال نشاطنا الذاتي الخلاقO ولكن بالطاعة
السلبية للسلطةO ومن ثم استحسانها Eا نفعل. ونحن �لك قائدا دنيويا أو
روحياO ملكا أو ملكة أو راعي كنيسة و�لك إ�انا بهO ومن ثم �لك الأمن
والأمان طاEا نحـن لا شـيءO أي لا كـيـان مـسـتـقـل لـنـا. قـد لا نـكـون واعـ`
بخضوعنا للسلطة إلى هذا الحدO وقد تكون السلطة في مظهرها صارمة
أو قد تكون رقيقةO وقد لا يكون البناء الاجتماعي مكتمل الشمولية.. ولكن
كل هذا يجب ألا يجعلنا غافل` عن حقيقة أننا نعيش في النمط التملكـي
إلى الدرجة التي صار البناء الشمولي لمجتـمـعـنـا جـزءا مـن ذاتـنـاO وأصـبـح

مبدأ داخليا هاديا Eشاعرنا وسلوكنا.
 ح` يؤكد بـوضـوح أن رؤيـةAlfons Auerونحن نتفق مـع ألـفـونـس أويـر 

توما الأكويني للسلطة وعدم الطاعة والخطيئة هـي رؤيـة تـتـفـق �ـامـا مـع
النزعة الإنسانيةO حيث يذهب إلى أن الخروج على سلـطـة غـيـر عـقـلانـيـة

.(×١)ليس ذنبا أو إثماO وإ�ا الإثم يكون في انتهاك الحياة الإنسانية الكر�ة
ومن ثم يعلن القديس توما: «لا �كن أن نسيء إلى الرب إلا إذا كانت أفعالنا

. ولتقدير هذا اEوقف يجبS.C. gent. ٣٬١٢٢انتهاكا لحياتنا وكرامتنا نحن 
أن نأخذ في الاعتبار أن القديس توما كان يرى أن مواصفات الحياة الكر�ة
لا تحددها الرغبات الذاتية الخالصةO ولا الـرغـبـات الـغـريـزيـة اEـفـتـرضـة
الرغبات الطبيعية في مفـهـوم الـرواقـيـ`O ولا بـالإدارة الـتـحـكـمـيـة لـراعـي
الكنيسةO وإ�ا يحددها فهمنا العقلاني للطبيعة البشرية واEعايير السلوكية
القائمة على هذه الطبيعةO والتي تهديـنـا إلـى أقـصـى �ـاء وأسـمـى حـيـاة.
هذاO ولا يجب أن يغيب عن ذهننا أن القديس توما الأكويني لم يكن إلا ابنا
مخلصا للكنيسةO ومن اEناصرين للنظام الاجتماعي في مواجهة الطوائف
الثوريةO ولم يكن باستطاعته أن يكون �ثلا متكاملا لنظام أخلاقي مناهض
(×١) من أعمال البروفسير أوير ورقة لم تنشر بعد عن الأخلاق عند القديس توما الأكويني وأنا
مدين له بقراءة مخطوطتهاO وهي مفيدة جدا في فهم هذا اEوضوعO كذلك مقاله الذي يجيب فيه

عن السؤال: هل الخطيئة إساءة في حق الرب?.
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للشموليةO ومن ثم استخدم تعـبـيـر الخـروج عـلـى الـطـاعـة دون �ـيـيـز بـ`
نوع` لهذا الخروجO وبذلك لم يظهر التناقض الأساسي في موقفه.

وبينما الخطيئةO كخروج على الطاعةO هي جزء من البناء الشمولي أي
من البناء التملكيO فإن لها معنى يختلـف عـن ذلـك �ـامـا فـي الـبـنـاء غـيـر
الشمولي الذي لا تنمو جذوره إلا في �وذج الكينونة. وهذا اEعنى متضمن
أيضا في قصة التوراة عن السقوط. و�كن فهمه بتفسير آخر لهذه القصة.
لقد وضع الله الرجل في جنة عدن وحذره من أن يأكل من شجرة الحياةO أو
من شجرة معرفة الخير والشر. وإذا رأى الرب أن «ليس جيدا أن يكون آدم
وحده خلق الرب اEرأة. والرجل واEرأة يجب أن يكونا واحدا». وكان كلاهما
عريانا آدم وامرأته وهما لا يخجلان. «وتفسر هذه العبارةO عادةO على ضوء
الأفكار السائدة عن الجنسO التي تفترض أنه من الطبيعي أن يخجل الرجل
وتخجل اEرأة إذا لم تكن أعضاؤهما التناسلية مستورة. ولكن يبدو لـنـا أن
هذا ليس إلا قليلا �ا يريد النص أن يقول. فبنظرة أعمق �كن أن تتضمن
هذه العبارة فكرة أنه: على الرغم من أن الرجل واEرأة كان يواجه كل منهما
الأخر مواجهة تامة إلا أنهما لم يشعرا بالخجلO بل لم يكن باستطاعتهما أن
يشعرا بهO لأن كلا منهما لم ير الأخر ككائن غريبO كذات منفصلةO وإ�ـا

رأيا نفسيهما كواحد.
ولكن هذه الحال «قبل البشرية» لم تلبث أن تغيرت بعد السقوطO بعـد
أن اكتملت الصفات البشرية لأدم وحواءO أي بعد أن وهبا العقل والوعي �ا
هو خير وما هو شرO والوعي بالذات اEستقلة لكل منهما وبأن واحديتهـمـا
اEستقلة قد تحطمتO وأن كلا منهما أصبح غريبا عن الآخر. فهما قريبان
Oومع ذلك فهما يشعران بأنهما منفصلان ومـتـبـاعـدان Oمن بعضهما بعض
ومن ثم كان شعورهما بالخجل الشديدO الخجل مـن أن يـواجـه كـل مـنـهـمـا
الآخر عارياO ومعاناتهما من الغربة اEتبادلةO وشعورهما - الذي يـسـتـحـيـل
التعبير عنه - بالهوة التي تفصل بينهما. وهكذا «صـنـعـا لأنـفـسـهـمـا مـآزر»
سعيا لتجنب مواجهة بشرية كاملةO ورؤية كل منهما عري الآخر. غير أنه لا
�كن إزالة الخجل ولا محو الخطيئة بالإخفاء. ولم يسع أي منهما للآخـر
بالحب. ر�ا اشتهى أحدهما الأخر جسدياO ولكن الالتحام الجسدي ليس
فيه شفاء لغربة الإنسان. وحقيقة أنهما لم يتحابـا. يـدل عـلـيـه مـوقـف كـل
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منهما من الآخرO حيث لم تحاول حواء أن تحمي آدمO وحاول آدم أن يهرب
من العقاب بإدانة حواء كمذنبة بدلا من أن يدافع عنها.

ما هي الخطيئة التي ارتكباها إذا? الخطيئة هي أن كـلا مـنـهـمـا واجـه
الآخر ككائن معزولO متباعدO أنانيO عاجز عن التغلب على عزلته بـالحـب
الذي يوحدهما. وهي خطيئة أصيلة مغروسة بجذورها في وجودنا البشري
ذاته. لقد حرمنا من الانسجام والتناغم الأصيل مع الطبيعة اللذين �يزان
الحيوان �ا له من غرائز متأصلة تحدد شروط حياته. كذلك «وهبنا العقل
والوعي بالذاتO ومن ثم كتبت علينا اEعاناةO وكتب علينا الانفصال والتباعد
̀ عن كل كائن إنساني آخر». وترى العقيدة الكاثوليكية أن هذه الحال التام
من التباعد والغربة الكاملة التي لا تخففهـا المحـبـة والحـب هـي الجـحـيـم.
وهي حال من اEستحيل أن نتحملها. ومن ثم يتع` عليـنـا أن نـتـغـلـب عـلـى
عذاب العزلة التامة بطريقة أو بأخرىO بالخضوع أو بالسيطرةO أو �حاولة
إسكات صوت العقل والوعي. ولكن هذه الوسائل كلها لا تنجـح إلا نجـاحـا
مؤقتاO بينما �نع وصولنا إلى الحل السليم. فليس ثمة سوى طريق واحـد
للخلاص من هذا الجحيم وهو تحرير أنفسنا من سجن أنانيتناO والـسـعـي
لأن نوحد كياننا مع العالـم مـن حـولـنـا. لأنـه إذا كـانـت الـعـزلـة الـتـامـة هـي
الخطيئة الأصيلة فإن الحب هو التكفير عنها. وEا كـانـت خـطـيـئـة الـعـزلـة
والتباعد ليست فعلا من أفعال عدم الطاعة أو العصيان فإنها ليست بحاجة
لعفو أو غفرانO وإ�ا هي بحاجة لعلاج. ولا �كن أن يكون العلاج هو تقبل

العقوبة. وإ�ا الحب هو العلاج الشافي.
 إلى أن مفهوم الخطـيـئـةO كـفـصـم(Rainer Funk)وقد نبهنـي ريـنـر فـنـك 

للوحدة ب` البشرO عبر عنه عدد من آباء الكنيسة الذيـن أخـذوا بـالـفـكـرة
غير الشمولية عن الخطيئةO كما فعل السيد اEسيح. وأشار فنك فـي هـذا

(Henri de Lubac):الصدد إلى الأمثلة التالية اEأخوذة عن هنري دي لوبـاك 

. «حيث توجد الخطايا توجد الفرقةO ولكن حيـثOrigines)يقول أوريج` (
توجد الفضيلة توجد الـوحـدة والـتـوحـد». ويـقـول مـاكـسـيـمـوس كـونـفـسـور

Maximus Confessor)إن خطيئة آدم حولت الجنس البشري الذي يجب أن (
يكون كلا منسجما بلا صراع ب` ما أملك وما �لكO حولـتـه إلـى سـحـابـة
غبار من أفراد متفرق`». و�كن العثور على أفكار مشابهة تتناول تحطيم



117

مزيد من التأملات في أوجه أخرى من التملك والكينونة

St)الوحدة الأصلية التي كانت في آدمO في أعمـال الـقـديـس أوغـسـطـ`. (

Augustine.البروفسير أوير ̀ O وكذا في تعاليم القديس توما الأكويني كما ب
ويقول دي لوباك موجزا: «يبدو الخلاص ضروريا كفعل استـعـادة لـلـتـوحـد
الروحي مع الكائن الأعلىO وكذلك استعادة التوحد مع الكائنـات الـبـشـريـة
الأخرى». انظر كذلك فصلا كتبته عن الخطيئة والتوبة في كتابي «يجب أن
تقترب من صفات الله»O الذي تناولت فيه بالبحث مسألة الخطيئة برمتها.
والخلاصة: في النمط التملكيO ومن ثم في البناء الشموليO أن الخطـيـئـة
هي الخروج على الطاعةO وقهرها يكون بالندم - فالعقوبة - فتجديد الخضوع.
أما في �وذج الكينونةO ومن ثم في البناء غير الشمولـيO فـالخـطـيـئـة هـي
حالة اغتراب معلقةO وعلاجها يكون بالإعمال الكامل للعقل والحب والتوحد

مع الكائنات.
 والحق أنه �كن تفسير قصة السقوط هذا التفسير أو ذاكO لأن القصة
ذاتها مزيج من عناصر شمولية وأخرى تحـرريـة. ولـكـن مـفـهـوم الخـطـيـئـة
كخروج على الطاعة يتعارض تعارضا تاما مع فهمهـا كـعـرض مـن أعـراض
الاغتراب. ويبدو أن قصة برج بابلO كما جاءت في العهد القـدOF تحـتـوي
على نفس الفكرةO وفيها وصل الجنس البشري إلى حالة من الـتـوحـد كـان
رمزا لها اللغة الواحدة التي يتكلم بها الجميع. ولكن السعي للسلطة وشهوة
امتلاك البرج العظيم جعلا الناس يحطمون الوحدة التـي كـانـت تجـمـعـهـم
ويتفرقون. هكذاO من زاوية رؤية معينةO كـانـت قـصـة الـبـرج هـي الـسـقـوط
الثانيO هي قصة الجنس البشري في عصوره التاريخيـة. «هـو ذات شـعـب
واحد ولسان واحد لجميعهم وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن حتى لا يـسـمـع

.٧بعضهم لسان بعض» التكوين ١١: ٦ - 

الخوف من الموت.. وتأكيد الحياة
شرحنا فيما سبق كيف أنه لا فكاك من الإحساس بالذعر من فقدان ما
�لك اEرءO طاEا أن الإحساس بالأمن والأمان لا يقوم إلا عـلـى مـا �ـلـك.

ونود هنا أن نسير بهذه الفكرة خطوة أخرى إلى الأمام.
من اEمكن ألا نربط أنفسـنـا �ـا �ـلـك: ومـن ثـم لا نـشـعـر بـخـوف مـن
فقدانه. ولكنO ماذا عن الخوف من فقدان الحياة نفسهـاO أي الخـوف مـن
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اEوت? وهل يقتصر هذا الخوف عـلـى اEـرضـى واEـسـنـ` فـحـسـبO أم هـو
خوف يتملك الجميع? وهل حقيقة أن اEوت مكتوب علينا تهيمن على حياتنا
كلها? وهل يتعاظم الخوف من اEوت بتعاظم إحساسنا بالاقتراب من نهاية

الحياةO سواء بفعل الزمن أو اEرض?
والحق. نحن بحاجة إلى دراسات منظمة يقوم بـهـا مـحـلـلـون نـفـسـيـون
لبحث هذه الظاهرةO ابتداء من الطفولة حتى الشيخوخةO واستقصاء الجوانب
الواعية واللاواعية Eشاعر الخوف من اEوت. ويجب ألا تقف هذه الدراسات
عند حدود الأفرادO كل فرد على حدةO وإ�ا يجب أن تتوسع لتتناول الجماعات
الكبيرة مستخدمة الأساليب واEناهج اEتبعة في التحليل النفسي الاجتماعي.
وEا كانت مثل هذه الدراسات غير موجودةO حتى الآنO فليس أمامنا إلا أن

نستخلص من بيانات متناثرة نتائج غير قطعية.
من اEعطيات بالغة الدلالة في هذا الصدد تلك الرغبة الـعـمـيـقـة عـنـد
البشر في الخلودO اEتمثلة في كثير من اEعتقدات والطقـوس الـرامـيـة إلـى
المحافظة على الجسـد. ومـن جـانـب آخـر هـنـاك الإنـكـار الحـديـث لـلـمـوت
خصوصا في أمريكا حيث اEبالغة في تجميل الأجسام لا تقل دلالة عن تلك
اEعتقدات والطقوس فيما يتعلق بالرغبة في كبت الخوف من اEوت �حاولة

التمويه عليه وخداعه.
ونحن نرى أن ليس ثمة سوى طريق واحد للتغلب على الخوف من اEوت
̀ واEعلم إيكهارت وهذا الطريق هو تدلنا عليه تعاليم بوذا واEسيح والرواقي

. والكف عن النظر إليها و�ارستها كما(٢)نبذ التشبث بالحياة والتعلق بها
Oكما تدل الظواهر Oوت ليسEلو كانت شيئا �تلك.. والحق أن الخوف من ا
خوفا من توقف الحياة. فكما قال أبيقور: اEوت لا يعنينا «لأنه طاEـا نـحـن
هناO فاEوت ليس هنا وعندما يكون اEـوت هـنـا فـلـن يـكـون لـنـا وجـود عـلـى

). من اEؤكد وجود خوف منDiogenes Laertiusالإطلاق» ديوج` ليرتيوس (
الآلام واEعاناة التي �كن أن تسبق اEوتO ولكن هذا نوع من الخوف يختلف
Oعـلـى هـذا الـنـحـو OـوتEوإذا كان الخوف من ا Oوت ذاتهEعن الخوف من ا
يبدو غير عقلانيO إلا أن له ما يبرره إذا مورست الحياة كما لو كانت شيئا
�تلك. حيث يكون الخوف ليس خوفا من اEوتO وإ�ا هو خوف من فقدان

(٢) احرصوا على اEوت توهب لكم الحياة. اEراجع.
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أشياء �لكها الشخصO الجسدO والذاتO والهويةO واEمتلكاتO الخوف مـن
السقوط في اللاهوية.. الخوف من أن يصير الشخص شيئا مفقودا.

طاEا نحن نعيش وفق �ط التملك فلا مناص من الخوف من اEوتO ولا
تستطيع أي تفسيرات عقلانية أن تزيل هذا الخوف.. ولكن من اEمكن أن
تخفف هذا الخوفO حتى ح` تأتي لحظة اEوتO وذلك بـتـأكـيـد الـرابـطـة
بالحياة.. بالتجاوب مع آخرين �ن يستطيعون أن يضيئـوا نـور الحـب فـي
نفوسنا.. إن تبديد الخوف من اEوت يجب ألا يبدأ كنوع من تهيئة الـنـفـس
Eلاقاة اEوت. وإ�ا كطرف من الجهد اEتواصل لتقليص النمـط الـتـمـلـكـي
وتنمية �ط الكينونة. كما قال سبينوزا: الحكيم هو من يفكر في الحياةO لا

في اEوت.
 إن اEباد¥ التي يجب أن نسترشد بها في اEوت هي نفسها التي نسترشد
بها في �ارسة الحياة. والخوف من اEوت يقل �قدار ما نحرر أنفسنا من
شهوة اEلكية في كل صورهاO وخصوصا الارتباط بالذات الأنانية والتـعـلـق

.(×٢)بهاO لأنه إذا تحررنا من هذه الشهرة فلن يكون ثمة ما نفقده

هنا والآن-الماضي والمستقبل
لا يوجد أسلوب الكينونة إلا هنا والآنO بينما لا يوجد أسلوب التملك إلا

في الزمانO في اEاضي والحاضر واEستقبل.
في أسلوب التملك نحن مربوطون إلى ما �كنا من حيازته في «اEاضي:
Oوالبنـات O`والبن OعارفEوا Oكانة الاجتماعيةEوا Oوالشهرة Oوالأرض OالEا
والذكريات. نحن نفكر في اEاضي ونشعر بتذكـر مـشـاعـر أو مـا يـبـدو أنـه
OاضيEاضي. وهذا هو جوهر العاطفة ومن ثم فنحن لا نكون إلا اEمشاعر ا

و�كن القول: أنا هو ما كنت.
أما اEستقبل فهو ما نتوقع أن يصير إليه اEاضي. والإحساس باEستقبل
في أسلوب التملك مثل الإحساس باEاضيO ويتضح في تعبير: «هذا شخص
له مستقبل» للدلالة على أن الشخص اEعني سيملك أشياء كثيرةO حتى لـو
لم يكن �لك الآن شيئا. ولشركة فورد للسيارات شعار إعلاني يقول: «في
(×٢) اقتصرت هنا على الحديث عن الخوف من اEوت ذاتهO ولن أقحم نفسي هنا في اEشكلة التي
لا حل لها وهي الآلام واEعاناة التي �كن أن يسببهما موت الإنسان للأشخاص الذين يحبونه.
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مستقبلك سيارة فورد»O وهو شعار يؤكد اEلكية في اEستقبلO كذلك توصف
بعض اEعاملات التجارية بأنها تبيع أو تشـتـري مـسـتـقـبـل هـذه الـسـلـعـة أو
تلك.. ومن ثم فممارسة التملك لا تختلف سواء كـانـت تـتـعـلـق بـاEـاضـي أو

باEستقبل.
والحاضر ليس إلا نقطة الوصل ب` اEاضي واEستقبلO ليس إلا محطة

في مسيرة الزمنO ولا تختلف اختلافا نوعيا عن العاE` اEوصول`.
أما الكينونة فهي ليست بالضرورة خارج الزمنO ولكن الزمن ليـس هـو
البعد الذي يحكمها. ولنضرب مـثـلا بـالـرسـام الـذي يـتـعـامـل مـع الـقـمـاش
والفرشاة واللونO أو النحات الذي يتعامل مع الحجر والإزميل بينما الفعل
الخلاق - الرؤية الفنية Eا يبدعه هذا وذاك - يتجاوز الزمن. إن الرؤية �كن
Oولـكـن بـلا مـعـانـاة لـلـزمـن Oور�ا في لحظات عديدة Oأن تجيء في لحظة
وهذا الكلام نفسه يصدق بالنسبة للمفكرين. إن كتابة الأفكار عملية تحدث
في الزمنO أما تصورها فهو فعل خلاق خارج الزمنO وهـكـذا كـل تجـلـيـات
الكينونةO الحب والفرحة وإدراك الحقيقة.. كلها لا تحدث في الزمنO وإ�ا
هنا والآنO وتلك هي السرمديةO أي التحرر من الزمنO فالسرمدية لا تعني

كما يساء فهمها أحيانا الزمن اEمتد بغير نهاية.
ولكن يجب أن نضيف تعديلا يخص العلاقة باEاضي. لقد أشرنا فيما
سبق إلى تذكر اEاضي �عنى التفكير فيه واجتراره. وفي هذا النمط التملكي
- اEاضي ميت - ولكن الإنسان يستطيـع إحـيـاء اEـاضـي. و�ـكـن أن يـحـس
الإنسان �وقف حدث في اEاضي بالعذوبة والنضارة نفسيهما كما لو كان
يحدث هنا والآنO أي أن الإنسان يستطيع أن يعيد خلق اEـاضـيO أو يـعـيـد
إليه الحياة. كما تبعث الحياة في اEيت باستـخـدام لـغـة الـرمـز. وبـقـدر مـا

�كن أن نفعل هذاO يكف اEاضي عن أن يظل ماضياO ويكون هنا والآن.
كذلك �كن أن نحس باEستقبل كـمـا لـو كـان هـنـا والآن. ويـحـدث هـذا
عندما يتصور الإنسان حالا مستقبلية بدرجة من الاكتمالO بحيث تكون هي
اEستقبل من الناحية اEوضوعيةO أي كحالة خارجيـة ولـيـسـت خـبـرة ذاتـيـة
داخلية. وهذا هو في الحقيقة طبيعة التفكير الطوباوي الأصيل على عكس
أحلام اليقظة الطوباوية. إنه جوهر العقيدة الأصيلة الـذي لا يـحـتـاج إلـى
التحقق الخارجي في اEستقبل لكي يؤمن به الإنسانO أي لا يحـتـاج لجـعـل
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الخبرة الذاتية واقعا.
Oأي عن الزمـن OستقبلEاضي والحاضر واEإن الأصل في فكرتنا عن ا
هو وجودنا الجسديO هو الأمد المحدود للحياةO وحـاجـة الـبـدن اEـسـتـمـرة
للرعاية. وطبيعة العالم اEادي الذي نتعامل معـه مـن أجـل المحـافـظـة عـلـى
البقاءO والحق أننا لا نستطيع أن نحيا حياة سرمديةO ولأننا كائنات مكتوب
Oإن إيقاع اللـيـل والـنـهـار Oوت فإننا لا نستطيع أن نهرب من الزمنEعليها ا
Oوحاجتنا لأن نعـول أنـفـسـنـا بـالـعـمـل Oوالنمو والشيخوخة Oوالنوم واليقظة
وضروريات الدفاع عن النفس.. كل هذه عوامل تحملنا على احترام الزمن
إن أردنا الحياةO وأجسادنا تحملنا على الرغبة فـي الحـيـاةO ولـكـن احـتـرام
الزمن أمر يختلف اختلافا تاما عن أن نخضع له. في أسلوب الكينونة نحن
نحترم الزمن ولكننا لا نخضع له. ولكن عندما يسود أسلوب التملك يتحول
Oاحترام الزمن إلى خضوع. ففي هذا النمط ليست الأشياء وحدها أشيـاء
وإ�ا تصبح كل الأحياء أشياء. في �ط التملك يصبح الزمن حاكمنا. أما
في �ط الكينونة فإن الزمن ينزل عن عرشهO ويكف عن أن يكون هو اEعبود

الذي يحكم حياتنا.
الزمن هو الحاكم الأعلى في المجتمع الصناعيO حيث يتطـلـب أسـلـوب
الإنتاج الحالي أن يكون موقتا توقيتا دقيقا. ولا يقتصـر هـذا عـلـى الـسـيـر
اEتحرك في خط الإنتـاج. وإ�ـا يـحـكـم الـزمـن - وإن يـكـن عـلـى نـحـو أقـل
فجاجة - معظم نشاطنا. علاوة على ذلك ليس الزمن زمنا فحـسـب ولـكـن
الزمن هو الثروة فلا بد من استغلال الآلات أقصى استغلال �كن. ومن ثم

يفرض إيقاع الآلة على العامل.
بفضل الآلة أصبح الزمن هو الذي يحكمنا. وبينما تدل ظواهر الأمـور
على أننا لا �لك قدرا مـن حـريـة الاخـتـيـار إلا فـي أوقـات الـفـراغ إلا أنـنـا
تعودنا على أن ننظم أوقات الفراغ كما ننظم أوقات العمل. وقد يحدث أن
نتمرد على الطغيان الذي �ارسه الزمن علينا بالاستسلام للكسل التام.

نحنO إذ لا نعمل شيئا سوى مجرد التمرد على أوامر الزمنO يـداخـلـنـا
وهم بأننا أحرارO ولكننا لسنا - في الحقيقة - إلا في حالة إفراج مؤقت من

سجن الزمن.



122

الإنسان ب� الجوهر وا�ظهر



123

مزيد من التأملات في أوجه أخرى من التملك والكينونة

الباب الثالث
الإنسان الجديد والمجتمع الجديد



124

الإنسان ب� الجوهر وا�ظهر



125

الدين والشخصية والمجتمع

الدين والشخصية والمجتمع

يتناول هذا الفصل موضوع التفاعل اEتبادل ب`
التـغـيـيـر الاجـتـمـاعـي والـتـغـيـيـر الـذي يـحـدث فـي
الشخصية الاجتماعية... وأن الدوافع الدينية هي
مصدر الطاقة الدافعة للرجال والنساء لإنجاز تغيير
اجتماعي جذري. ويترتب على هذا أنـه يـسـتـحـيـل
الوصول إلى مجتمع جديد إلا إذا حدث تغيير عميق
في الضميـر الإنـسـانـيO إلا إذا ظـهـر شـيء جـديـد
يكرس الناس حياتهم من أجلهO ويحل محل ما هو

.(×)موجود حاليا

أسس الشخصية الاجتماعية
تبدأ أفكارنا في هذا اEوضوع بتـقـريـر أن ثـمـة
اعتمادا متبادلا ب` بنية الشخـصـيـة الاجـتـمـاعـيـة
للإنسان العادي من جـانـبO والـبـنـيـة الاقـتـصـاديـة
الاجتماعية للمجتمع الذي يعـيـش فـيـه مـن جـانـب
آخر. وأنا أطلق تعبير «الشخصية الاجتماعية» على
الانـدمـاج بـ` الـدائـرة الـنـفـسـيـة لـلـفــرد والــبــنــيــة

6

Oيعتمد هذا الفصل اعتمادا كبيرا على بعض أعمالي السابقة (×)
O و(Escape from Freedom)) ١٩٤١خصوصا الهروب من الحريـة - (

.(Psychoanalysis and Religion)) ١٩٥٠التحليلي النفسي والـديـنـي (
̀ رجعت إلىO واقتبست منO أهم الكتب المختارة ومن هذين الكتاب

من الأدبيات الغنية التي كتبت في هذا اEوضوع.
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O أطلقت عـلـى١٩٣٢الاجتماعية الاقتصادية. في تـاريـخ بـعـيـد نـسـبـيـاO فـي 
 للمجتمع. وتعمل البـنـيـةLibidinousالظاهرة نفسها تعبير البنية الليبـيـديـة 

الاقتصادية للمجتمع. وتعمل البنية الاقـتـصـاديـة لـلـمـجـتـمـع عـلـى تـشـكـيـل
الشخصية الاجتماعية لأعضائه بحيث تجعلهم يرغبون في فعـل مـا يـجـب
عليهم أن يفعلوه. وفي الوقت نفسه تؤثر الشخصية الاجتماعية في البنـاء
الاجتماعي الاقتصاديO حيث �كن أن تكون قوة لاحمة تساعد على مزيد
من استقرار البنية الاجتماعيةO أو تتحول - في ظروف خاصة - لتصير قوة

تفجير تعمل على تحطيم البنية الاجتماعية.

الشخصية الاجتماعية في مواجهة البنية الاجتماعية
̀ الشخصية الاجتماعية والبنية الاجتماعية لا �كن أن تكون العلاقة ب
ساكنة أبدا لأن طرفي هذه العلاقة صيرورتان دائمتا التغيير. وأي تـغـيـيـر
يطرأ على أحد طرفي العلاقة يعني تغييرا فيهما معـا. ويـعـتـقـد كـثـيـر مـن
̀ السياسية ̀ أنه يجب أولا إحداث تغيير جذري في البنيت ̀ السياسي الثوري
والاقتصادية ليعقب ذلكO كخطوة تالية تكاد تكون لازمةO تغيير في عقلـيـة
الإنسان. إنهم يعتقدون أن المجتمع الجديد سيخلق �جرد تأسيسهO وبشكل
شبه أوتوماتيكي ذاتيO سيخلق الإنسان الجديد. إنهم لا يدركون أن الصفوة
الجديدةO التي تحركها نفس حوافز الشخصية الـقـد�ـةO تـنـزع إلـى إعـادة
خلق شروط وملابسات المجتمع القدF من خلال اEؤسسات الاجـتـمـاعـيـة
السياسية التي خلقتها الثورةO وأن انتصار الثورة سيكون هز�تها كثورة-وإن
يكن ليس هز�ة لها كمرحلة تاريخية �هد الطـريـق لـلـتـطـور الاجـتـمـاعـي
الاقتصادي الذي أعيق وهو في أوج تطوره. ولـيـسـت الـثـورتـان الـفـرنـسـيـة
والروسية إلا مثل` غني` عن التوضيح. وجدير بالذكر أن لين`O الذي لم
يكن يعتقد بأهمية نوعية الشخصية بالنسبة للدور الثوري للإنسـانO غـيـر
رأيه تغييرا حاسما في العام الأخير من حياتهO ح` انتقد بـحـدة نـقـائـص
شخصية ستال`O وطلب في وصيته الأخيرة ألا يخلفه ستال` في منصبـه

بسبب هذه النقائص.
ومن جانب آخر يذهـب آخـرون إلـى أنـه يـجـب أولا إحـداث تـغـيـيـر فـي
طبائع البشرO في وعيهم وقيمهم وشخصيتهمO وبعدئذ �كن بناء مـجـتـمـع
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إنساني حقيقي. وقد أثبـت تـاريـخ الجـنـس الـبـشـري أن هـؤلاء أيـضـا عـلـى
خطأO حيث ظلت التغييرات النفسية والروحية الخالصة محدودة في الدائرة
الخاصةO محصورة في واحات صغيرةO أو كانت عد�ة الفاعلية �اماO إذ

اقترنت الدعوة لقيم روحية معينة �مارسة عملية أبعد ما تكون عنها.

الشخصية الاجتماعية والاحتياجات «الدينية»
علاوة على خدمة احتياجات �ط شخصية بعينهاO وإشباع احتياجـات
الشخصية الفردية اEطوعة اجتماعياO توجد وظيفة هامة أخرى للشخصية
الاجتماعية فالشخصية الاجتماعية يجب أن تشبع للكائن الإنساني احتياجاته
الدينية التي هي جزء أصيل من تكوينه. والدينO كما أستخدمه هناO لا يعني
نظاما يتضمن مفهوما معينا للربO أو Eعبودات بعينهاO أو حتى نظاما ينظر
إليه باعتباره ديناO وإ�ا أعني «نظاما للفكر والعمل تشتـرك فـي اعـتـنـاقـه
جماعة من الناس يعطي لكل فرد في الجماعة إطـارا لـلـتـوجـه ومـوضـوعـا

يكرس من أجله حياته».
OـاضـيEلم توجد حضارة فـي ا Oفهوم الواسع للكلمةEبهذا ا Oوالحق أنه
ولا توجد في الحاضرO ويبدو أنه لن توجـد فـي اEـسـتـقـبـل حـضـارة �ـكـن

اعتبارها بلا دين.
وهذا التعريف للدين لا يصف لنا محتواه الخاص. فالناس قد يعبدون
حيوانات أو أشجارا أو آلهة مصنوعة من الذهبO أو من الحجارةO أو إلهـا
Oوقد يعبدون أسلافهم Oأو زعيما كالشيطان Oأو بشرا قديسا Oغير منظور
أو أوطانهمO أو الطبقةO أو الحزب الذي ينتـمـون إلـيـهO أو يـعـبـدون اEـال أو
Oالنجاح. و�كن أن يقودهم دينهم إلى تنمية نوازع التدمـيـر أو روح المحـبـة
إلى تنمية النزوع للتسلط والسيطرة أو روح التكافل والتضامنO إلى تنميـة
قدراتهم العقلانية أو إصابتها بالشـلـل. و�ـكـن أن يـكـونـوا عـلـى وعـي بـأن
نظامهم الذي يتبعونه هو نظام ديني مختلف عما يدعـو إلـيـه الـعـلـمـانـيـون
الدنيويون.O كما �كـن أن يـعـتـقـدوا أن لا ديـن لـهـمO وأن يـفـسـروا تـكـريـس
حياتهم Eا يعتبرونه أهدافا دنيويةO مثل السلطة واEال والنـجـاحO يـفـسـرون
ذلك كمجرد اهتمام مناسب بالأمور العملية. والحق أن اEشكلة ليست هـل
ثمة دين أم لاO وإ�ا هي أي نوع من الدين. هل هو دين دافع لتطور الإنسان
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وارتقائه وتنمية طاقاته وقدراته? أم من ذلـك الـنـوع الـذي يـعـرقـل الـتـطـور
الإنساني ويصيبه بالشلل.

إن دينا بعينهO طاEا هو قادر على تحريك السلوكO ليس مجرد مجموعة
معتقدات وشرائعO ولكنه إ�ان مغروس بجذوره في البناء الخاص للشخصية
الفردية. وطاEا هو دين جماعة من البشر فإن لـه جـذورا فـي الـشـخـصـيـة
Oالاجتماعية أيضا. هكذا �كن اعتبار موقفنا الديني وجها لبنية شخصيتنا
فهويتنا تتحدد �ا نكرس أنفسنا من أجلهO وما نحن مكرسون من أجله هو
الذي يحرك سلوكنا. غير أن الأفراد غالبا ما لا يكونون على وعي �ا هم
̀ عقيدتهم الرسمية مكرسون من أجلهO وغالبا ما لا يستطيعون أن �يزوا ب
وعقيدتهم الحقيقيةO وإن تكن سرية غير معلنة. فمثلا إن وجد رجل يعبـد
السلطةO بينما يدعو لدين جوهـره المحـبـةO فـإن عـبـادة الـسـلـطـة هـي ديـنـه
السريO بينما ما يسمى دينه الرسمي - اEسيحية مثلا - ليس إلا أيديولوجية.
إن الحاجة الدينية مغروسة في الشروط الأساسية لوجود النوع الإنساني.
فنحن نشكل نوعا في حد ذاتناO مثل نوع الشمبانـزي ونـوع الحـصـان ونـوع
العصفور. وكل نوع �كن أن يعرف بسمـاتـه الـتـشـريـحـيـة والـفـسـيـولـوجـيـة
الخاصة. ويوجد اتفاق عام على السمات البيولوجية للنوع الإنساني. وفي
رأيي أن النوع الإنسانيO أي الطبيعة البشريةO �كن تعريفه أيضا تـعـريـفـا
نفسانيا. ففي التطور البيولوجي للمملكة الحيوانية ظهـر الـنـوع الإنـسـانـي
عند لقاء اتجاه` في تطور الحيوان: الاتجاه الأول هو الـتـنـاقـص اEـطـرد
Fعنى القدEلدور الغرائز في تحديد السلوك. استخدم الغرائز هنا ليس با
لكلمة الغريزة التي تستبعد التعلمO وإ�ا �عنى الحوافز البيولوجية العضوية.
وحتى لو أخذنا في الاعتبار الآراء اEتعارضة العديدة حول طبيعة الغـرائـز
فإن من اEتفق عليه عموما أنه كلما صعد الحيوان في سلم التطور تناقص
دور الغرائز اEبرمجة التي تحددها الحوافز البيولوجية للنوع في سلوكه.

و�كن تسجيل العلاقة بـ` دور الـغـريـزة فـي تحـديـد الـسـلـوك ودرجـة
تطور الكائن الحيواني في خط بياني مـتـصـلO يـبـدأ الـصـفـر عـنـده بـأدنـى
درجات التطور الحيواني مع أعلى درجة لدور الغريزةO ويتناقص هذا الدور
مع ارتقاء الحيوان في سلم الـتـطـور إلـى أن نـصـل إلـى مـسـتـوى مـعـ` فـي

PrimatesOالثديياتO ويطرد التناقص مع التطور حتى الوصول إلى الرئيسات 
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وحتى ب` هذه نصادف فارقا كبيرا ب` النسانيس والقردة كما أثبت ذلـك
.R.M.Yerkes, A.Vالبحث اEمتاز الذي قام بـه ر. م. يـركـس و أ. ف. يـركـس

Yerkes  وفي النوع الإنساني يصل دور الغريزة إلى الحد الأدنى.١٩٢٩ في .
أما الاتجاه الآخر الذي نلاحظه في تطور الحيوان فهو �و اEخO و�و
القشرة المخية خاصة. وهنا أيضا �كن رسم خط بياني متصل في بدايته
بالحيوانات الدنيا التي ليس لها إلا بناء عصبي شديد البدائيةO وعدد قليل

. وفي النهاية يوجد الـنـوعneuronsنسبيا من الخلايا والوظائف الـعـصـبـيـة 
الإنساني الذي أصبح بناء مخه أكبر وأكثر تعقيداO خصوصا القشرة المخية
Oالتي يبلغ حجمها ثلاثة أمثال حجم القشرة المخية لأسلافنا في الرئيسات

وبه عدد مهول من الشبكات والعقد العصبية.
وبوضعنا هذه اEعلومات في الاعتبار �كن تعريف النوع الإنساني بأنه
ذلك النوع من الرئيسات الذي ظهر عند نقطة من التطور وصل فيهـا دور
الغريزة إلى الحد الأدنى وتطور اEخ إلى الحد الأقصى. هذا التركيب الذي
يشمل أدنى دور للغريزة وأعلى درجة لتطور اEخ لم يحدث له مثيل من قبل
في تطور عالم الحيوانO ويشكل - من وجهة النظـر الـبـيـولـوجـيـة - ظـاهـرة

جديدة �اما.
Oا �ليه الغريزةE إذ تعوزه القدرة على التصرف وفقا Oإن النوع الإنساني 
وإذ �تلك القدرة على الوعي بذاته والقدرة على إعمـال الـعـقـل والخـيـال-
وهي صفات تتجاوز كثيرا قدرة أمهر الرئيسات على التفكير الفعال والعملي-
فإنهO أي النوع الإنسانيO بحاجة إلى إطـار لـلـتـوجـهO بـحـاجـة إلـى مـوضـوع

يكرس من أجله حياته لكي يستطيع مواصلة الحياة.
إن الكائن البشري �كن أن يصاب بالارتباك والعجز عن الفعل الهادف
اEتسق إذا افتقد خريطة للعالم الطبيعي والاجتماعي الذي يعيش فيهO إذا
افتقد صورة للكون وEكان الـشـخـص فـيـهO صـورة ذات تـكـويـن وذات نـظـام
و�اسك داخليO لأنه إذا افتقدها بات لا يرى طريقا لتـوجـه ذاتـهO لا يـرى
نقطة ارتكاز ثابتة �كنه من تنسيق أفكاره وكافة الانطباعات التي �سـه.
إن الكون الذي نعيش فيه لا معنى له في أذهانناO ولا ثقة لنا في أفكارنا عنه
إلا من خلال الاتفاق العام ب` الناس الذين نعيش بينهم. وحـتـى لـو كـانـت
الخريطة خاطئة فإنها تؤدي وظيفتها السيكولوجيةO ولكن الخريطة لم تكن



130

الإنسان ب� الجوهر وا�ظهر

أبدا خاطئة �اماO كما لم تـكـن أبـدا صـحـيـحـة �ـامـاO وإ�ـا كـانـت دائـمـا
تفسيرا تقريبيا يكفي لتفسيـر الـظـواهـرO ولخـدمـة هـدف الحـيـاةO وتـتـسـق
الخريطة مع الحقيقة بالقدر الذي تساعد على جعـل اEـمـارسـة الحـيـاتـيـة

متحررة من التناقض واللامعقولية.
والحقيقة اEثيرة هي أنه لم توجد حضارة خلت من إطار للتوجه من هذا
النوع. كما لا يوجد كائن بشري فرد ليس لديه إطار كهذا. وغالبا ما ينكـر
الأفراد أن لديهم مثل هذه الصـورة الـكـلـيـةO ويـعـتـقـدون بـأنـهـم يـتـصـرفـون
ويستجيبون لمختلف ظواهر الحياة وأحداثهاO حالة حالـة وفـق مـا تـهـديـهـم
أحكامهم. ولكن ليس من الصعب إثبات أن لهم فلسفتهم التي يـعـتـنـقـونـهـا
كأمر مسلم بهO وهي بالنسبة لهم ليست إلا مرادفا للفطرة السليمـةO وهـم
على غير وعي بأن كل مفهوماتهم وآرائهم تستند إلى إطار مرجعي مقبول
من الكافة. وإذا حدث وصادف مثل هؤلاء الأشخاص رأيا في الحياة مختلفا
اختلافا أساسيا عن آرائهم فإنهم يصفونه بالجنونO أو «اللامعقـولـيـة»O أو
«الصبيانية»O بينما يعتبرون أنفسهم مجرد أناس «منطقي`». و�كنO بشكل
عمليO ملاحظة الحاجة العميقة لوجود إطار مرجعي لدى الأطفال. فعند
Oسن معينة غالبا ما نرى الأطفال يحاولون بناء إطار لتوجههم بطريقة ساذجة

مستخدم` اEعلومات البسيطة اEتاحة لهم عن العالم.
غير أن الخريطة وحدها لا تكفي كمرشد للعمل. فنحن أيضا بـحـاجـة
OشكلاتEإلى هدف يدلنا على الطريق. ولا تصادف الحيوانات مثل هذه ا
فغرائزها تزودها بالخريطة والأهداف معا. ولكن Eا كانت أفعالنا لا تقررها
الغريزةO وEا كان لدينا دماغ يسمح لنا بالتفكير في اتجاهات عديدة �كن
أن نسير فيها فإننا بحاجة إلى موضوع نكرس من أجله كل حياتناO بحاجة
Oإلى نقطة مركزية تدور حولها كل جهودنا وتكون أساسا لكل قيمنا الفعالة
وليس لمجرد القيم اEعلن عنها. نحن بحـاجـة إلـى مـوضـوع الـتـكـريـس هـذا
لجعل طاقاتنا تتكامل في اتجاه واحدO ولكي نستطيع تجاوز وجودنا اEنعزل
بكل ما يكتنفه من شكوك ومخاطرO ولكي نشبع حاجتنا لأن يكون لحياتـنـا

معنى.
البنية الاجتماعية/الاقتصاديةO والبنية الشخصيةO والـبـنـيـة الـديـنـيـة -
هذه كلها مقولات مترابطةO لا تنفصل واحدة عن الأخرى. وإذا حدث وكان
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النظام الديني غير متجاوب مع الشخصية الاجتماعية السائدةO وفي تعارض
مع اEمارسة الاجتماعية للحياةO فإنه - أي الـنـظـام الـديـنـي - لـن يـكـون إلا
Oمجرد أيديولوجية. وعلينا إذ ذاك أن نبحث وراءه عن البناء الديني الحقيقي
حتى لو لم نعه كنظام ديني... إلا إذا فعلت الطاقات الإنسانية - التـي هـي
Oعينة - فعلت فعلها كعنـصـر مـفـجـرEجزء أصيل من طبيعة البنية الدينية ا
وعملت على إضعاف وزعزعة الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية. ومع ذلـك
وكما توجد دائما استثناءات فردية خارجة على �ط الشخصية الاجتماعية
السائدة توجد أيضا استثناءات فرديه للشخصية الدينية السائدة. وهؤلاء

غالبا ما يكونون قادة لثورات دينيةO ومؤسس` لديانات جديدة.
وغالبا ما حرف التوجه الدينيO باعتباره جـوهـر الخـبـرة الـديـنـيـةO فـي
الديانات العليا خلال تطور تلك الديانات. ولا يهم هنا الطريقة التي يفهم
بها الأفراد توجههم الشخصيO فقد يكون البعض «متدينـا» دون أن يـعـتـبـر
نفسه كذلكO كما قد يكون البعض الآخر لا دينيا بينما يعتبر نفسه مسيحيا.
لا توجد كلمة تعبر عن مضمون الخبـرة الـديـنـيـة �ـيـيـزا لـهـا عـن جـوانـبـه

الفكرية واEؤسسية.
ومن ثم استخدمت علامتي الاقتباس لأصنع بـيـنـهـمـا كـلـمـة « مـتـديـن»
�دلولها الإخباري الذاتيO بغض النظر عن البنية الفكرية التي يعبر الشخص

.(×١)من خلالها عن «تدينه» 

هل العالم الغربي مسيحي حقا؟
تقول كتب التاريخO كما يعتقد معظم الناسO أن أوروبا اعتنقت اEسيحية
أولا أثناء الإمبراطورية الرومانيةO تحت حكم الإمبراطور قسـطـنـطـ`O ثـم
جاء اعتناق وثنيي أوروبا الشماليـة الـديـن اEـسـيـحـي عـلـى أيـدي الـقـديـس

 رسول الجرمانO وغيره من اEبشرينO في القرنSt. Bonifaciousبونيفاشيوس 
الثامن اEيلادي. ولكنO هل حدث وأن اعتنقت أوروبا اEسيحية بحق?

على الرغم من أن الإجابة عن هذا السؤال هي بالإيجاب عموما إلا أن
Oالتحليل الدقيق يثبت أن اعتناق أوروبا للمسيحية كان زائفا إلى حد كبير
وأنه - على أقصى تقدير - �كن الحديث عن اعتناق محدود للمسيحية من

 في قائمة اEراجع.(Ernst Bloc)) ١٩٧٢(×١) انظر ارنست بلوخ (
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القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشرO وأنه في القرون التي سبقت
هذه الفـتـرة والـقـرون الـتـي تـلـتـهـا كـان تـنـصـيـر أوروبـا نـوعـا مـن الاعـتـنـاق
الإيديولوجيO مع خضوع متفاوت لسلطة الكنيسةO ولم يكن يعني تغييرا في
الطبائع والأخلاق الحقيقيةO أي في بنية الشخـصـيـةO بـاسـتـثـنـاء عـدد مـن

الحركات اEسيحية الأصيلة.
في تلك القرون الأربعة كانت أوروبا قـد بـدأت تـنـتـصـرO حـيـث حـاولـت
Oلكية والأسعارEسيحية في معالجة مشكلات اEباد¥ اEالكنيسة أن تطبق ا
ورعاية الفقراءO وظهر كثير من الطوائف والقادة الـراديـكـالـيـ`O مـتـأثـريـن
بالصوفية إلى حد كبيرO ليطالبوا بالعودة إلى مباد¥ اEسيح التي تتـضـمـن
إدانة اEلكية. وهبت الصوفية التي بلغت الذروة لدى اEعلم إيكهارتO ولعبت
دورا حاسما في تلك الحركة الإنسانية اEناهضة للاستبـداد والـشـمـولـيـة.
ولم يكن صدفة أن برز كثير من النساء فـي الحـركـة الـصـوفـيـة كـمـعـلـمـات
OـيEسيحي` عن أفكار تدعو لدين عاEفكرين اEوطالبات. وعبر كثير من ا
أو إلى مسيحية بسيطة غير متزمتة إلى درجة إثارة النقاش والشـك حـول
فكرة الرب كما وردت في التوراة. وح` جاء عصر الـنـهـضـة فـإن فـلـسـفـة

̀ وغير - الديني`O ومدنهم الفاضلة  ̀ الديني  كانت استمراراUtopiasالإنساني
Eا اختطه أسلافهم في القرن الثالث عشر اEـيـلادي. والحـق أنـه لا يـوجـد
̀ العصر الوسيط اEتأخر «نهضة العصر الوسيط» وعصر خط حاد يفصل ب
النهضة الحقيقي. وسأقتبس هنا صورة تلخص روح كل من عصر النهضة

:Frederick B. Artzالسابق وعصر النهضة اللاحقO كتبها فريدريك ب. آرتز 

«في شؤون المجتمع كان اEفكرون العظام في العصر الوسيـط يـرون أن
كل الناس متساوون أمام الربO وأن لأبسط البسطاء قيمة غيـر مـحـدودة.
وفي الاقتصاد كانت تعاليمهم تقول: إن العـمـل لا يـحـط مـن قـدر الإنـسـان
Oوأنه لا يجوز استخدام إنسان في أداء عمل يتجافى مع صالحه Oوإ�ا يرفعه
وأن العدل يجب أن يكون معيار تحديد الأجـور والأسـعـار. وفـي الـسـيـاسـة
كانت تعاليمهم تقول: إن وظيفة الدولة يجب أن تكون معـنـويـةO وإن الإدارة
والقانون يجب أن يكونا مشرب` بأفكار اEسيحية عن العدالةO وإن العلاقة
ب` الحاكم والمحكوم يجب أن تقوم على الالتزام اEتبادل ب` الجانب`O وإن
الله أودع الدولة واEلكية والعائلة أمانة في أيدي أربابها يوجهونها من أجل
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أهداف مقدسة. وأخيراO فإن اEثل الأعلى لذلك العصر تضـمـن الاعـتـقـاد
الراسخ بأن كل الأ£ والشعوب ليست إلا مكونات للجماعة البشرية الكبيرة
الواحدة. أو كما قال جوته «فوق الأ£ توجد الإنسانية». وكما كتبت إديـث

 على هامش كتاب:«محاكاة اEسيح» ! في الليلة السابقةEdith 1915 Cavellكافل 
على يوم تنفيذ حكم الإعدام فيها «الوطنية لا تكفي».

والحق أنه لو كان التاريخ الأوروبي قد استمر محافظا على روح القرن
الثالث عشر اEيلاديO ولو أن روح اEعرفة العلمية والفردية �ت �وا وئيدا
وعلى نحو تطوريO لكنا اليوم أسعد حالا. ولكن العقل أخذ يتدهور إلى نوع
من الذكاء الشريرO كما تدهورت الروح الفردية إلى الأنانيـة. انـتـهـت فـتـرة

التنصير القصيرO وعادت أوروبا إلى وثنيتها الأصلية.
ومهما اختلفت اEفاهيم فإن هناك اعـتـقـادا واحـدا يـشـكـل كـافـة فـروع
اEسيحية: ذلك هو الإ�ان بأن يسوع اEسيح هو المخلص الذي وهب حياته
Oوكان بطلا بغير سلطة Oسيح بطل المحبةEحبا لإخوانه في الخليقة. كان ا
لا يستخدم الـقـوةO ولا يـريـد أن يـحـكـم أو أن �ـلـك أي شـيء.. كـان بـطـلا
لـلـكـيـنـونـةO بـطـلا لـلـعـطـاء واEـشـاركـة. وتجـاوب مـع تـلـك الـصـفـات فـقــراء
الإمبراطورية الرومانيةO كما تجاوب معها بعض الأغنياء الذين كانوا يختنقون
بأنانيتهم. وعلى الرغم من أن وجهة نظر اEثقفـ` فـيـه كـانـتO فـي أحـسـن
Oسيح وجد مكانا عزيزا في قلـوب الـشـعـبEإلا أن ا Oأنه ساذج Oالتقديرات
فقد كسب الإ�ان ببطل المحبة مئات الآلاف من اEريدينO وغير كثير منهم

�ارساتهم الحياتيةO أو أصبحوا أنفسهم شهداء.
Oرء تحقيقهEحيث أسمى ما يستطيع ا Oسيحي هو الشهيدEكان البطل ا
وهو أن يهب حياته من أجل الرب أو من أجل رفاقه. والشهيد اEسيحي هو
النموذج العكسي �اما للـبـطـل الـوثـنـي كـمـا يـتـجـسـد فـي أبـطـال الإغـريـق
والجرمان. كان غاية ما يصبو إليه هذا النـوع الأخـيـر مـن الأبـطـال هـو أن
يغزو وينتصرO أن يدمر وينهب ويسرق. كان تحقيق الحياة عندهم هو الغرور
والتكبر والأبهة والسلطة والشهرة والتفوق في القدرة عـلـى الـقـتـل وسـفـك
الدماء وقد شبه القديس أوغسط` التاريخ الروماني بتـاريـخ عـصـابـة مـن
اللصوص. كانت قيمة البطل الوثني هـي فـي بـراعـتـه فـي الاسـتـيـلاء عـلـى
السلطة والتشبث بهاO وهو �وت سعيدا في ساحة القتال لحظة الـنـصـر.
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ولم تكن إلياذة هوميروس إلا الوصف الشاعري الرائع لـلـغـزاة والـلـصـوص
OشـاركـةEهي العطاء وا Oميزة للشهيد هي الكينونةEمجدين... السمات اEا
بينما سمات البطل الوثني هي التملكO هي الاستغلال والقهر. ولا يجب أن
نغفل عن حقيقة أن تشكيل البطل الوثني مرتبـط بـالانـتـصـار الأبـوي عـلـى
المجتمع اEتمركز حول الأم. فسيطرة الرجال على النساء هي أول عمل من
أعمال الإخضاع والقهرO أول استخدام استغلالي للقوة. وفي كل المجتمعات
الرجاليةO بعد انتصار الرجلO أصبحت تلك الصفات هي أساس شخصية

الرجال.
أي من هذين النموذج` اEتعارض` اللذين شهدهـمـا تـطـورنـا لا يـزال
Oفي سلوك أغلبية الناس Oسائدا في أوروبا? لو أننا أمعنا النظر في أنفسنا
وفي قادتنا السياسي`O لرأينا بيق` أن البطل الـوثـنـي هـو الـنـمـوذج الـذي
نعتبره حسناO هو النموذج الذي نعتبر أن له قيمة. فالتاريخ الأوروبي الأمريكي
الشماليO على الرغم من اعتناق اEسيحيةO ليـس إلا تـاريـخ الـغـزو والأبـهـة
والتكبر والجشع. وأعظم قيمنا هي أن نكون أقوى من الآخرينO وأن نغزوهم
ونقهرهم ونستغلهم. وهذه القيم تتطابق مع اEثل الأعلى «للرجولة». فليس
رجلا إلا من كان قادرا على القتال والغزو والقهر. وأي شخص غـيـر قـادر

على استخدام العنف إ�ا هو شخص ضعيف أي «ليس رجلا».
لسنا بحاجة إلى إثبات أن تاريخ أوروبـا هـو تـاريـخ لـلـغـزو والاسـتـغـلال
والقوة والإخضاع والقهر. لا تكاد توجد فترة أو مرحلة من التاريخ الأوروبي
إلا كانت هذه سماتها. لا يستثنى من ذلك طبقة ولا جنس. لا توجد جر�ة
إلا ارتكبتO �ا في ذلك عمليات الإبادة الجماعية لشعوب بأسرهاO مثل ما
حدث للهنود الحمر. حتى الحروب الصليبية التي جعلت من الدين سـتـارا
لها لم تكن استثناء. فهل كان الدافع لهذا السلوك اقـتـصـاديـا أو سـيـاسـيـا
فحسب? هل كان تجار العبيد وحكام الهند وقتلة الهنود الحمرO والبريطانيون
الذين أجبروا الصيني` على فتح أبواب بلادهم لتـجـارة الأفـيـونO ومـثـيـرو
حرب` عاEيت`O وأولئك الذين يحضرون لحرب عاEية ثالـثـة... هـل هـؤلاء
مسيحيون مؤمنون حقا? أو ر�ا كان القادة وحدهم هم الوثني` اEتوحش`
بينما الأغلبية الساحقة من الناس العادي` ظلوا مسيحي`. لـو كـان الأمـر
كذلك لهانO ولكنه لسوء الحظ ليس كذلك. من اEؤكد طبعا أن القادة كانوا
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Oحيث كانت مغا�هم وأسلابهم أكبر Oغالبا أكثر جشعا وضراوة من الأتباع
ولكنهم ما كانوا ليستطيعوا تحقيق أهدافهم لو لم تكن شهوة الغزو والانتصار

جزءا من مكونات الشخصية الاجتماعية.
يكفي أن نستعيد إلى الذاكرة ذلك الحماس الجنونيO اEتـوحـشO الـذي
شارك فيه الناس في مختلف الحروب أثناء القرن` اEنصرم`O واستعداد
اEلاي` للإقدام على الانتحار القومي من أجل الدفاع عن الظهور �ظهـر
أقوى دولة في العالمO أو بدعوى الدفاع عـن الـشـرفO أو عـن «اEـكـاسـب».
ولنضرب مثلا آخر بالروح القومية اEتهوسة التي يشاهد بها الناس الألعاب
الأوEبية اEعاصرةO تلك التي يزعمون أنها تخدم قضية السلام. والحـق أن
الشعبية التي تحظى بها الألعاب الأوEبية ليست إلا تعبيرا رمزيا عن الوثنية
الغربية. إنهم يحتفلون بالبطل الوثنيO و�جدونه: باEنتصرO الأقوىO الأكثر
إبرازا لذاتهO وزهوا بهاO بينما يتغافلون عن اEزيج الإعلامي التجاري القذر
الذي يسم هذا التقليد اEعاصر للألعاب الأوEبية الإغريقية. إن الاحـتـفـال
الذي �كن أن يحل محل الألعاب الأوEبية هو احتفال تعرض فيه مسرحية

الآلام التي تعرض آلام السيد اEسيح في حضارة مسيحية.
إذا صح كل هذاO فلماذا لم ينبذ الأوروبيون والأمريكيون اEسيحية صراحة
باعتبارها عقيدة لم تعد تتمشى وروح العصر? ثمة أسباب عديدةO منـهـا -
على سبيل اEثال - أن الأيديولوجية الدينية مطلوبة لـلـمـحـافـظـة عـلـى روح
الانضباط عند الناس وصيانة التماسك الاجتماعي. غير أن ثمة سببا أكثر
أهمية. فالناس اEؤمنون إ�انا راسخا باEسيحO كأعظم من أحبO بإمكانهم
أن يحولوا هذا الإ�ان بطريق الاغترابO إلى تجربة أن اEـسـيـح هـو الـذي
يحب نيابة عنهم. وهكذا يتحول اEسيح إلى وثنO ويصبح الإ�ان به تعويضا
من المحبة التي يعجز عنها الشخص. والصيغة البسيـطـة الـلاواعـيـة لـهـذا
النوع من الإ�ان هي «اEسيح هو الذي يحب كل الحب نيابة عناO �كن أن
نواصل حياتنا على نسق البطـل الإغـريـقـيO ولـكـن خـلاصـنـا مـضـمـون لأن
الإ�ان اEغترب في اEسيح يعوضنا من عدم السلوك على مثاله». وغني عن
القول أن الإ�ان اEسيحي يفيـد أيـضـا كـسـتـار رخـيـص لـتـغـطـيـة الـسـلـوك
الشخصي اEتوحش. وأخيرا أعتقد أن في أعماق الكـائـن الـبـشـري حـاجـة
عميقة للحب بحيث إن سلوك الذئاب يثقل على ضمائرنا ويشعرنا بإحساس
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Oيـخـدر ضـمـائـرنـا Oولو مزعومـا بـالحـب Oبالذنب. ومن ثم فإن إ�انا معلنا
ويخفف الشعور اللاواعي بالذنبO نتيجة خلو حياتنا �اما من الحب.

 دين المجتمع
وقد اتخذ التطوران الديني والفلسفي بعـد الـعـصـور الـوسـطـى مـسـارا
معقدا لا مجال لعرضه على صفحات هذا الكتابO وإن كان �كن أن نقول
إنه �يز بالصراع ب` معتقدين: اEسيحي بتقـالـيـده الـروحـيـة الـذي اتـخـذ
أشكالا دينية وفلسفية متنوعةO والوثني بتقاليده الصنمية اللاإنسانية الذي
اتخذ أشكالا عديدة أثناء تطور ما �كن أن نسميه «دين التصنيع والعصر

 كانت إنسانية عصر النهضة أول ازدهار عظيـم لـلـروح(×٢)السيبرناطيقـي»
الدينية بعد انتهاء العصور الوسطىO وكانت استمرارا لتعاليم العصر الوسيط
اEتأخر. وفيها انطلقO بغير عائقO التعبـيـر عـن أفـكـار الـكـرامـة الإنـسـانـيـة
ووحدة الجنس البشريO والتطلع إلى الوحدة الدينية والسياسية للعالم. ثم
جاء عصر التنوير في القرن` السابع عشر والثامن عشـر لـيـكـون ازدهـارا

 إلىCarl Becker ١٩٣٢عظيما آخر للمباد¥ الإنسانية. وقد ب` كارل بـيـكـر 
أي حد عبرت فلسفة التنوير عن «اEوقف الديني» الذي نجده عند اEفكرين
̀ في القرن الثالث عشر اEيلاديO حيث يقول: «إذا فحصنا أساس اللاهوتي
هذا الإ�ان فسنجد أن الفلاسفةO في كل منعطفO لم يستطيعوا إخفاء ما
يدينون به Eفكري العصر الوسيطO دون أن يكونوا علـى وعـي بـذلـك». ولـم
تكن الثورة الفرنسيةO وهي الوليد الطبيعي لفلسـفـة الـتـنـويـرO مـجـرد ثـورة
سياسية فحسبO وإ�ا كانت - وفقا لقول قاله توكفيل اقتبسها بيكر - «ثورة
سياسية اتخذت - من زاوية معينة - شكل ثورة دينيةO ومارست بعض مهماتها
على هذا النحو. لقد فاضت وتدفقت عبر حدود البلاد والأ£ والدول مثل

الإسلام والتمرد البروتستانتيO وانتشرت بالتبشير والدعوة».
أما عن الإنسانية الراديكالية للقرن` التـاسـع عـشـر والـعـشـريـن فـإنـنـا
سنعرض لهاO في صفحات تاليةO أثناء مناقشة الاحتـجـاج الإنـسـانـي عـلـى

 في الأربعينات عرف بأنه علم الـتـحـكـم(cybernetics)(×٢) عندما طرح موضوع السيبـرنـاطـيـقـي 
والاتصال عند الحيوان وفي الآلة. أما اليوم فهناك تعريفO أكثر عمومية يقول: إنه علم التنظيم

الفعال. المحرر
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وثنية العصر الصناعي. ولكننا يجب أن �هد لهذه اEناقشـة بـإلـقـاء نـظـرة
على الوثنية الجديدة التي تطورت إلى جانب الاتجاهـات الإنـسـانـيـةO تـلـك
الوثنية التي باتت تهدد - في اللحظة التاريخية الراهنة - بالقضاء علـيـنـا.
كان قضاء لوثر على عنصر الأم في الكنيسة هو التغيير الذي أرسى الأساس
الأول لتطور الدين الصناعيO وعلى الرغم من أنه قد يبدو أن هذه اEشكلة
Oوضوع الرئيس إلا أنه يجب الوقوف عندها برهةEقد تكون انحرافا عن ا
لأن لها أهميتها في فهم تطور الدين الجديد وتطور الشخصية الاجتماعية
الجديدة. ثمة قاعـدتـان لـتـنـظـيـم المجـتـمـعـات: قـاعـدة الـتـمـركـز حـول الأم
المجتمعات الأمية نسبة إلى الأمO وقاعدة التـمـركـز حـول الأب المجـتـمـعـات
الأبوية. وكان باشوفن ومورجان هما أول من أثبتا أن قاعدة التمركز حـول
الأم تتجلى في صورة الأم المحبة. اEبدأ الأمي هو مبدأ المحبة بلا قيد ولا
شرط. فالأم تحب أطفالها لا لأنهم مصدر مسـرة لـهـاO ولـكـن لمجـرد أنـهـم
أطفالها أو أطفال امرأة أخرى. لهذا السبب لا يكتسب الشخص حب الأم
بالسلوك الحسنO ولا يفقـده بـارتـكـاب خـطـيـئـة. الحـب الأمـي هـو الحـنـان

والرحمة.
على عكس ذلك حب الأبO الذي هو حب مشروطO حيث يتوقف على ما
يفعله الطفل وعلى حسن سلوكه. ويهب الأب محبة أكثر لأكثر أطفاله شبها
Oأي لذلك الطفل الذي يريده أن يرث ثروته. ومحبة الأب �كن أن تفقد Oبه
ولكنها �كن أيضا أن تستعاد بالندم والتوبة وتجديد الولاء. إن محبة الأب

هي العدالة.
هاتان القاعدتانO الأنثوية الأمية والذكرية الأبوية لا تناظران فـحـسـب
وجود جانب ذكري وآخر أنثوي في كل كائن بشريO وإ�ا تناظران خصوصا
حاجة كل رجل وكل امرأة إلى الرحمة والعدالة معا. ولعـل أعـظـم اشـتـيـاق
Oيعتمل في أعماق الكائن البشري هو أن يكون مجموعة متآلفة من الصفات
Oالـرحـمـة والـعـدالـة Oالأنوثة والذكـورة Oيتحد فيها القطبان الأمومة والأبوة
الوجدان والعقلO الفـطـرة والـذكـاء فـي تـولـيـفـة واحـدة حـيـث يـفـقـد طـرفـا
الاستقطاب تنافرهما اEتبادل. وعوضا من ذلك يلون كل منهما الآخر. وإذ
يستحيل تحقيق هذه التوليفة �اما في مجتمع أبوي فإنها وجدت - إلى حد
ما - في ظل الكنيسة الرومانية. كانت السيدة العذراءO الكنيـسـةO هـي الأم
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التي تشمل محبتها الجميعO وكان البابا والقسيس �ثلان صـورة لـلـمـحـبـة
الأمية غير اEشروطة التي تغتفر كل شيء. وإلى جانب ذلك توجد العناصر
الأبوية اEتمثلة في بيروقراطية أبوية صارمة يتربع على قمتها الباباO بحكم

بالقوة والسلطة.
هذه العناصر الأمية في النظام الديني تقابلـهـا الـعـلاقـة مـع الـطـبـيـعـة
خلال عملية الإنتاج: فعمل الفلاح والعامل الحرفي لم يكن هجوما معاديـا
Oلم يكن اغتصابا للطـبـيـعـة Oواستغلاليا ضد الطبيعة إ�ا كان تعاونا معها

وإ�ا كان إعادة تشكيل لها وفقا لقوانينها هي.
ثم جاء لوثر فأنشأ شكلا أبويا خالصا لـلـمـسـيـحـيـة فـي شـمـال أوروبـا
مستندا إلى طبقة وسطى مدينية وأمراء دنيوي`. وجوهر هذه الشخصية
الاجتماعية الجديدة هو الخضوع للسلطة الأبويةO حيث العمل هو الوسيلة

الوحيدة للحصول على المحبة والقبول.
O«الـديـن الـصـنـاعـي» Oسيحية نشأ ديـن سـري جـديـدEوخلف الواجهة ا
جذوره مغروسة في بنية الشخصية في المجـتـمـع الحـديـثO وإن يـكـن غـيـر
معترف به كـ «دين». والدين الصناعي متعارض مع اEسيحية الحقيقيةO إذ

ينحدر بالإنسان إلى خادم للاقتصاد وللآلة التي صنعها بيديه.
وللديانة الصناعية أساسها في الشخصية الاجتماعية الجديدةO ومركزها
هو الخوف من السلطات الذكرية القويـة والخـضـوع لـهـاO وغـرس الـشـعـور
بالذنب إذا خرج أحد عن طاعتهاO وحل روابط التضامن الإنساني بإعـلاء
اEصلحة الذاتيةO وإذكاء العداء اEتبادل. ولا «قدسية» في الحضارة الصناعية
إلا للعملO واEلكيةO والربح والسلطة-وإن كانت قد �ت الفردية والحرية في
حدود مبادئها العامة. وإذ تحولت اEسيحية إلى ديانة أبوية خالصة ظل من

اEمكن التعبير عن الديانة الصناعية بألفاظ ومصطلحات مسيحية.

الشخصية التسويقية والديانة السيبرناطيقية
 أهم حقيقة تساعدنا على فهم شخصية المجتمع اEعاصر وديانته السرية
هو التغير الذي طرأ على الشخصية الاجتماعية في اEرحلة اEبكرة للعصر
الرأسمالي إلى النصف الثاني من الـقـرن الـعـشـريـن. فـي الـقـرن الـسـادس
OـتـسـلـطـةEعشر كانت قد ظهرت وأخذت في النمو الشخصية الادخاريـة ا
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وظلت هذه الشخصية الاجتماعية هي السائدة في الطبقة اEتوسطة علـى
الأقل حتى نهاية القرن التاسع عشر. وعندئذ أخذت تندمـج مـعـهـاO وتحـل

Man forمحلها تدريجيا الشخصية التسويقية. في كتـابـي: الإنـسـان لـذاتـه 

Himself.وضعت توليفات ناتجة عن اندماج توجهات شخصية مختلفة 
 وقد سميت هذه الظاهرة الشخصية التسويقية لأنها تقوم على �ارسة
الشخص لذاته كسلعةO ولقيمته «كقيمة تبادلية» لا «كقيمة انتفاعية»O حيت
أصبح الكائن البشري سلعة في «سوق الشخصيات». ولا تخـتـلـف مـعـايـيـر
التقييم في سوق الشخصيات عن نظـيـرتـهـا فـي سـوق الـسـلـع. فـي واحـدة
تعرض السلع للبيعO وفي الأخرى تعرض الشخصيات. وفي الحال` قيـمـة
اEعروض هي قيمته التبادليةO حيث القيمة الانتفاعية الاستعمـالـيـة شـرط

لازم ولكن ليس كافيا.
وعلى الرغم من أن نسـبـة اEـهـارات والـصـفـات الإنـسـانـيـة إلـى مـجـمـل
الشخصية تختلف من إنسان لآخر إلا أن «عامل الشخصية»O يلعـب دائـمـا
الدور الحاسمO حيث يتوقف النجاح إلى حد كبير على كيفية إظهار الفـرد
«شخصيته»O كيف يجعل من مجموع صفاته وشخصيته «صفقة» مـقـبـولـة.
هل هو في مجمله «مرح»O «مقنع»O «مقتحم»O «طموح»O «يعتمد عليه»? وأكثر
من ذلكO من أي وسط عائلي جاء? وإلى أي أندية ينتسب? وأي ناس يعرف?
ويتوقف �ط الشخصية اEطلوبة إلى حد ما على طبيعة العمل. فـكـل مـن
Oوأستاذ الجامعة Oوالسكرتيرة OبيعاتEومندوب ا OاليةEسمسار سوق الأوراق ا
ومدير خط سكة حديدO أو مدير الفندقO يجب أن يقدم شخصية مختلفة
عن الآخرين. وعلى الرغم من الاختلاف فيما بينـهـم إلا أن شـرطـا واحـدا

يجب أن يتحققO وهو أن يكونوا مطلوب`.
ويتشكل موقف الإنسان من ذاته على الـنـحـو الـتـالـي: لـم تـعـد الـكـفـاءة
والتأهيل لأداء عمل ما يكفيانO وإ�ا يجب أن ينجح في اEباراة مع آخرين
لإحراز النجاح. لو أن كسب العيش لا يتطلب إلا الاعتماد عـلـى مـعـلـومـات
الإنسان وخبرته وكفاءته لكان تقدير الإنسان لذاته متناسبا تناسبا طرديـا
مع قدراتهO أي مع قيمته الانتفاعية. ولكنE Oا كان النجاح يتوقف إلى حـد
كبير على كيفية بيع الإنسان شخصيته فإن الإنسان �ارس ذاته كسلعةO أو
بالأحرى كالبائع والسلعة اEعروضة للبيع معا. وهكذا لا يصبح اهتمام الإنسان
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يدور حول حياته وسعادتهO وإ�ا يصبح كل همه أن يباع ويشترى.
وهدف الشخصية التسويقية هو التلاؤم الكامل لكي يكون صـاحـبـهـا -

Egoفي كل الظروف - مطلوبا في سوق الشخصياتO لم يعد لصاحبها «أنا» 

Oيتمسك بها و�تلكها ولا يغيرها Oكالذي كان للأفراد في القرن التاسع عشر
وإ�ا هو يغير هذا الـ «الأنا» باستمرار وفقا للقاعدة «أنا أكون كما تريدني

أن أكون».
وأصحاب البنية الشخصـيـة الـتـسـويـقـيـة أنـاس لا هـدف لـهـم سـوى أن
يتحركواO وأن يقوموا بأفعال بأعلى درجة من الكفاءة. وإذا ما سئـلـوا Eـاذا
يجب أن يتحركوا �ثل هذه السرعةO وEاذا يجب أن يفعلـوا أفـعـالا بـأعـلـى
درجة من الكفاءة فإنهم لا يجيبون إجابة مقنعةO وإ�ـا يـقـدمـون تـبـريـرات
مثل: «من أجل خلق فرص عمل أكثر»O أو«من أجل أن تستمر الـشـركـة فـي
التطور والنمو». وهم لا يهتمون اهتماما واعيا على الأقل بالقضايا الفلسفية
أو الدينية مثل: Eاذا يعيش الإنسان? أو Eاذا ينتهج طريقا فـي الحـيـاة دون

 كبير الحجم دائم التغير ولكن بلا ذاتO بلا جوهرEgoآخر? ولكل منهم أنا 
أو إحساس بالهوية. «وأزمة الهوية» في المجتمع الحديث ناتجة في الحقيقة
من أن أعضاء هذا المجتمع قد أصبحوا أدوات بلا ذواتO يستمدون هويتهم-
فحسب-من العمل في إحدى الشركات الكبـيـرة أو غـيـرهـا مـن اEـؤسـسـات
البيروقراطية العملاقةO وحيث لا توجد ذات حقيقية يستحيل وجود هوية.
وصاحب الشخصية التسويقية لا يحب ولا يكره. فهـذه اEـشـاعـر الـتـي
عفا عليها الزمن لا تناسب بنية شخصية تقوم بكل وظائفها تـقـريـبـا عـلـى
اEستوى العقليO وتتجنب الانفعالات الوجدانيةO بخيرها وشرهاO لكيلا تتعثر
اEهمة الأساسية للشخصية التسويقيةO ألا وهي البيع واEبادلة. أو بتعـبـيـر
أدق فهي تقوم �همتها وفقا Eا �ليه قواعـد الآلـة اEـهـولـة الـتـي هـي جـزء
منهاO دون إثارة أي أسئلة باستثناء محاولة التأكد مـن أداء الـوظـيـفـة عـلـى

نحو مرضO كما يدل على ذلك مدى صعودهم في السلم البيروقراطي.
وEا كان أصحاب الشخصية التسويقية لا يربطهم رابط بـأنـفـسـهـم ولا
بغيرهم فإنه لا قلق لديهم ولا اهتماماتO باEعنى العميق للكلـمـةO لا لأنـهـم
أنانيون إلى هذه الدرجةO وإ�ا لأن علاقاتهم واهية بأنفسهم وبالآخـريـن.
وهذا يفسر Eاذا لا يعنيهم أمر الكوارث النووية أو البيئية التي تهددناO على
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الرغم من أنهم يعرفون كل اEعلومات اEتعلقة باEوضوع. ور�ا يفسـر عـدم
اكتراثهم بالخطر الذي يهدد حياتهم بافتراض أن لـديـهـم غـيـرة وشـجـاعـة
فائق`. غير أن عدم اكتراثهم �صير أبـنـائـهـم وأحـفـادهـم يـسـتـبـعـد هـذا
الاحتمال. إن فقدان الاكتراث على كل هذه اEستويات هو نتيجة عدم وجود
أي ارتباطات عاطفية حتى بأقرب الناس لديهم. والحقيقة هي أنه لا أحد

قريب من الشخصية التسويقية ولا حتى هي نفسها.
و�كن أن نجد في ظاهرة الشخصية التسويقية إجابة بالغة الدلالة عن
سؤال محير هو: Eاذا نرى الكائنات الـبـشـريـة اEـعـاصـرة مـغـرمـة بـالـشـراء
والاستهلاك بينما لا تربطها بالأشياء التي تشتريها إلا رابطة ضعيفة واهية?
والإجابة هي أن افتقاد الشخصية التسويقية للارتباطات الحميمة ينسحب
أيضا على الأشياء. ر�ا كانت اEشتريات تعطي Eشتريها نوعا من الاعتبار
والراحة لا أكثرO أما الأشياء في ذاتها فلا قيمة حقيقية لهاO و�كن الاستغناء
عنها �اما مثل ما �كن الاستغناء عن الأصدقاء والأحباء حيـث لا تـوجـد

علاقات أكثر عمقا تربط الشخص بأي منها.
إن هدف الشخصية التسويقيةO ألا وهو «أداء الوظيفة على الوجه الأكمل»
Oتجعل تجاوبها مع الـعـالـم تجـاوبـا عـقـلـيـا أسـاسـا OفروضةEفي الظروف ا
بعيدا عن الوجدان والعاطفة. والعقلO �عنـى الـفـهـمO صـفـة قـاصـرة عـلـى

Omanipulative intelligence أما الذكاء التحايلي Homo Sapiensالنوع الإنساني 

كوسيلة لتحقيق أغراض عملية فهو صفة يشترك فيها الإنسـان مـع سـائـر
الحيوانات: والذكاء التحايليO بلا تعقلO �كن أن يكون خطراO حيث �كن-
من زاوية رؤية عقلية-أن يدفع الناس في اتجاهات تؤدي إلى الدمار الذاتي.

والحق أنه بقدر تعاظم الذكاء غير المحكوم تتعاظم مخاطره.
ولم يأت الكشف عن نتائج الذكاء العلمي الخـالـص اEـغـتـرب ومـأسـاتـه
الإنسانية على يدي عالم أقـل مـن تـشـارلـز دارويـنO فـقـد جـاء فـي سـيـرتـه
̀ من عمره - كان يستمتع استمتاعا فائقا باEوسيقا الذاتية أنه - حتى الثلاث
والشعر والصورO ولكنه فقد - في السنوات الكثيرة التالية - كل تذوق لهـا.
ويستطرد: «يبدو أن ذهني قد تحول إلى ما يشبـه آلـة لـسـن قـوانـ` عـامـة
مستخلصة من مجموعات كبيرة من الحقائق... وفقدان هذا التذوق يعني
فقدان السعادةO ور�ا يكون ضارا بالعقل. والأرجح أنه يلحـق ضـررا أكـبـر
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بالجانب اEعنوي للشخصيةO حيث يضعف الجانب العاطفي من الطبيعة».
. انظـرE.F.Schumacherهذه الفقرة مقتبسة مـن كـتـاب لــ أ. ف. شـومـاخـر 

اEراجع.
ومنذ داروين اضطرد �و الظـاهـرةO الـتـي وصـفـهـاO �ـعـدل سـريـعO إذ
̀ العقل والقلب يكاد يكون كاملا. غير أن ما يثير الانتباه أصبح الانفصال ب
هو أن هذا التدهور لم يصب قمم الباحث` في أكثر فروع العلم ثورية ودقة
مثل الفيزياء النظريةO وأن هؤلاء كانوا مـعـنـيـ` عـنـايـة كـبـيـرة بـاEـشـكـلات

A. EinstienOالفلسفية والروحية. وأنا هنا أعني شخصيات مثل أ. آينشتاين 
OW. HeisenbergO و و. هايزنبرج OL. Szillard و ل. زيلارد N. Boherو ن. بوهر 

.E. Schrodingerو أ. شرودنجر 
وقد سار تفوق التفكير التحايلي جنبا إلى جنب مع اضمحلال للـحـيـاة
العاطفية. فهذه ليست مطلوبةO ولا هي موضع رعاية وصـقـل مـن أجـل أن
يقوم الفرد بأداء وظيفته على الوجه الأكملO بل لعلها تكون عـائـقـا. لـذلـك
فإن الحياة العاطفية تتوقف عن النمو ولا تتجاوز مستواها عند الطفولـة.
ومن ثم يتميز أصحاب الشخصية التسويقيـة بـالـسـذاجـة تجـاه اEـشـكـلات
العاطفية. ر�ا ينجذبون نحو الأشخاص الـعـاطـفـيـ`O غـيـر أنـهـمO بـسـبـب
̀ أم سذاجتهم الخاصةO لا يستطيعون غالبا أن يتبينوا أن كان هؤلاء حقيقي
مزيف`. وهذا يفسر Eاذا ينجح كثير من الدجـالـ` فـي المجـالات الـديـنـيـة
والروحيةO كما يفسر أيضا Eاذا نصادف لدى أصحاب الشخصية التسويقية
Oضعفا خاصا تجاه السياسي` الذين يظهـرون كـأن لـهـم مـشـاعـر فـيـاضـة
̀ إنسان متدين وEاذا لا يستطيع أصحاب الشخصية التسويقية أن �يزوا ب

حقا وإنسان العلاقات العامة الذي يدعي عواطف دينية قوية.
واصطلاح «الشخصية التسويقية» ليس وحده القادر علـى وصـف هـذا
النمطO وإ�ا �كن استخدام مصطلح ماركسيO هو الشخصية اEستلبة أو
Oوعن أنفسهم Oفالأشخاص الذين من هذا النمط مغتربون عن عملهم OغتربةEا
وعن الكائنات البشرية الأخرىO وعن الطبيعة. و�صطلحات الطب النفسي
�كن أن نقول إن صاحب الشخصيـة الـتـسـويـقـيـة شـخـص شـبـه فـصـامـي

Schizoidلأن Oصطلح �كن أن يكون مضلـلا عـلـى نـحـو مـاEغير أن هذا ا .
̀ يعيش حياته مع ناس على شاكلته سيؤدي هذا الشخص شبه الفصامي ح



143

الدين والشخصية والمجتمع

عمله على نحو جيدO وسيحرز نجاحاO وبالتالي لن يتكون لديـه الإحـسـاس
بعدم الارتياح والانزعاج اللذين يعاني منهما الشخص نفسه إذا تواجد في

بيئة أكثر «طبيعية».
لقد أتيحت لي فرصة قراءة مخطوط كتاب سيصدر قريبا عنوانه «رجال

Michaelاللعبة: القيادات الجديدة للشركات الكبرى» Eؤلفه ميكايل ماكوبي 

Maccoby`ائتE في هذه الدراسة العميقة يحلل ماكوبي البنية الشخصية .
وخمس` من كبار اEديرين واEهندس` في اثـنـتـ` مـن كـبـريـات الـشـركـات
الأمريكية وأحسنها إدارة. وكثير من النتائج التي توصل إليها تؤكد الأوصاف
التي ذكرتها للشخص السيبرناطيقيO وخصوصا سيادة المجال العقلـي مـع
تخلف المجال العاطفي. والأهمية الاجتماعية للنتائج التي توصل إليها ماكوبي
غنية عن التأكيدO حيث أن الأشخاص الذين تناولهم بالدراسة هم من ب`
قيادات المجتمع الأمريكي الحالية أو المحـتـمـلـة. أجـرى مـاكـوبـي عـددا مـن
اEقابلات مع كل واحد من الشخصيات موضوع الدراسة تتراوح ب` ثـلاث
وعشرين وخمس وعشرين مقابلةO ولخص النتائـج الـتـي تـوصـل إلـيـهـا فـي

.(×٣)الجدول الآتي الذي يعطينا صورة واضحة عن هذا النمط
Oديناميكي Oاهتمام علمي عميق في فهم الأمور -

صفر %مفعم بالحيوية والنشاط.
- قادر على التركيزO منشطO ذو مهارة

مهنيةO ولكن يفتقد الاهتمام العلمي العميق
%٢٢بطبيعة الأشياء.

- العمل نفسه يثير الاهتمام الذي لا يعتبر كافيا
%٥٨في ذاته

- متوسط الإنتاجيةO غير مركزO الاهتمام بالعمل
%١٨أداة أساسيةO من أجل ضمان الدخل والأمن الشخصي

%٢- سلبيO غير منتجO مشتت.
صفر- رافض للعملO رافض للعالم الحقيقي.

١٠٠% 
(×٣) هذا الجدول مأخوذ بإذن من اEؤلف. قارنه بدراسة حول موضـوع مـشـابـه سـتـنـشـر قـريـبـا

(Ignacio Millan).بعنوان شخصية اEديرين في اEكسيك. قام بها إجنازيو ميلان 
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 غياب الاهتمام العميق بفهـم١في هذه البيانات سمتان تلفتان النظـر: 
 Oبالنسبة للأغلبية الساحقة إما أن يكون الحافز على العمل٢الأمور العقل 

ليس كافياO وإما أن العمل ليس - أساسا - إلا وسيلة لضمان الأمن الاقتصادي.
وفي تناقض كامل مع هذا تأتي صورة ما سماه ماكوبي مقياس المحبة:

صفر %- مفعم بالمحبةO إيجابيO ملهم على نحو خلاق.
 %٥- مسؤولO حنونO دافئO ولكن بلا حب عميق.

- اهتمام متوسط بالشخص الأخرO ذو إمكانات
%٤٠أكبر نسبيا على المحبة.

 %٤١- لطيف بطريقة رسميةO مهذبO مواقف محسوبة وموجهة.
%١٣- سلبيO لا مباليO لا يعرف الحب.

 %١- رافض للحياةO قاسى القلب.
١٠٠%

ولا نستطيع وصف واحد من الأشخاص موضوع الدراسة بأنـه إنـسـان
% �كن وصفهـم٥قادر على الحب العميقO وإن كان يوجد من بينهم نسـبـة 

بأنهم «عاطفيون وفيهم حرارة»O والباقون جميعا ذوو اهتـمـام مـتـوسـطO أو
Oأو حتى رافضون للحياة Oأو غير قادرين على المحبة Oلطاف بطريقة رسمية
وتلك صورة تصدمنا Eا تعبر عنه من تخلف عاطفي في مفارقة صارخة مع

الجانب العقلي.
تنسجم «الديانة السيبرناطيقية» للشخصية التسويقية مع البنية الكلية
لتلك الشخصية. فخلف الواجهة اللا أدرية أو الـواجـهـة اEـسـيـحـيـة تـوجـد
ديانة وثنية كاملةO وإن كان الناس غير واع` لذلك. ومـن الـصـعـب وصـف
هذه الديانةO حيث لا �كن أن نستدل عليها إلا �ا يفعل الناس أو �ا لا
يفعلونO وليس من أفكارهم الواعية عـن الـديـن أو عـن اEـعـتـقـدات اEـمـيـزة
للمؤسسة الدينية. وأكثر ما يدعو للدهشةO من النظرة الأولىO أن الإنسان
جعل من نفسه إلها ح` أصبح في حوزته اEقدرة التكنولوجية على «إعادة
خلق» العالم مرة ثانية لتحل محل الخليقة الأولى التي خلـقـهـا الـلـه. وثـمـة
صياغة أخرى: لقد جعلنا من الآلة إلهاO وجعلنا من أنفسنا أشباه آلهة لأننا
في خدمة الآلات.. على كل حال ليس اEهم الصيغة التي نختارO وإ�ا اEهم
Oهو أن الكائنات البشرية إذ تصل إلى أقصى حالات العقم والعجز الحقيقي
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تتصور أنها وصلت إلى القدرة اEطلقة بفضل صلتها بالعلم والتكنيك.
وكلما زاد احتباسنا في عزلتنا وفي عجزنا عن التجاوب العـاطـفـي مـع
العالمO وزادت - في الوقت نفسه - نذر كارثة ختامية لا �كن تجنبها أصبحت
الديانة الجديدة أكثر خبثا وأشد إهلاكا. فنحن نكف عن كوننا سادة للتكنيك
ونصبحO على العكسO عبيدا له. وبعد أن كان التكنيك عنـصـرا حـيـويـا مـن
عناصر الخلق صار يكشف في عصرنا عن وجهه الأخر كإله للتدمير مثـل

O الرجال والنساء على استعداد للتضحية بأنفسهمKaliاEعبودة الهندية كالى 
وبأطفالهم على مذبحة. وإذ لا تزال البشرية السيبرناطيقية متعلقة بالأمل

في مستقبل أفضل فإنها تخفي حقيقة أنها أصبحت تعبد إله الدمار.
�كن إثبات هذه اEقولة ببراه` متعددة الأنواع أختار من بينها أكثرها
إفحاما: إن الدول الكبرى وحتى بعض الدول الصغرى لا تزال مستمرة في
إنتاج أسلحة نووية ذات طاقات تدميرية متعاظمة أباO وترفض أن تصل إلى
الحل اEعقول الوحيدO وهو تدمير جميع الأسلحة النووية واEنشآت النووية
التي تنتج مواد وسيطة تصلح لصناعة الأسلحة النوويةO وأن لا جهد حقيقي
يبذل للقضاء على مخاطر الكارثة التي تهدد البيئة الطبـيـعـيـة. بـاخـتـصـار

ليست ثمة جهود جدية تبذل للتخطيط لبقاء الجنس البشري.

الاحتجاج الإنساني
وقد أدى تجريد الشخصية الاجتماعية من صفاتها الإنسانـيـة وظـهـور
الديانة الصناعية والسيبرناطيقيةO أدى إلى ظهور حركة احتجاجيةO وظهور
حركة إنسانية جديدة لها جـذورهـا فـي الاتجـاهـات الإنـسـانـيـة اEـسـيـحـيـة
والفلسفية التي وجدت في أواخر العصر الوسيط وعصر النهـضـة. وعـبـر
هذا الاحتجاج عن نفسه في صياغات فلسفية دينية مسيحيةO ودينية شاملة
لكل الدياناتO ولا دينية. وقد جاء الاحتجاج من اتجاهـ` مـتـضـاديـن: مـن
الروماني` المحافظ` سياسياO ومن اEاركسي` وغيرهم من الاشـتـراكـيـ`
̀ واليسار على نقد النظام الصناعي والدمار وبعض الفوضوي`. أجمع اليم
الذي أحدثه للكائنات البشريةO وثمة مفكرون كاثوليك مثل فرانز فون بادر

Franz Von Baaderوقادة سيـاسـيـون مـحـافـظـون مـثـل بـنـجـامـ` دزرائـيـلـي O
Benjamin Disraeli.صاغوا القضية أحيانا على نحو أشبه بصياغات ماركس 
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اختلف الجانبان في تصور الوسائل التي اعتـقـدوا أنـهـا كـفـيـلـة بـإنـقـاذ
البشر من التحول إلى أشياء. من اليم` اعتقد الرومانسيون أن الـوسـيـلـة
الوحيدة هي إيقاف «التقدم» غير المحكوم للنظـام الـصـنـاعـي والـعـودة إلـى

الأشكال السابقة للنظام الاجتماعي.
و�كن أن نسمي الاحتجاج من اليسار الإنسانية الراديكالـيـةO وأن كـان
قد عبر عن نفسه أحيانا في صياغات دينيةO وأحيانا أخرى في صياغات لا
دينية. رأى الاشتراكيون أنه يستحيل إيقاف التطور الاقتصادي كما تستحيل
العودة إلى أشكال سابقة للنظام الاجتماعيO وأن الطريق الوحيد للخلاص
هو استمرار التقدم إلى الأمام مع خلق مجتمع جـديـد يـحـرر الإنـسـان مـن
الاغتراب والعبودية للآلةO وينقذه من مصير التجرد من الصفات الإنسانية.

 من التقاليد الدينية للعصر الوسيط وروحSynthesisكانت الاشتراكية توليفة 
التفكير العلمي والنشاط السياسي لعصر ما بعد النهضـة الأوروبـيـة. لـقـد
Oحركة «دينية» وإن كانت تتحدث بلغة علمانية لا دينية Oمثل البوذية Oكانت

تهدف إلى تحرير الكائنات البشرية من الأنانية والجشع.
ومن الضروري هنا تقدF تفسير موجز لتشخيص الفكر اEاركسي نظرا
Eا أصاب هذا الفكر من تحـريـف تـام عـلـى أيـدي الـشـيـوعـيـة الـسـوفـيـتـيـة
والاشتراكية الغربية الإصلاحيةO وتحويله إلى ضرب من اEادية الهادفة إلى

تحقيق الثراء لكل الناس.
إن مفهوم هدف الحياة عند ماركس كما عبر عـنـه قـرب نـهـايـة المجـلـد
الثالث من كتابه رأس اEال هو: «لا يبدأ عالم الحرية إلا بتجاوز النقطة التي
يكون فيها العمل مطلوبا تحت ضغط الضرورة واEنفعة الخارجيةO إنه يكمن
في الطبيعة الجوهرية للأشيـاء و�ـعـنـى أدق خـارج نـطـاق الإنـتـاج اEـادي.
Oأن يصارعوا الطبيعة لكي يشبعوا احتياجاتهم ̀ فكما يتوجب على اEتوحش
OتمدنEكذلك يتوجب على الإنسان ا Oويعيدوا إنتاجها Oويبقوا على حياتهم
ويتوجب عليه ذلك في كل أشكال المجتمعات وفي ظل كل أ�اط الإنتاج. مع
تطور الإنسان يتسع عالم. الاحتياجات اEادية لأن احتياجاته تتعاظمO ولكن
قوى الإنتاج تتعاظم في الوقت نفسه �ا يفي بهذه الاحتياجات ويشبـعـهـا.
Oوليس للحرية في هذا المجال مدلول آخر غير أن ينظم الإنسان الاجتماعي
Oتبادلة بالطبيعة على نحو عقلانيEتزاملون علاقاتهم اEنتجون اEأن ينظم ا
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Oشتركة بدلا من أن يكونوا محـكـومـ` بـهـاEوأن يضعوها تحت سيطرتهم ا
̀ بقوة عمياءO وأن يحققوا تلك اEهمة بأقل جهد �كن كما لو كانوا محكوم
وفي أكثر الظروف ملاءمة للطبيعة البشرية وأكثرها جدارة بها. ولكن هذه
اEهمة تظل دائما في نطاق عالم الضرورة. وبتجاوز ذلك تبدأ تنمية الطاقة
الإنسانية التي هي هدفها وغايتها الذاتية الخاصةO يبدأ عالم الحريةO هذا
العالم الذي يستحيل أن يزدهر إلا إذا قام على عالم الضرورة كأساس له.

وتقصير يوم العمل هو الخطوة الأولى الأساسية في سبيل هذا.
إن ماركسO وعلى خلاف التعاليم اEسيحية واEذاهب اليهودية الأخـرى
الخاصة بالخلاص الإنسانـيO لا يـفـتـرض حـلا نـهـائـيـا فـي الـعـالـم الآخـر.
فالتعارض ب` الإنسان والطبيعة يظـل مـسـتـمـراO غـيـر أن عـالـم الـضـرورة
يخضع لتحكم الإنسان إلى أقصى درجة �كنةO «ولكنه يـظـل دائـمـا عـالـم
ضرورة». أما الهدف فهو: «تطوير الطاقة الإنسانية التي هي هدفها وغايتها
الخاصةO وذلك هو عالم الحرية الحقـيـقـي». إن رأي ابـن مـيـمـون «أنـه لـن
ينشغل الناس جميعا إلا �عرفة الرب » هو - عند ماركس» «تنمية الطاقـة
الإنسانية بصفتها هدفها وغايتها الخاصة». التملك والـكـيـنـونـةO كـشـكـلـ`
مختلف` للوجود الإنسانيO يوجدان في القلب من أفكار ماركس عن ظهور
̀ من اEقولات الاقتصادية الإنسان الجديد. وينتقل ماركس من هذين النمط
إلى اEقولات السيكولوجية والأنثروبولوجية التي هي في الوقت نفسه مقولات
«دينية» أساسية. كتب ماركس: «لقد جعلتنا اEلكية الخاصة أغبياء ومتحيزين
إلى درجة أننا لا نعتبر الشيء لنا إلا إذا �لكناهO إلا إذا وجد بالنسبـة لـنـا
Oأو إذا كان �كن أن يؤكل أو يشرب أو يلبس أو يسكـن... الـخ Oكرأس مال
أي-باختصار-إذا كان �كن الانتفاع به على نحو ما... هكذا ­ استلاب كل
الحواس البدنية والفكرية واستبدالها بحاسة واحدة هي التمـلـك. وكـان لا
بد من أن ينحدر الكائن البشري إلـى هـذه الحـال مـن الـفـقـر اEـطـلـق لـكـي
يصير قادرا على توليد ثرائه الداخلي». عن مقولة التملك. انظر ما كـتـبـه

.(×٤)Einundzwanzig Bogen في Hessهيس 
إن مفهوم ماركس للكينونة والتملك تلخصها عبارته: «بقدر ما تتضاءل
(×٤) الفقرة اEقتبسة هناO والفقرات التالية مأخوذة من المخطوطات الاقتصادية والفلسفية Eاركس

إلى ترجمت ووردت في كتابي «مفهوم ماركس عن الإنسان».
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كينونتك وتتضاءل قدرتك على التعبير عن حياتك تتزايد ملكيتك وتتضخم
Oمن أسلوب حياتك وإنسانيتك Oستلبة.. كل ما يأخذه الاقتصاد منكEحياتك ا

يرده إليك في شكل ثروة ونقود».
وحاسة التملك التي يتحدث عنها مـاركـس هـنـا هـي عـيـنـهـا تحـديـد أو
انحصار الذات التي تحدث عنها إيكهارتO هي اشتهاء �لك الأشياء والذات
نفسها. إن ما يقصده ماركس هو الأسلوب التملكي للوجود وليس اEلكية في
حد ذاتها. أو اEلكية الخاصة غير اEستلبة. ليس الهـدف عـنـده هـو الأبـهـة
والثروة ولا هو الفقرO فالحق أن الثروة والفقـر فـي نـظـر مـاركـس كـلاهـمـا

رذيلة. إ�ا الهدف هو «اEيلاد».
ولكن ما هي عملية اEيلاد تلك? إنها التعبير النشط الفعال غير اEغترب
Eلكاتنا وقدراتنا تجاه اEوضوعات اEقابـلـة لـهـا. ويـسـتـطـرد مـاركـس «فـكـل
علاقات الإنسان بالعالم - السمع والبصر والشم والتذوق واللمس والتفكير
واEلاحظة والشعور والرغبة والـفـعـل والحـب - أي بـاخـتـصـار كـل عـنـاصـر
فرديته.. في فعلها اEوضوعي أي في علاقتـهـا بـالأشـيـاء اEـوضـوعـيـة هـي
الحصول على هذه الأشياءO هي الحصول على الحقيقة الإنسانـيـة». ذلـك
هو شكل الحصول على الأشياء في �وذج الكينونة لا في �وذج التـمـلـك.
وقد وصف ماركس هذا الشكل من النشاط غير اEغترب في الفقرة التالية:
لنفترض أن الإنسان إنسان حقاO وأن علاقته بالعالـم عـلاقـة إنـسـانـيـة
حقا. عندئذ الحب لا �كن تبادله إلا بالحبO والثقـة بـالـثـقـة... الـخ. وإذا
أردت أن تستمتع بالفن فينبغي أن تكون ذا ثقافة فنيةO وإذا أردت أن يكون
لك نفوذ على غيرك من الناس فينبغـي أن تـكـون شـخـصـا ذا تـأثـيـر مـلـهـم
ومشجع للآخرين. أي علاقة لك بالإنسان وبالطبيعة يجب أن تكون تعبيرا
�يزاO متجاوبا مع موضوع إرادتك ومنسجما مع حياتك الفردية الحقيقية.
إذا أحببت دون أن تثير حبـا مـقـابـلاO أي إذا لـم تـكـن قـادرا - عـلـى إظـهـار
نفسك كشخص محب - على أن تجعل نفسك شخصا محـبـوبـا فـإن حـبـك

يكون حبا عقيما وكارثة.
ولكن أفكار ماركس سرعان ما حرفتO ر�ا لأنه جاء قبل أوانـه بـنـحـو
مائة عام. فقد كان يعتقد هو وأنجلز أن الرأسمالية كـانـت قـد اسـتـنـفـدت
أغراضهاO ومن ثم كانت الثورة تبدو في نظرهما قريبة عند أول منعطف.
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ولكنهما كانا مخطئ` �اماO كما أقر أنجلز بذلك بعد وفاة ماركس. فـقـد
أعلن الرجلان تعاليمهما الجديدة بينما كانت الرأسمالية في أوج تطورها.
ولم يريا أنه لا بد من مرور أكثر من مائة عام لكي �يل خط الرأسمـالـيـة
إلى الهبوط وتبدأ أزمتها النهائية. وقد كان ضرورة تاريخية أن تتحول فكرة
مناهضة الرأسمالية والتي ظهرت في أوج التطور الرأسماليO كان لا بد من
أن تتحول تحولا تاما إلى الروح الرأسمالية إذا كان لها أن تنجح. وهذا ما

حدث بالفعل.
لقد حول الاشتراكيون الد�وقراطيون الغـربـيـونO وخـصـومـهـم الألـداء
الشيوعيون في الاتحاد السوفيتي وخارجهO حولـوا الاشـتـراكـيـة إلـى فـكـرة
اقتصادية خالصةO هدفها أكبر استـهـلاك �ـكـن وأكـبـر اسـتـخـدام �ـكـن
للآلات. وكشف خروشوف عما خفي من الحقيقة �فهومـه عـن شـيـوعـيـة
الجولاشO وبطريقته البسيطة وأسلوبه الشعبي: «الهدف من الاشتراكية هو
أن توفر لكل الناس اEتع الاستهلاكية نفسها التي لا توفرها الرأسمالية إلا
للأقلية». وهكذا تقوم الاشتراكية والشيوعية على اEفهوم البورجوازي للمادية.
وتتلى بعض عبارات مأخوذة من الكتابات اEبكرة Eاركس التي توصم عموما
بأنها أخطاء مثالية وقع فيها ماركس «الشاب» بالطريقة الطقوسية نفسها

التي تتلى بها في الغرب آيات مأخوذة من الإنجيل.
وترتبت نتيجة أخرى على ظهور ماركس في أوج الـتـطـور الـرأسـمـالـي:
وهي أنهO وهو ابن عصرهO لم يسعه إلا أن يتبنى بعض اEواقف واEفهومات
السائدة في الفكر واEمارسة البورجوازية. وهكـذا عـلـى سـبـيـل اEـثـال فـإن
ميولا تسلطية معينة في شخصيته وفي كتـابـاتـه كـانـت أكـثـر تـأثـرا بـقـالـب
الروح البورجوازية الأبوية �ا هي بروح الاشتراكية. ومن ثم فإنه سار في
̀ عند بنائه للاشتراكية «العلمية» في مواجهة ̀ الكلاسيكي خطى الاقتصادي
الاشتراكية «الطوباوية». فكما ادعى هؤلاء الاقتصاديون أن الاقتصاد كـان
يسير وفق قوانينه الخاصة مستقلا عن الإرادة الإنسانـيـةO أحـس مـاركـس
̀ الاقتصادية. بالحاجة لإثبات أن الاشتراكية ستتطور بالضرورة وفقا للقوان
وهكذا مال أحيانا إلى تطوير صيغ �كن إساءة تفسيرها واعتبار منهجها
حتميا لا يعطي وزنا كافيا لدور الإرادة والخيال الإنـسـانـي فـي الـصـيـرورة
التاريخية. وقد سهلت هذه التنازلات غير اEقصودة للروح الرأسمالية عملية
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تحريف نظام ماركس إلى آخر لا يختلف اختلافا جوهريا عن الرأسمالية.
ولو - إن صح استخدام الكلمة في تأمل التاريخ - أن ماركس بدأ إعلان
Oفي بداية تدهور الرأسمالية وتسارع هذا التدهور Oأفكاره في أيامنا هذه
لوجدت رسالته الحقيقية فرصة للفاعليةO وحتى لـلـنـصـر. والحـقـيـقـة أنـه
حتى الكلماتO مثل الشيوعية والاشتراكـيـةO أصـبـحـت مـحـاطـة بـالـشـكـوك
والشبهات. وعلى كل حال يتوجب على كل حزب اشتراكي أو شيوعي يدعي
�ثيل الفكر اEاركسيO يتوجب عليه أن يقوم على الاقتناع بأن النظم السوفيتية
ليست نـظـمـا اشـتـراكـيـة بـأي مـعـنـىO وأن الاشـتـراكـيـة تـتـعـارض مـع نـظـام
بيروقراطيO موجه للاستهلاكO متمركز حول الأشياء. الاشتراكية تتعارض
مع اEادية والعقلانية المجـردة مـن الـوجـدان الـتـي هـي مـن سـمـات الـنـظـام

السوفيتي كما هي من سمات النظام الرأسمالي.
والفساد الذي أصاب الاشتراكية يفسر حقيـقـة أن الأفـكـار الإنـسـانـيـة
الراديكالية غالبا ما تـأتـي مـن جـمـاعـات أو أفـراد لا يـتـمـاشـون مـع أفـكـار
ماركسO أو حتى يعارضونهاO وأحيانا بعد أن يكونوا قد انتظمـوا كـأعـضـاء

نشط` في الحركة الشيوعية.
يستحيل علينا أن نذكر هنا كل اEفكرين الإنساني` الراديكالي` Eرحلة
ما بعد اEاركسيةO غير أننا سنورد في الصفحات التاليـة بـعـض أمـثـلـة مـن
OـعـنـيـةEأفكارهم. وعلى الرغم من الاختلاف الكبير ب` الأبنيـة الـفـكـريـة ا
والتي تبدو متعارضة تعارضا تاما مع بعضها البعض إلا أن الجميع يشتركون

في الأفكار واEواقف التالية:
× إن الإنتاج يجب أن يكون في خدمة الاحتياجات الحقيقية لـلـنـاس لا

النظام الاقتصادي.
× إن علاقة جديدة يجب أن تقوم ب` الناس والطبيـعـةO عـلاقـة تـعـاون

وليست علاقة استغلال.
× إن العداء اEتبادل يجب أن يحل محله التضامن والتكافل.

× إن الهدف من كل أشكال التنظيم الاجتماعي يـجـب أن يـكـون صـالـح
البشر وسعادتهمO لا شقاءهم.

Oإنه يجب العمل من أجل الاستهلاك الرشيد الذي يزيد سعادة الإنسان ×
وليس العمل من أجل أقصى وأكبر استهلاك �كن.
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× إن الفرد يجب أن يكون مساهما نشيطا إيجابيا لا سلبيا في الحـيـاة
.(×٥)الاجتماعية

يبدأ ألبرت شفايتزر من منطلق راديكاليO من الأزمة الراهنة للحضارة
الغربية. يقول: ليس خافيا على أحد أننا نعيش عملية تدمير ذاتي حضاري.
وما بقي منها لم يعد في مـأمـن. إنـه لا يـزال قـائـمـا لأنـه Eـا يـتـعـرض بـعـد
للضغوط التي قضت على ما قضى عليه. ولكن ما بقي أيضـا مـبـنـي عـلـى
الرمالO والانهيار القادم �كن أن يجرفه... لقد اضمحلت القدرة الثقافية
الحضارية للإنسان الحديث لأن الظروف التي تحيط به تسبب اضمحلاله

.(×٦)ودماره النفساني»
وهـو إذ يـصـف الإنـسـان الحـديـث بـأنـه «غـيـر حـر... وغـيـر قـادر عـلـى

التركيز... وغير متكامل... وفي خطر من أن يفقد إنسانيته» يستطرد:
Eا كان المجتمعO بتنظيماته اEتطورة أصبحت له سلطة لم يسبق لها مثيل
على الإنسان فإن اعتماد الإنسان عليه قد تضخم إلى حد كاد يوقفه عن أن
تكون له حياته ووجوده العقلي الخاص به... وهكذا ولجنا في عصور وسطى
جديدة شلت حرية الفكر بفعل إرادي عامO حيث توقف الكثيرون عن التفكير
الفردي الحرO وعاشوا على التوجيه والإرشاد من قبل الجماعة التي ينتمون
إليها. ولم يكن ثمة مناصO بعـد أن ضـحـيـنـا بـحـريـة الـفـكـرO مـن أن نـفـقـد
الإ�ان بالحق والحقيقة والصدق. وفسد نظام حياتنا الثقافية - العاطفية
وتشوشت. لقد أدت اEبالغة في تنظيم شؤون العامة إلى تنظيم اللاتفكير.
وهو يرى أن المجتمع الصناعي لا يتميز فحسب بافتقاده الحريةO وإ�ا
يتميز أيضا بالإجهادO بالإفراط في الجهد. فلـمـدة قـرنـ` أو ثـلاثـة عـاش
كثير من الناس ككائنات عاملةO لا ككائنات بشريةO «وتوقف �و جوهرهـم
الإنساني... وإذ يلد هؤلاء أطفالا فإن الذرية ينقصها عنصر هام من عناصر
النمو والتطور الإنساني»O وإذ يقع الشخص البالغO فـيـمـا بـعـد تحـت وطـأة
مزيد من الانشغالO فإنه يزداد استسلاما Eزيد من الحـاجـة إلـى الـتـرفـيـه
(×٥) �كن الرجوع إلى آراء اEفكرين الإنساني` الاشتراكيـ` فـي كـتـاب إريـك فـروم: الإنـسـانـيـة

الاشتراكية.
Nie)(×٦) هذه الفقرة والفقرات التاليـة تـرجـمـهـا اEـؤلـفO إريـك فـرومO عـن الأEـانـيـة مـن كـتـاب: 

dergang der Kultur) (Die Schuld der Philosophie an dem) ولــكــن١٩٢٣ الــذي نــشــر لأول مــرة فــي O
.١٩١٧ و ١٩٠٠مسوداته كتبت ب` عامي 
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اEصطنع... وتصبح السلبية اEطلقة ونسيان الذات والانصراف عنهاO تصبح
Oمن حاجاته البدنية. وتترتب على ذلك مطالبة شفايتزر بتـخـفـيـف الـعـمـل

واتخاذه موقفا ضد الإسراف في الاستهلاك ومظاهر الرفاهية.
إن ألبرت شفايتزرO عالم اللاهوت البروتستانتيO شأنه فـي ذلـك شـأن
اEعلم إيكهارتO الراهب الدومينيكيO يصر على أن مهمـة الإنـسـان لـيـسـت
هي الانسحاب إلى جو روحاني ذاتي بعيد عن شؤون هذا العالمO وإ�ا هي
أن يحيا حياة نشيطة يحاول فيها أن يساهم في التهذيب الروحي للمجتمع.
كتب يقول: «إذا لم يكن قد بقي من الأفراد العصري` إلا عدد قـلـيـل جـدا
�ن لم يصب وجدانه الأخلاقي والإنساني بسوء فليس أقل الأسباب شأنا
في ذلك أن الأغلبية الساحقة أصبحت دائمة التضحية �بادئها الأخلاقية
على مذبح الوطن بدلا من التفاعل الحي مع الجماعة وإعطائها القوة التي

تدفعها نحو الكمال».
̀ تدفعان ̀ الحضارية والاجتماعية الحاليت وهو يصل إلى نتيجة أن البنيت
إلى كارثة. واEطلوب ليس أقل من نهضة جديدة «أعظم كثيرا من النهضـة
السابقة». يجب أن نجدد أنفسنا في إ�ان جديد وموقف جديد إذا لم نكن
OنـشـودةEباد¥ الجوهرية للنهضة اEنريد أن نهلك. ومبدأ النشاط هو من ا
وهو اEبدأ الذي �نحنا إياه التفكير العقلاني. إنه اEبدأ الوحيد العقلانـي
والمجرب في عملية التطور التاريخي التي أبدعها الإنسان.. وثقتـي كـبـيـرة
في اعتقادي بحدوث هذه الثورة إذا قررنا أن نكون كائنات إنسانية مفكرة.
 ور�اO لأن شفايتزر كان عالم لاهوتO ومعروف عنه - على الأقل فلسفيا
- أن احترام الحياة هو أساس نظامه الأخلاقيO تجاهل الناس عمومـا أنـه
من أكثر الناقدين راديكالية للمجتمع الصناعيO وأوضحهم في الكشف عن
زيف ما حققه من تقدم وسعادة عامة. لقد تب` تفسـخ المجـتـمـع الـبـشـري
وتدهور الناس خلال �ارسة الحياة اEصنعة. لقد رأى منذ أوائل القرن ما
أصاب الناس من ضعف ونبعيةO كما رأى الأثر التدميري لعادة الإفراط في
العملO والحاجة إلى التقليل من العمل والاستهـلاك. ورأى ضـرورة نـهـضـة

جديدة لحياة جماعية تنظمها روح التكافل واحترام الحياة.
Oولا يجب أن ننهي حديثنا عن فكر شفايتزر دون أن نشير إلى أن شفايتزر
على خلاف التفاؤل الغيبي اEيتافيزيقي اEـسـيـحـيO كـان مـيـالا إلـى الـشـك
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Oيتافيزيقي. وهذا من الأسباب التي جعلته ينجذب بقـوة لـلـفـكـر الـبـوذيEا
الذي لا يضمن الحياة فيه ولا �نحـهـا كـائـن أعـلـى. ووصـل إلـى الـنـتـيـجـة
التالية: «إذا قبل الإنسان الدنيا كما هي فمن اEستـحـيـل إعـطـاؤهـا مـعـنـى
يجعل أهداف الإنسان وغاياته مقبولة عقلا. الأسلوب الوحيد الذي يعطي
للحياة معنى هو الفاعليةO فاعلية العطاء ورعاية رفاقنا في الخليقة». تلك

هي إجابة شفايتزرO كتبها وعاشها.
وثمة قرابة ملحوظة ب` أفكار بوذا وإيكهارت وماركس وشفايتزر: وهي
مطالبتهم الجذرية بنبذ التوجه التملكيO لإصرارهم على الاستقلال الكامل

O ومطالبتهم بالفاعلية الاجتماعية(×٧)وشكهم اEيتافيزيقيO وتدينهم بلا إله
التي �ارس بروح الرعاية والتضامن والتـكـافـل الإنـسـانـي. غـيـر أن هـؤلاء
اEعلم` كانوا أحيانا على غير وعي بهذه العناصر. فمثلا لم يكن إيكهارت
عادة على وعي بلا تدينهO كما لم يكن ماركس على وعي بتدينه. والحقيقة
أن تفسير هؤلاء اEعلم`O وخصوصا إيكهارت وماركسO هو أمر من التعقيد
بحيث يستحيل أن نقدم هناO تقد�ا وافياO فكرة الدين غير اللاهوتي الذي
جوهره فاعلية الرعاية والتكافلO والذي يجعل من هؤلاء اEعلم` مؤسس`
لتدين جديد يناسب ضرورات الإنسان الجديد. وآمل أن ألحق كتابي هـذا

بتحليل لأفكار هؤلاء اEعلم`.
وثمة كتاب �ن لا يستطيع أحد أن يعتبرهم إنساني` راديكالي` حيث
إنهم لا يستطيعونO إلا بصعوبة كبيرةO تجاوز اEوقف اEيكانيكي اللاشخصي
لعصرنا مثل الباحث` الذين كتبوا التقريرين اEنشورين تحـت رعـايـة نـادي

. لا تفوتهم رؤية أن تغييرا إنسانيا باطنيا راديكالياThe Club of Romeروما 
هو وحده البديل من الكارثة الاقتصادية المحدقة بالعالم. يطالب ميزاروفيك

 بضرورة وجود ضمير عاEي جديد... ومعـيـارMesarovic and Pestelوبستـل 
أخلاقي جديد يحكم استخدام اEوارد اEادية... وموقف جديد إزاء الطبيعة
قائم على التوافق والانسجام وليس على الغزو والقهر... وعاطفة قوية تجاه
الأجيال القادمةO وإحساس باندماج مصيري مـعـهـا... لأول مـرة فـي حـيـاة
Oالإنسان على الأرض مطلوب منه أن يحجم عن فعل أشياء هو قادر عليها

 يقول: إن «دينا قائما على الحـب(E. R. Jacobi)(×٧) في رسالة كتبها شفايتزر إلى أ. ر. جاكـوبـي 
(Divine Light,2,No.1-196).�كن أن يوجد من دون شخصية حاكمة للدنيا» 
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مطلوب منه أن يكبح اندفاع التقدم التكنولوجي والاقتصادي. ومطلوب من
المحظوظ`-باسم جميع الأجيال القادمة على هـذا الـكـوكـب-أن يـقـتـسـمـوا
خيراتهم مع غير المحظوظ`O لا بروح الصدقة وإ�ا بروح إدراك الضرورة.
ومطلوب من الإنسان الآن أن يركز على مشكلات النمو الـعـضـوي لـلـنـظـام
العاEي في جملته. فهل يستطيع بضمير مسـتـريـح أن «يـرفـض?» ويـخـلـص
الكاتبان إلى أنه من دون هذه التغييرات الإنسانية الأساسيـة فـإن الجـنـس

البشريO في الحقيقةO محكوم عليه بالهلاك».
ولكن الدراسة لا تخلو من بعض النقائصO أعتقد أن أبرزها هو أنها لا
تطرح العوامل السياسية والاجتماعية والسيكولوجية التي تقف في سبيـل
أي تغيير. ولا جدوى من التدليل على الاتجاه العام للتغييرات الضرورية إلا
إذا أعقبتها محاولة جادة لدراسة العقبات الحقيقية التي تحول دون الأخذ
بهذه الاقتراحات. من اEأمول أن يتصـدى نـادي رومـا لـطـرح مـشـكـلـة تـلـك
التغييرات الاجتماعية والسياسية التي هي الشروط اللازمة للوصـول إلـى
̀ فضل القيام بأول محاولة لدراسة الأهداف اEرجوة. ومع ذلك يظل للكاتب
اEوارد اEادية للعالم في مجموعهO ولاحتياجاته الاقتصادية كوحدةO وكذلك
فضل أنه لأول مرة يرتفع نداء لإحداث تغيير أخلاقيO لا كنتيجة معتقدات
أخلاقية بديلةO وإ�ا كنتيجة عقلانية مترتبة على تحـلـيـل اقـتـصـادي-كـمـا

ذكرت ذلك في مقدمة هذا الكتاب.
وقد صدرO في السنوات القليلة اEاضـيـةO عـدد ضـخـم مـن الـكـتـب فـي
الولايات اEتحدة وأEانيا تنادي باEطالب نفسهاO ألا وهي إخضاع الاقتصاد
لاحتياجات الناس من أجل ضمـان مـجـرد الـبـقـاء أولاO ومـن أجـل تحـسـ`
نوعية حياة الناس ثانيا. وقد قرأت أو ألقيـت نـظـرة عـلـى حـوالـي خـمـسـة
وثلاث` من هذه الكتبO ولكن اEتاح منـهـا لا يـقـل عـن ضـعـف هـذا الـعـدد.
وتتفق أغلبية اEؤلف` على أن الزيادة اEادية للاستهلاك لا تعني بالضرورة
تحسينا لنوعية الحياةO وأن تغييرا روحيا وآخر أخلاقيا في بنية الشخصية
يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب مع تغييرات اجتماعية ضروريةO وأنه إذا لم
نكف عن تبديد مواردنا الطبيعيةO وعن الإخلال بظروف البيئة الطبـيـعـيـة
اEلائمة لاستمرار بقاء النوع البشري فإنه �كن رؤية الكارثـة فـي غـضـون
̀ البارزين اEائة سنة القادمة. وسأشير فيما يلي إلى عدد محدود من اEمثل
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للاقتصادي` الإنساني` الجدد.
 في كـتـابـه:E.F. Schumacherيب` العـالـم الاقـتـصـادي أ. ف. شـومـاخـر 

«الصغير هو الجميل»O يب` أن إخفاقاتنا هي نتيجة نجاحاتناO ويدعو إلـى
Oوضع التكنولوجيا في خدمة الاحتياجات الحقيقية للإنسان. يقول: الاقتصاد
كمحتوى للحياةO مرض قاتل. وذلك لأن التنمية اللانهائية لا تناسـب عـاEـا
محدودا. وقد علمتنا رسائل اEعلم` الكبار للإنسانية أن الاقتصـاد يـجـب
ألا يكون محتوى الحياة. والواقع اEعاش اليوم يدل بوضوح على اسـتـحـالـة
ذلك. وإذا أردنا أن نصف هذا اEرض اEستعصي وصفا أكثر تفصيلا فإننا
�كن أن نقول: إنه نوع من الإدمانO كإدمان الخمر أو المخدراتO وليس ثمة
فارق كبير ب` أن تكون ظواهر هذا الإدمان أنانية عاريةO أو تتخذ أشكالا
غيريةO أو أن يكون إشباع الإدمـان إشـبـاعـا مـاديـا فـجـاO أو يـسـلـك سـبـيـلا
مهذباO فنيا أو ثقافيا أو علميا. فالسم هو السمO حتى لو كان مغلفـا بـورق
من الفضة... وإذا أهملت الثقافة الروحيةO الثقافة الباطنية للإنسانO فإن
الأنانية - شأنها شأن الرأسمالية - هي التي تناسب هذا التوجهO ولا تناسب

نظاما قائما على حب إخواننا في الإنسانية».
ومن ب` ما فعله شوماخرO تطبيقا EبادئهO أنه صمم آلات صغيرة تلائم
احتياجات البلاد غير الصناعية. و�ا يلفت النظر أن كتبه تزداد شـعـبـيـة
وانتشارا عاما بعد عامO ليس بفضل حملـة إعـلانـيـة كـبـيـرةO وإ�ـا بـفـضـل

الشهادة الشخصية لقرائه.
Paul Ehrlich andوثمة كاتبان أمريكيانO وهما بول ايرليشO و آن ايرلش 

Anne Ehrlichتفكيرهما مشابه لتفكير شوماخر. وفي كـتـابـهـمـا: «الـسـكـان 
واEوارد والبيئة - دراسات في أيكولوجيا الإنسان يصلان إلى النتائج التالية

التي يلخصان فيها الوضع الدولي الراهن»:
- إذا أخذنا في الاعتبار التكنولوجيا اEعاصرة وأ�اط السلوك الراهنة١

فإن كوكبنا الأرضي يعاني في الوقت الحالي من الاكتظاظ السكاني الجسيم.
- العدد الكبير للناسO باEعيار اEطلقO واEعدل اEرتفع للنمو السـكـانـي٢

عائقان أساسيان في سبيل إيجاد حلول للمشكلات الإنسانية.
- كادت البشريةO الآنO تصل إلى أقصى قدرة على إنتاج الغذاء بالوسائل٣ 

التقليدية. وقد أفضت اEشكلات الراهنة لإنتـاج الـغـذاء وتـوزيـعـه بـحـوالـي
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نصف البشرية إلى اEعاناة من نقص التغذية أو سوء التغذيةO و�وت بالمجاعة
كل عام عدد يتراوح ما ب` عشرة ملاي` وعشرين مليونا من البشر.

- ولن تؤدي المحاولات اEستحدثة لزيادة إنتاج اEواد الغـذائـيـة إلا إلـى٤
تعاظم معدل تدهور البيئة الذي يـؤدي بـدوره فـي وقـت لاحـق إلـى إنـقـاص
قدرة الأرض على إنتاج الطعام. صحيح أننا لا نستطيع أن نجزم بأن التحلل
في البيئة قد وصل إلى درجة غير قابلة للإصلاحO ولكن ليس من اEستبعد
أن تكون قدرة هذا الكوكب على المحافظة على استمرار حياة الإنسان قـد
أصيبت بأضرار مستد�ة. فالثابت أن بعض اEنجزات التكنولوجـيـةO مـثـل
السياراتO والأسمدة النتروجينية غير العضويةO واEـبـيـدات الحـشـريـة قـد

ترتب عليها أكبر الأضرار بالبيئة الطبيعية.
- ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن تكاثر عدد السكان يزيد من احتمـال٥

انتشار بعض الأوبئة اEهلكة على نطاق عاEيO كما يزيد من احتمـال حـرب
Oشكلة الانفجار السكانيE نووية حرارية. وما من أحد يرحب بأيهما كحل قاتل
فأي منهما �كن أن يقضي على الحضارةO بل يقضي على وجـود الجـنـس

البشري قضاء تاما.
- لا توجد وصفة تكنولوجية لحل ذلك التركيب اEعقد Eشكـلات أزمـة٦

السكان - الغذاء - البيئةO وذلك على الرغم من اEسـاعـدات الـكـبـيـرة الـتـي
�كن أن يقدمها تطبيق حكيم للتكنولوجيا في بعض المجالاتO مثل التخفيف
من آثار التلوثO وتحديد النسلO ووسائل اEواصلات والاتصال. أما الحلول
الأساسية فلا �كن أن تتوفر إلا من خلال تـغـيـيـرات جـذريـة فـي مـواقـف
Oوالنمو الاقتصادي Oخصوصا فيما يتعلق �شكلات النسل Oالبشر وسلوكهم

والتكنولوجياO والبيئةO وحل الخلافات واEنازعات.
ومن الأعمال الجديرة بالتنويه أيضاO كتاب التغيير أو النهاية Eؤلـفـه أ.
ابلر الذي يتضمن أفكارا شبيهة بأفكار شومـاخـرO وإن لـم تـكـن بـالجـذريـة
نفسها. غير أن وضعية ابلر تدعو لاهتمام خاصO حيث يتولى قيادة الحزب
الاشتراكي الد�وقراطي في بادن فور�برجO ويعد من اEؤمن` اEـقـتـنـعـ`
بالبروتستانتية. ومن ب` مؤلفاتي كتابان في الاتجاه نفسه هما: «المجـتـمـع

.The Sane Society, and The Revolution of Hopeالسليم»O و «ثورة الأمل» 
وحتى ب` كتاب الكتلة السوفيتيةO حيث كانت فكرة تحديد الإنتـاج مـن
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المحرماتO بدأ بعض الأصوات ترتفع منادية بنظام اقتصادي بغير تـعـاظـم
O وهو مـاركـسـيW. Harichفي حجم الإنتـاجO ومـن بـيـنـهـا صـوت و هـاريـش 

معارض في جمهورية أEانيا الد�وقراطيةO الذي يقترح نوعـا مـن الـتـوازن
الاقتصادي بغير تعاظم في حجم الإنتاج على نطاق عاEيO بغيره يستحيـل
تحقيق ضمان اEساواةO أو تجنب مخاطر أضرار دائمة تلحق بالدورة الحيوية

O ضـم١٩٧٢على الكوكب كذلك عقد اجتماع فـي الاتحـاد الـسـوفـيـتـيO عـام 
عددا من أبرز علماء الجغرافياO والأحياءO والاقتصادO ناقشوا فيه موضوع
«الإنسان وبيئته الطبيعية». ومن ب` ما طرح لـلـنـقـاش فـي هـذا الاجـتـمـاع
نتائج دراسات نادي روما التي تناولها المجتمعون بروح الود والاحترام والتنويه
�ا تتضمنه من جهد مفيدO على الرغم من عدم الاتفاق في وجهات النظر

).Technologie Und Politik(راجع في قائمة اEراجع 
غير أن أهم تعبير أنثروبولوجي وتاريخي عن الروح الإنسانية اEشتركة
ب` هذه المحاولات اEبذولة لإعادة البناء الاجـتـمـاعـي الإنـسـانـي �ـكـن أن

L, Mumford‘s The pentagon ofنراها في كتاب سلطة البنتاجون لـ. �فورد 

power.كما نجدها في كل أعماله السابقة O
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 شروط التغيير الإنساني
وملامح الإنسان الجديد

إذا صحت فكرة أن اEنقذ الوحيد لنا من كارثة
سيكولوجية واقتصادية هو إحداث تغيير أسـاسـي
في الشخصية الإنسانية - من النمط السائدO �ط
التملكO إلى �ط الكينونة - إذا صحت هذه الفكرة
Oالأولية فإن السؤال الذي يثار هو: هل في الإمكان
عملياO إحداث تغيير في الشخصية الإنسانية على

مقياس واسع? وإن كان ذلك �كناO فكيف يتم?
في رأيي أنه �كن تغيير الشخصية الإنسانـيـة

إذا توفرت الشروط التالية:
- اEعاناةO مع الوعي بأننا نعاني.١
- الكشف عن الأصل في الحال السيئـة الـتـي٢

بسببها نعاني.
- أن نتب` أن ثمة مخرجا من حالنا تلك.٣
- أن نقبل فكرة أنه لكـي نـتـجـاوز تـلـك الحـال٤

OعيشةEفإنه يجب علينا أن نتبع طرائق معينة في ا
وأن نغير �ارساتنا الحياتية الراهنة.

هذه النقاط الأربع مناظرة للحقائق الأربع النبيلة
التي تشكل أساسا تعاليم بوذا اEتعلـقـة بـالـشـروط
العامة للوجود الإنـسـانـيO وإن لـم تـتـنـاول الأحـوال

7
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اEتردية للإنسانO الناجمة عن ملابسات اجتماعية أو فردية خاصة.
ومبدأ التغيير الذي �يز أساليب بوذا هو نفسه الذي تقوم عليه فكرة
ماركس عن الخلاص. ولكي نفهم هذا فمن الضروري أن نكون علـى وعـي
بأن ماركسO كما قال هو نفسهO لم يعتبر الشيوعية هدفا نهائيا وإ�ا مجرد
خطوة على الطريق في التطور التاريخي اEـفـروض أن يـحـرر الإنـسـان مـن
Oالظروف الاجتماعية الاقتصادية والسياسية التي تنأى بالناس عن إنسانيتهم

أي تجعلهم سجناء للأشياء والآلات وتجعلهم أسرى أطماعهم وجشعهم.
بدأ ماركس خطوته الأولى بتوعية الطبقة العاملة في زمانهO وهي أكثر
الطبقات بؤسا واغتراباO بأنها تعانيO وحاول أن يقضي على الأوهام الـتـي
تعوق العمال عن الوعي بحالتهم البائسة. وكانت خطوته الثانية هي الكشف
عن أسباب هذه اEعاناة التي أكد أنها تكمن في طبيعة الرأسماليةO وفي روح
الجشع والتبعية التي يخلقها النظام الرأسمالي. هذا التحليل لأسباب معاناة
العمال ومعاناة الآخرين أيـضـا هـو الـذي شـكـل قـوة الـدفـع الأسـاسـيـة فـي

أعمال ماركس... أعني تحليل الاقتصاد الرأسمالي.
أما خطوته الثالثة فقد كانت هي إثبات أن اEعـانـاة �ـكـن أن تـزول إذا
زالت أسبابها وملابساتها. وأخيراO في الخطـوة الـرابـعـةO حـاول أن يـشـرح
اEمارسة الحياتية الجديدةO النظام الاجتماعي الجديد اEـبـرأ مـن اEـعـانـاة

التي خلقها النظام القدOF نظام الضرورة والعوز.
ومنهج فرويد للعلاج كان مشابها لذلك في الجوهر. فقد كان اEرضـى
يذهبون لالتماس معونته لأنهم كانوا يعانونO ولأنهم كانوا على وعي بأنـهـم
يعانون. غير أنهم غالبا ما كانوا على غير وعي بـالـسـبـب. واEـهـمـة الأولـى
للمحلل النفسيO عادةO هي مساعدة اEرضى على نبد الأوهام الـتـي تـعـوق
وعيهم بأسباب معاناتهمO ومساعدتهم على أن يتعلموا كيف يكـشـفـون عـن
حقيقة حالهم. والحق أن تشخيص طبيعة اEرض الذي عاني منه الفردO أو
يعاني منه المجتمعO ليس إلا مسألة تفسير. وتختلف التفسيرات باختـلاف
اEفسرين. والصورة التي يكونها اEريض عن حقيقة ما يعاني غالبا ما تكون
أبعد عن تقدF مادة يعتمد عليها لتشخيص سليم. وجوهر عملية التحليل

النفسي هو مساعدة اEريض على أن يعرف أسباب مرضه.
و�كن بعد هذه اEعرفة أن يصل اEريض إلى الخطوة التاليةO وهي تب`
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Oفي رأي فرويد Oويعني هذا Oرض بشرط زوال الأسبابEإمكان الشفاء من ا
إزالة الكبت اEترسب من بعض أحداث الطفولة. غير أن المحلل` النفسي`
Oالتقليدي` يبدو أنهم لا يوافقون أساسا على الحاجة إلى النقطة الرابـعـة
ويبدو أن كثيرا منهم يرى أن الاستبصار �ا هو مكبوت له نتائج علاجية.
والحق أن هذا غالبا ما يحدث خصوصا إذا كان اEريض يعاني من أعراض

. غير أني أعتـقـد أنـهO بـالـنـسـبـةobsessionمعينةO مثـل الـهـسـتـريـا والحـواز 
للأشخاص الذين يعانون من ترد عام في الحالة النفسية يتطلب تغييرا في
الشخصيةO يسـتـحـيـل الـوصـول إلـى نـتـائـج إيـجـابـيـة دائـمـةO إلا إذا غـيـروا
�ارساتهم الحياتية على نحو يتوافـق مـع الـتـغـيـيـر فـي الـشـخـصـيـة الـذي
Oيتوخونه. فمثلا: �كن أن نحلل أعراض الاتكالية عند الأفراد إلى ما نشاء
غير أن كل ما نحقق من استبصـار لـن تـتـرتـب عـلـيـه نـتـيـجـة إذا اسـتـمـرت
وضعية الأفراد على ما كانت عليه قبل الوصول إلى هذه البصيرة الداخلية.
ولنضرب مثلا بسيطا بسيدة ترجع معاناتها إلى اعتمادها وتبعيتها الكاملة
لوالدها. إن مثل هذه السيدةO حتى لو �كنت من الـنـفـاذ بـبـصـيـرتـهـا إلـى
الأسباب العميقة لتلك الحالO لن تتغير حقيقة إلا إذا غـيـرت �ـارسـاتـهـا
الحياتيةO كان تغير مكان إقامتها لتكون بـعـيـدة عـنـهO وتـرفـض مـا يـعـرضـه
عليها من خدمات وعطاياO وتتجشم كل الآلام والتضحيات التـي يـفـرضـهـا

مثل هذا اEوقف. فالاستبصار لا أثر له إذا ظل بغير �ارسة عملية.

الإنسان الجديد
تتلخص مهمة المجتمع الجديد في تشجيع تنشئة الإنسان الجديدO تنشئة

الكائن الذي يتميز بناء شخصيته باEميزات التالية:
× الاستعداد لنبذ التملك بكل أشكالهO لكي يحقق كينونته تحقيقا كاملا.
× الإحساس بالأمان وتكامل الشخصية والثقة القائمة كلها على الإ�ان
بكينونتهO وبحاجته للانتماءO والشغف والحب والتكافل مع العـالـم المحـيـط
بهO لا لشهوة التملك والاستحواذO واحتواء العـالـم... ومـن ثـم الـتـحـول إلـى

عبد Eقتنياته.
× القبول بحقيقة أن لا شـيء خـارج الإنـسـان ذاتـهO ولا أحـد آخـر غـيـر
الإنسان ذاته يستطيع أن يعطي الحياة معنى. وإ�ا الشرط الواجب توفره
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لجعل الحياة مليئة نشيطة مكرسة للرعاية واEشاركة هو التجرد والاستقلالية
الخالصة.

× الحضور الكامل حيث يتواجد الإنسان ويكون.
̀ يستغل أو ̀ يعطي ويشاركO وليس ح × الفرحة التي تغمر الإنسان ح

يكتنز.
× محبة الحياة واحترامهاO في كل مظاهرها وتجلياتهاO وذلك على ضوء
اليق` بأن لا قداسة للأشياءO أو السلـطـةO وكـل مـا لا روح فـيـه ولا حـيـاة.

وإ�ا القداسة هي للحياة ولكل ما يسهم في إ�ائها.
× محاولة الحد من الشراهة والكراهية والأوهام بقدر الإمكان.

× الحياة بغير عبادة الأصـنـام والأوهـامO لأن الإنـسـان وصـل إلـى حـالـة
تتطلب الاستعانة بالأوهام.

× تنمية قدرة الإنسان على الحبO مع تنمية قدرته في الوقت نفسه على
التفكير النقدي غير الانفعالي.

× نبذ عشق الذات النرجسيةO والقبول بالحدود اEأساوية الكامنـة فـي
حالة الوجود الإنساني.

× اعتبار النضج الكامل للذات وللجماعة هو الهدف الأسمى للحياة.
× معرفة أنه من أجل تحقيق هذا الهدفO فالانضباط واحترام الحقيقة

ضروريان.
O`معرفة أن النمو لن يكون صحيا إلا إذا حدث ذلك في إطار بناء مع ×
̀ البناء كإطار للحياةO والنظام الجامد والتحقق أيضا من أن ثمة اختلافا ب

كإطار Eا هو مجاف للحياةO أي للموت.
Oلا كوسيلة للهروب من الظروف غير المحتـمـلـة Oتنمية خيال الإنسان ×
وإ�ا كاستشراف للإمكانات الواقعية للمستقبلO أي كوسيلة لإنهاء الظروف

غير المحتملة.
× عدم خداع الآخرينO وعدم السماح للآخرين بخداع الذات. فالبراءة

لا تعني السذاجة.
× معرفة الإنسان ذاته ليست الذات اEعروفة فحسبO وإ�ا أيضا الذات

غير اEعروفةO حتى لو كانت هذه اEعرفة غير واضحة �اما.
× الإحساس بالتوحد مع الحياة بكل تجلياتهاO ومن ثم نبذ هـدف قـهـر
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الطبيعة وإخضاعهاO واستغلالها وانتهاكها وتدميرها... وإ�ـا الـهـدف هـو
فهم الطبيعة والتكافل معها.

× الحرية... ليس �عنى الاختيار التحكميO وإ�ا �ـعـنـى إمـكـانـيـة أن
يكون الإنسان تحقيقا لذاتهO إلا كحزمة من الرغبات الشرهةO وإ�ا كبنـاء
قائم على توازنات حسـاسـةO مـواجـه فـي كـل لحـظـة بـالاخـتـيـار بـ` الـنـمـو

والاضمحلالO ب` الحياة واEوت.
× معرفة أن الشر والنزوع للتدمير ليسا إلا نتيجة الإخفاق في اختـيـار

سبيل النمو والنضج.
Oمعرفة أنه لا يحقق الكمال في تحقيق هذه الصفات إلا القلة القليلة ×
ومع ذلك فلا يجب الاستسلام لإحساس بطموح جامح لبلوغ الهدفO حيث

إن مثل هذا الطموح ليس إلا شكلا من أشكال الشراهة وشهوة التملك.
× تحقيق السعادة خلال التنمية اEستمرة لحيوية الإنسان بغض النظـر
عن اEستوى اEقدر للإنسان أن يصل إليهO لأن ما يحققه الإنسان في حياته

العامرة بأقصى قدراته يحقق من الرضا ما لا مجال لزيادته.
ولا يتسع المجالO في هذا الكتابO لاقتراح ما �كن أن يفعله الناس في
المجتمع الصناعي البيروقراطي السيبرناطيقي اEـعـاصـر سـواء فـي شـكـلـه
Oلكي يخرجوا من أسر أسلوب الحياة الـتـمـلـكـي Oالرأسمالي أو الاشتراكي
ويزيدوا من نسبة سلوكياتهم التي تحقق كينونتهمO فهذا موضوع يحتاج إلى
كتاب بذاتهO �كن أن يكون عنوانه «فن الكينونة». ولكن لقد نشر كثير من
الكتب في السنوات الأخيرة عن السبيل للحياة الطيبةO وبعض هذه الكتب
مفيدO ولكن كثيرا منها ضار وخادع يستغل ناشروها رواج سوق السلع التي
تساعد الناس على الهروب من مواجعهم. و�كن للقار¥ أن يعرف عناوين
بعض الكتب القيمة التي �كن أن تفيد اEهتمـ` �ـشـكـلـة تحـقـيـق الحـيـاة

الطيبة بالاطلاع على قائمة اEراجع اEثبتة في آخر هذا الكتاب.
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 قسمات المجتمع الجديد
علم جديد لقضايا الإنسان

 إذا كان من اEمكن خلق مجتمع جديد فإن الأمر
يتطلب أولا الوعي بالصعوبات التي تعترض المحاولة
والتي تكاد مواجهتها ترقى إلى مستوى الاستحالة.
ور�ا كان الإدراك الغامض لهذه الصعوبات سببـا
أساسيا من الأسباب التي جعلت الجهود اEـبـذولـة
قليلة جدا لإحـداث الـتـغـيـيـرات الـضـروريـة. وثـمـة
كثيرون يفكرون كالآتي: Eاذا نحاول اEستحيل? أليس
من الأفضل أن نستمر في مزاولة عملنا كما لو كان
الطريق الذي ننهجه هو الذي سيفضي بنا إلى بر
الأمان والسعادةO كما تقول مخـطـطـاتـنـا? ومـوقـف
هؤلاء الذين وصلوا لا شعوريا إلى اليأسO ولكنهـم
ظلوا يلبسون أقنعة التفاؤلO ليس من الحكمـة فـي
شيءO ولكن أولئك الـذيـن يـزال فـي نـفـوسـهـم أمـل
̀ إلى فإنهم لن يحققوا أي نجاح إلا إذا كانوا واقعي
حد العنادO قادرين على نبذ جميع الأوهامO مقدرين
�اما الصعوبات التي تـعـتـرضـهـم. وهـذا الـصـفـاء
الذهني هو الذي �يز الإنسان اليقظ عن الشخص

الحالم بأمور لن تكون.
ولنذكر بعضا من اEعضلات واEـشـكـلات الـتـي

8
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على بناء المجتمع الجديد أن يجد لها حلا:
× عليه أن يجد حلا Eشكلة استمرار النمـط الـصـنـاعـي لـلإنـتـاج بـغـيـر
اEركزية الشاملةO أي بغير الانتهاء إلى فاشية من الطراز القدF أو - كما هو

الأرجح - إلى فاشية تكنولوجية تضع على وجهها ابتسامة.
Oنوع من التخطيط العام ودرجة عالية من اللامركزية ̀ × عليه أن يجمع ب
وينبذ �اما فكرة اقتصاديات السوق الحرة التي لم تصبح إلا خرافة.
× عليه أن يتخلى عن هدف التنمية غير المحدودة ويأخذ بفكرة التنمية

الانتقائيةO وذلك دون أن يخاطر بوقوع كارثة اقتصادية.
× عليه أن يخلق شروط عملO ومناخ روح عـامO يـجـعـل الـرضـا اEـعـنـوي

والنفسي أساسا للحوافز الفعالةO وليست اEكاسب والأرباح اEادية.
× عليه أن يسير قدما لتشجيع التقدم العلميO ولكن عليه - في الوقـت
نفسه - أن �نع هذا التقدم من أن تتحول تطبيقاته العملية إلى خطر على

الجنس البشري.
× عليه أن يخلق الظروف التي �ارس الـنـاس فـي ظـلـهـا نـعـمـة الحـيـاة
الطيبة الصالحة والفرحة الصـافـيـةO لا إشـبـاع الحـد الأقـصـى لـدوافـعـهـم

الشهوانية.
× عليه أن يوفـر مـتـطـلـبـات الأمـن والأمـان الأسـاسـيـة لأفـرادهO دون أن

يحولهم إلى أتباع لبيروقراطية تطعمهم.
× عليه أن يوفر فرصا وإمكانات للمبادرة الفـرديـةO والأحـرى أن يـكـون
ذلك في المجال اEعيشي الحياتي عنه في مجال اEال والأعمال (الذي كادت

اEبادرة الفردية تنتهي فيه الآن).
هذه اEعضلات تبدو غير قابلة للحل الآنO كما كان كثير من اEعضلات
التكنولوجية تبدو مسـتـحـيـلـة الحـل فـي أوقـات سـابـقـة مـن تـاريـخ الـتـطـور
التكنولوجيO غير أن معضلات التكنولوجيا أمكن إيجاد حلول لـهـا بـفـضـل
إنشاء علم جديد يرى أن ملاحظة الطبيعة ورصدها ومعرفتها هي الشروط

). هذا العلمOFrancis Bacon: Novum Organum ١٦٢٠اللازمة للهيمنة عليها (
الجديدO الذي نشأ في القرن السابع عشرO جذب أEع الـعـقـول فـي الـبـلاد
الصناعية حتى يومنا هذاO وأفضى إلى تحقيق الأحلام التكنولوجيـة الـتـي

طاEا داعبت خيال البشر وأذهانهم.
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 وهانحن الآنO بعد حوالي ثلاثة وقرون ونصف قرنO نجد أنفسنا بحاجة
إلى علم جديد مختلف �ام الاختلافO علم إنساني لدراسة الإنسان وقضاياه
اEصيريةO يكـون أسـاسـا لـعـلـوم وفـنـون تـطـبـيـقـيـة فـي مـجـال إعـادة الـبـنـاء

الاجتماعي.
إن الأحلام التكنولوجيةO مثل الطيرانO لم تصبح �كـنـة الـتـحـقـيـق إلا
Oكذلك الحلم بالمجتمع الإنسانـي الـفـاضـل Oبتطبيق العلم الطبيعي الجديد
الحلم بجنس بشري جديـد مـتـحـد يـعـيـش فـي سـلام وتـكـافـل مـتـحـرر مـن
الحتميات الاقتصادية والصراعات الطبقيـة والحـروبO هـذا الحـلـم �ـكـن
تحقيقه إذا بذلنا في سبيل ذلك من الجـهـد والـذكـاء والحـمـاسO بـقـدر مـا
بذلنا في سبيل تحقيق الأحلام التكنولوجيـة. لـم يـسـتـطـع الـنـاس صـنـاعـة
الغواصة بقراءة ما كتبه جول فيرنO وكذلك لـن يـسـتـطـيـعـوا بـنـاء المجـتـمـع

الإنساني اEنشود بقراءة رؤى اEتنبئ`.
لا أحد يستطيع أن يتنبأ إن كان مثل هذا الانتقـالO مـن سـيـادة الـعـلـوم
الطبيعية إلى علم اجتماعي جديدO سيحدث أم لاO وإن حـدث هـذا فـر�ـا
أتيحت لنا فرصة للبقاءO غير أن هذا التغير يتوقف على عامل وحيـد: كـم
̀ �كن ̀ اEهموم عدد الرجال والنساء من العلماء واEفكرين الأفذاذ اللامع
أن يجذبهم التحدي الجديد للعقل الإنسانيO وتشغلهم حقـيـقـة أن الـهـدف
هذه اEـرة لـيـس هـو الـسـيـطـرة عـلـى الـطـبـيـعـةO وإ�ـا هـو الـسـيـطـرة عـلـى
التكنولوجياO وعلى القوى واEؤسسات الاجتماعية اللاعقلانية الـتـي تـهـدد

البقاء اEادي للمجتمع الغربيO بل تهدد بقاء الجنس البشري كله.
في اعتقادي أنه لا مستقبل لنا إلا إذا وعت أنبه العقول البشرية أبعاد
الأزمة الراهنةO وعبأت طاقاتها وكرست جهودها اEشـتـركـة مـن أجـل هـذا
العلم الإنساني الجديـدO فـلـيـس أقـل مـن ذلـك بـقـادر عـلـى الـتـصـدي لحـل
اEشكلات التي ذكرناها سالفاO ولتحقيق الأهداف التي سنناقشها لاحقا.
إن المخططات ذات الأهداف العامة التي من نوع «جعل وسائل الإنـتـاج
ملكا للمجتمع»O وتدار بواسطة المجتمعO قد تحولت في التطبيق العملي إلى
لغة �وهة مهمتها الأساسية إخـفـاء حـقـيـقـة عـدم وجـود اشـتـراكـيـة عـلـى
الإطلاق. والشعارات التي من نوع «دكتاتورية البروليتاريا» أو «النخبة اEثقفة»
لا تقل غموضا وتضليلا للبشر عن الأخرى التي تقول ب ـ«اقتصاديات السوق»
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الحرة ومـا يـتـرتـب عـلـيـهـا مـن حـديـث عـن «الأ£ الحـرة». إن الاشـتـراكـ`
والشيوعي` الأوائلO من ماركس إلى لين`O لم يكن لديهم مخطط عـيـانـي
واضح للمجتمع الذي يدعون إليه. وتلك كانت نـقـطـة الـضـعـف الأسـاسـيـة

للاشتراكية.
إن الأشكال الاجتماعية الجديدةO التي ستكون أساسا للكينونة كأسلوب
للحياةO لن يكتب لها اEيلاد إلا بعمل كثير من المخططات والنماذج والدراسات
والتجارب التي تبدأ بتغطية الهوة القائمة ب` الضروري واEمكـنO ومـن ثـم
فإن اEهمة في النهاية ترقى إلى الجمع ب` التخطيط على مقاييس كبيـرة
من جانبO واقتراح الخطوات العملية اEباشرة من جانب آخرO إن اEشكـلـة
هي الإرادة والروح الإنسانية اللتان يستلزم توفرهما فيمن يتصدى للمهمة.
فالناس ح` يرون رؤيا كبيرة ويتبينون - في الوقت نفـسـه - مـا الخـطـوات
اEؤدية إلى تحقيقها فسوف يتشجعون ويتحمسون ويـتـغـلـبـون عـلـى مـا فـي

نفوسهم من خوف.
وإذا كان من الواجب إخضاع النشاط الاقتصادي والاجتماعي للتـطـور
الإنساني فإن احتياجات الفرد غير اEغترب الذي يختار الكينونة منهجا هي
التي يجب أن تحدد �وذج المجتمع الجديدO ومعنى هذا أن الكائنات البشرية
يجب ألا تعيش في حالة من الفقر الذي يهدر آدميتهم و(تلك لا تزال مشكلة
أغلبية الجنس البشري)O كما لا يجب أن تضطر - كما هي حال اEوسـريـن
في المجتمـعـات الـصـنـاعـيـةO وبـحـكـم الـقـوانـ` الـكـامـنـة فـي نـظـام الإنـتـاج

) حـيـثHomo) Consumensالرأسمالـي - أن تـعـيـش كـكـائـنـات اسـتـهـلاكـيـة (
تستوجب هذه القوان` �وا مستمرا في الإنتاجO ومن ثم �وا مستمرا في
الاستهلاكO فإذا قدر للكائنات البشرية أن تتحرر فـي يـوم مـن الأيـامO وأن
تكف عن تغذية الصناعة بأشكال من الاستهلاك اEرضي فإن ذلك يستوجب
تغييرا جذريا في النظام الاقتصادي. ويجب أن ننهي الوضع الحالي الذي
يستحيل فيه تحقيق صحة الاقتصـاد إلا بـواسـطـة بـشـر غـيـر أصـحـاء. إن

اEهمة تتلخص في بناء اقتصاد صحي من أجل أناس أصحاء.
والخطوة الحاسمة الأولى لتحقيق هذا الهدف هي توجـيـه الإنـتـاج مـن

أجل نوع جديد من الاستهلاك الرشيد.
لم يعد كافيا أن نسترشد بالصيغة التقليدية التي تدعو إلى الإنتاج من
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Oلأنها لا تحدد أي نوع من الاستعمال Oأجل الاستعمال وليس من أجل الربح
الاستعمال الصحي أو الاستعمال اEرضي. وهنا يثار سؤال عملي في غاية
الأهمية: من ذا الذي يحدد إن كان هذا الاستعمال أو ذاك صحيا أو مرضيا?
للإجابة عن هذا السؤال نحن متأكدون من حقيقة واحدة على الأقلO وهي
أن الدولة لا �كن أن تكون هي الجهة التي تجبر الناس على استهلاك ما
تراه هو الأحسنO حتى لو كان هو الأحسن بالـفـعـل. فـالـهـيـمـنـة والـوصـايـة
البيروقراطية التي تبيح أو �نع بطريقة تحكمية لن تزيد الناس إلا نهما في
الاستهلاك. إ�ا لا �كن أن يتجه الناس للاستهلاك الرشيد إلا إذا أحس
عدد متزايد منهم بالرغبة في تغيـيـر أ�ـاطـهـم الاسـتـهـلاكـيـة وأسـالـيـبـهـم
الحياتيةO ولن يكون هذا �كنا إلا إذا عرض على الناس �ط استـهـلاكـي
أكثر جاذبية وإقناعا من النمط الذي اعتادوا عليه. ولن يحدث هذا في يوم
وليلةO كما لن يحدث �رسوم أو تشريعO وإ�ا الأمر يتطلب عملية تربـويـة
وتعليمية طويلة الأمد. وعلى هذا يجب أن تقوم الإدارة الحكومية بدور هام.
إن مهمة الدولة هي أن تحدد معايير الاستهلاك الرشيد فـي مـواجـهـة
الاستهلاك اEرضي أو الاستهلاك الاعتباطي. واEبدأ موجود و�كن التطبيق

U.S. Food and Drug)والهيئة الأمريكية للأغذية والعقاقير مثل قائم وجيد (

Administration)فهي تحدد أنواع الأغذية والعقاقير الضارة مـسـتـنـدة فـي O
ذلك إلى آراء وخبرة العلمـاء فـي مـخـتـلـف المجـالاتO وإلـى تجـارب عـمـلـيـة
ومعملية صبورةO وبالطريقة نفسها �كن تقديـر قـيـمـة الـسـلـع والخـدمـات
الأخرى استنادا إلى آراء تشكيلة مناسبة من اEتخصص` في علم النـفـس
والأنثروبولوجي وعلم الاجتماعO والفلاسفةO ورجال الدينO و�ثلي مختلف

التشكيلات والجماعات الاجتماعية والاستهلاكية.
غير أن تحديد ما هو ملائم لدعم قوى الحياة و�ييزه عما هو مـدمـر
لها يتطلب أنواعا من البحث أعمقO �ا لا يقارن بالأبـحـاث الـتـي تجـريـهـا
هيئة الأغذية والعقاقيرO فالأبحاث الأسـاسـيـة حـول طـبـيـعـة الاحـتـيـاجـات
الإنسانية لم تكد تبدأ بعدO ومجالها العلم الإنساني الجديد. نحن بحـاجـة
إلى تحديد أي هذه الاحتياجات منشؤها تركيبنا الـعـضـويO وأيـهـا نـتـيـجـة
التقدم الثقافي الحضاريO وأيها تعبير عن النضج الفرديO وأيها غير طبيعي
Oوأيـهـا يـثـبـطـه Oوأيها يحرك النشاط Oومفروض على الفرد بفعل الصناعة
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وما هي الاحتياجات التي لها جذور مرضية وما هي التي لها جذور صحية.
وعلى خلاف القرارات الحالية لهيئـة الأغـذيـة والـعـقـاقـيـر لا يـجـب أن
O`والخبراء الإنساني ̀ تفرض - قهرا - الآراء التي تتوصل إليها جماعة الباحث
وإ�ا يجب أن تظل خطوطا للإرشادO مطروحة للنقاش ب` اEواطن`O لقد
أصبحنا اليوم على وعي كبير �شكلة الأغذية الصحـيـة وغـيـر الـصـحـيـة.
̀ للبحث في المجالات الأخرى �كن أن تساعد المجتمع ومواصلة اEتخصص
̀ الاحتياجات الرشيدة والاحتياجات اEريضة فيها. وحينذاك على التمييز ب
سيتب` الناس أن أغلبية سلع الاستهلاك الحالية لا تتسبب إلا في تثبيـط
النشاط الإنسانيO وسيتبينون أن الـشـغـف بـكـل مـا هـو جـديـد وكـل مـا هـو
سريعO وهو شغف يسعون لإشباعه �زيد من الاستهلاكO ليس إلا انعكاسا
Eا يعانون من قلق ورغبة في الهروب من الذاتO وسيتبينون أن بحثهم الذي
لا يتوقف عن شيء جديد يفعلونه أو شيء جديد يستهلكونه ليس إلا وسيلة
يقي بها الشخص ذاته من أن يكون قريبا من ذاته أو من أي شخص آخر.
وتستطيع الإدارة الحكومية أن تسهل العملية التعليمية التربوية اEنشودة
بدعم إنتاج السلع والخدمات اEرغوب فيها إلى أن يصبح إنتاجها مربحـا.
ويجب أن تكون هذه الجهود مـصـحـوبـة بـحـمـلـة تـعـلـيـمـيـة واسـعـة لـلـدعـوة
للاستهلاك الرشيد.. ومن اEتوقع أن تقضي الجهود اEتضافرة لتنمية شهية
الناس للاستهلاك الرشيد إلى تغيير النمط الاستهلاكي السائد. ليس من
الضروري أن تتخذ الجهود التعليمية شكلا مشابهـا لحـمـلات غـسـيـل اEـخ
التي هي طابع الأسلوب الإعلاني الصـنـاعـي (بـل مـن الـضـروري ألا تـكـون
كذلك). ومع ذلك فسيكون من اEعقول أن تحقق تلك الجهود التعليمية نتائج

لا تقل كثيرا عن تلك التي تحققها الدعاية الصناعية.
 ثمة اعتراض �طي يثار ضد أي برنامج للاستهلاك أو للإنتاج الانتقائي
على ضوء مبدأ تفضيل استهلاك وإنتاج ما يفيد الحياة الطيبةO ويتلخـص
هذا الاعتراض في أن اEستهلك` في اقتصاديات السوق الحرة يحـصـلـون
بالدقة على رغباتهمO ومن ثم فـلا مـجـال لـلإنـتـاج الانـتـقـائـي. وتـقـوم هـذه
Oستهلك` يرغبون في الحصول على ما يفيدهمEالحجة على افتراض أن ا
وهو افتراض غير صحيـح عـلـى الإطـلاق ولـن يـلـجـأ إلـيـه أحـد (فـي حـالـة
مستهلكي المخدرات وحتى في استهلاك السجاير). والحقيقة الهامة التي
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تتجاهلها هذه الحجة هي أن رغبات اEستهلك` يصنعها اEنـتـجـون. فـعـلـى
الرغم من التنافس ب` مختلف اEاركاتO تكون الحصيلة العامة للإعـانـات
هي إذكاء شهوة الاستهلاكO حيث تساعد جميع اEصانع بعضها بعضا من
خلال إعلاناتهاO ولا �ارس اEشتري إلا امتيازا مشكوكـا فـي قـيـمـتـه حـ`
يترك له حتى الاختيار ب` هذه اEاركة أو تلك. ويحلو Eن يزعمون أن كلمة
اEستهلك` هي العليا أن يضربوا مثلا بإخفاق شركة فـورد لـلـسـيـارات فـي

. ولكن إخفاق هذا الطراز لا(Edsel)ترويج سيارة الشركة من طراز «إدسل» 
ينفي حقيقة أن الحملة الإعلامية التي عملت من أجل إدسل كانت دعـايـة
من أجل شراء سيارةO ومن ثم استفاد منها جميع صانعي السيارات من كل
اEاركاتO باستثناء إدسل سيئة الطالع. وعلاوة على ذلك فإن رجال الصناعة
يشكلون أذواق اEستهلك` فهم لا ينتجون السلع مهما كانت صحية ومفيدة

للمستهلك إذا كان الربح العائد منها على الصناعة ضعيفا.
إننا لن نستطيع أن نحقق الاستهلاك الرشيد إلا إذا وضعنا حدودا تحد
من حق اEنشآت الإنتاجية الكبيرة في جعل الأسـاس الـوحـيـد لـلإنـتـاج هـو

الربح والتوسع.
̀ اللازمة دون تغيير في دساتير و�كن إجراء هذه التغييرات بسن القوان
الد�وقراطيات الغربية. (فلدينا بالفعل كثير من الـقـوانـ` الـتـي تحـد مـن
حقوق اEلكية Eراعاة الصالح العام). واEهم في هذا الصدد هو توجيه الإنتاج
وليس النيل من ملكية رأس اEال. وعلى اEدى البعيدO بعد أن يتوقف التأثير
الإيحائي للإعلاناتO �كن أن تحدد أذواق اEسـتـهـلـكـ`O حـقـيـقـةO نـوعـيـة
اEنتجات. وحينذاك إما أن تغير اEنشآت الإنتاجية تجهيزاتـهـا وأسـالـيـبـهـا
لإشباع الطلب الجديدO أو تنفق الحكومة-حيث لا يتوفر الاستثمار الخاص-

رأس اEال اللازم لإنتاج السلع والخدمات اEطلوبة.
إن هذه التغييرات لا �كن أجراؤها إلا بالتدريج وبرضا الأغلبيةO ولكن
تراكمها يرقى إلى درجة تشكيل نظام اقتصادي جديد يختلف عن الرأسمالية
الحالية بقدر ما يختلف عن نظام رأسماليـة الـدولـة اEـركـزيـة فـي الاتحـاد
السوفيتيO كما يختلف عن نظام بيروقراطية الرفاهية الشاملة في السويد.
وغني عن الذكر أن الشركات الكبرى ستـسـتـخـدم نـفـوذهـا الـهـائـل مـن
البداية لمحاربة هذه التغييرات. ولا توجد قوة قادرة على تحطـيـم مـقـاومـة
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الشركات إلا الرغبة الكاسحة لمجمـوع اEـواطـنـ` فـي تحـقـيـق الاسـتـهـلاك
الرشيد.

ومن ب` الأساليب التي �كن من خلالها أن يثبت اEستهلكون قوتهم أن
ينشئوا حركة قوية مناضلـة �ـكـن أن تـسـتـخـدم الـتـهـديـد بـسـلاح إضـراب

̀ قرروا٢٠اEستهلك`. لنفرض مثلا أن  % من مستهلكي السيارات الأمريكي
الكف عن شراء السيارات الخاصة لأنهم يرون أن السيارة الخاصة - ح`
تقارن بنظام �تاز للمواصلات العامة - ليست إلا تبديدا اقتصاديا وسموما
ايكولوجية ودمارا سيكولوجياO حيث إنها نوع من الإدمان الذي يخلق إحساسا
زائفا بالقوةO ويذكي مشاعر الحسدO ويساعـد الإنـسـان عـلـى الـهـروب مـن
ذاته. لا يستطيع إلا اقتصادي متخصـص أن يـحـدد كـمـيـة الخـسـائـر الـتـي
�كن أن يحدثها مثل هذا القرار لصناعة السـيـاراتO ولـشـركـات الـبـتـرول
أيضا. ولكن لا جدال في أن إضرابا للمستهلكـ` بـهـذا اEـقـيـاس �ـكـن أن
يسبب متاعب هائلة لاقتصاد قومي متمحور حول إنتاج السيارات. لا يريد
أحدO طبعاO أن يسبب اEتاعب للاقتصاد الأمريكيO وإ�ا أردنا بهـذا اEـثـل
(إمكان إضراب اEستهلك` عن الشراء لشهر واحد فحسب)O أن نب` القوة
الكافية في أيدي اEستهلك`O والتي لو أحسنوا استخدامها لأمكنهم إحداث

تغييرات في نظام الإنتاج بأسره.
واEيزة الكبرى في إضرابات اEستهلك` هي أنها �كـن أن تـتـم دون أن
تكون الحكومة طرفا على أي نحوO كما أنه من الصعب جدا تحطيمـهـا إلا
O!على شراء سلع لا يريدونها ̀ إذا اتخذت الحكومة إجراءات لإكراه اEواطن

% من اEواطن` لحمل٥١كما أنها ليست بحاجة إلى الحصول على موافقة 
% فقط مـن٢٠الحكومة على اتخاذ إجراءات في صـالحـهـا. والحـقـيـقـة أن 

مجموع اEستهلك` �كن أن يكون تأثيرهم حاسما. كذلك �كن أن تجتـاز
إضرابات اEستهلك` الفواصل السياسية وحواجز الـشـعـارات والـلافـتـات.
O`محافظ` كانوا أو لـيـبـرالـيـ` أو يـسـاريـ Oفالناس ذوو التوجه الإنساني
�كن أن يتوحدوا بدافع واحدO هو الرغبة في �ط استهلاكي رشيد وإنساني.
و�كن لقيادة حركة مستهلك` راديكالية أن تسعى لتحقيق مطالبهـا بـغـيـر
̀ للتفاوض مع شركات الإنتاج اEعنية واشتراك إضرابO وذلك بإرسال مندوب
مندوب` عن الحكومةO والتقدم باEطالب والتفاوض. إن هذه الطـريـقـة لـن
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تختلف عن الطرائق اEتبعة لبدء إضراب عماليO أو تلافي حدوثه أو إنهائه.
 واEشكلة كلها تتلخص في جعل اEستهلك` على وعي بأمرين:

- احتجاجهم اللاشعوري جزئياO ضد السعار الاستهلاكي.١
- القوة الكامنة التي �لكونها والتي لا ينقصها سوى تنظيم اEستهلك`٢

ذوي التوجه الإنساني. إن مثل هذه الحركة للـمـسـتـهـلـكـ` �ـكـن أن تـكـون
تعبيرا وتجسيدا لنوع من الد�وقراطية الحقيقية الأصيلـةO حـيـث يـحـاول

الأفراد التعبير
عن أنفسهم تعبيرا مباشراO وأن يغيروا مسار التطور الاجتماعي بأسلوب
حي غير مغترب. كل ذلك بناء على خبرة شخصية حياتيةO لا على شعارات

سياسية.
غير أن حركة مستهلك`O مهما كانت فاعليتهاO لن تكون كافية طاEا ظل
نفوذ الشركات الكبرى طاغيا كما هو الآن. فالحق أن بقايا الد�وقراطية
التي لا تزال موجودة مهددة بالاستسلام التام للفاشية التكنوقراطية الـتـي
تسعى لإقامة مجتمع من الناس الآلي` �تلئي البطونO وهو النمط الـذي
طاEا أثاروا الذعر منهO بدعوى أنه النمط الشيوعي. فـلا بـد مـن تحـطـيـم
قبضة الشركات الكبرى التي تزداد إحكاما كل يوم عـلـى الحـكـومـةO وعـلـى
مجموع السكان (من خلال السيطرة على الأفكار بالوسائل المختلفة لغسيل
اEخ). وللولايات اEتحدة تقاليد في محاولة الحد من سطوة ونفوذ الشركات
الكبرىO وتعبر عن ذلك القوان` اEناهضة للاحتكار. وتقوية الوجدان العام
في هذا الاتجاه �كن أن تدفع إلى تطبيق روح هذه القـوانـ` عـلـى الـقـوى
الـعـظـمـى لـلـشـركـات الـعـمـلاقـة اEـوجــودةO وأن تــدفــع إلــى تــقــســيــم هــذه

الإمبراطوريات إلى وحدات أصغر.
لكي يقيم الناس مجتمعا أساسه الكينونة يجـب عـلـيـهـم-كـمـواطـنـ`-أن
ينشطوا في اEساهمة في تسيير الاقتصاد. ومن ثم فإن تحررنـا مـن �ـط
الوجود القائم على التملك لن يكون �كن الـتـحـقـيـق إلا �ـمـارسـة كـامـلـة

لد�وقراطية اEشاركة في المجال` السياسي والصناعي.
وهذه فكرة يتفق عليها أغلبية الناس ذوي التوجه الإنساني الراديكالي.
 تتضمن فكرة الد�وقراطية الصناعية أن يشترك كل شخص يشـتـغـل
في اEنشأة الصناعية وغيرها-يشترك بـدور فـعـال فـي حـيـاة اEـنـشـأةO وأن
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يحاط علما بشؤونهاO ويسهم في عملية إصدار القرارO بدءا من الأمور التي
تخص عمله و دوره في العملية الإنتاجية وشؤون أمنـه وتـأمـيـنـه وصـحـتـه.
(وقد �ت تجربة هذا بقدر من الـنـجـاح فـي عـدد قـلـيـل مـن اEـنـشـآت فـي
السويد والولايات اEتحدة)... وصولا إلى عملية صنع القرار فـي اEـسـتـوى

الأعلى اEتعلق بالسياسة العامة للمنشأة.
ومن الأركـان الجـوهـريـة لـلـد�ـوقـراطـيـة الـصـنـاعـيـة أن يـقـوم الـعـمـال
واEستخدمون واEوظفون بتمثيل أنفسهم بأنفسهم لا أن يقوم بتمثيلهم نقابيون
رسميون من خارج اEنشأة. وتتضمن الد�وقراطية الصناعية فكرة أن اEنشأة
ليست مجرد مؤسسة اقتصادية تكنولوجيةO وهي أيضا مؤسسة اجتماعية
يقوم كل أعضائها بأدوار شخصية في دورة حياتها وأسلوب تسييرهاO ومن

ثم فأمورها تهم كل عضو فيها.
وتسرى هذه اEباد¥ نفسها على متضمنات الد�وقراطية الـسـيـاسـيـة.
تستطيع الد�وقراطية أن تقاوم خطر الـشـمـولـيـة إذا أمـكـن تحـويـلـهـا مـن
د�وقراطية سلبية «د�وقراطية متفرج`» إلى د�وقراطية إيجابية نشيطة
«د�وقراطية مشاركة»O حيث شؤون الجماعة قريبة إلـى قـلـوب اEـواظـبـ`
وتهمهم بالقدر نفسه الذي تهمهم شؤونهم الشخصـيـة-أو بـتـعـبـيـر أفـضـل-
حيث تكون مصالح الجماعة هي الشاغل الشخصي لكل فرد من أفرادها.
وباEشاركة في حياة الجماعة وشؤونها يصبح الأفراد أكثر إقبالا وحماسـا
لحياتهم الشخصية. والحق أن الد�وقراطيـة الـسـيـاسـيـة الحـقـة لا تـكـون
جديرة بهذه الصفة إلا إذا كانت الحياة في كنفها مشوقة ومثيرة للاهتمام.
إن د�وقراطية اEشاركة من هذا النوع-على عكس «الد�وقراطيات الشعبية»
و«الد�وقراطية اEركزية» - ستكون بطبيعتها غير بيروقـراطـيـةO كـمـا أنـهـا

تخلق مناخا لا يسمح بظهور الد�اجوجي` الدعاة الكاذب`.
 والأرجح أن رسم مخططات لتسيير د�وقراطية اEشاركة عملية أصعب
كثيرا من صياغة مواد دستور د�وقراطي في القرن الثامن عشـر. ولا بـد
من تضافر جهود جبارة لعدد كبير من الشخصيات اEتجردة القـادرة عـلـى
التوصل إلى مباد¥ جديدةO وصـيـاغـة وسـائـل جـديـدة لـبـنـاء د�ـوقـراطـيـة
اEشاركة. وأسوق هنا مثالا وحيدا من اقتراحات كثيرة �كنة سبق أن كتبته
منذ أكثر من عشرين عاما في كتابي: «المجتمع السليم». ويتلخص الاقتراح
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في العمل على تكوين مئات الآلاف من مجمـوعـات اEـواجـهـة (تـتـشـكـل كـل
واحدة من حوالي خمسمائة عضوO وأن تجعل كل واحدة من نفسهـا هـيـئـة
دائمة للتداول واتخاذ القرارات فيما يتعلق بجميع اEشكلات الأساسية في
الاقتصاد والسياسة الخارجية والصحة والتعليم وغيرها من أوجه الحـيـاة
والرفاهية. وتقدم لـهـذه المجـمـوعـات اEـعـلـومـات وثـيـقـة الـصـلـة بـاEـوضـوع
(وسنناقش طبيعة هذه اEعلومات فيما بعد) لتتولى مناقشتها (دون حضور
أحد من خارجها)O ثم تقوم بالتصويت على النتائج التي يتم التوصل إليـهـا
(وباستخدام ما لدينا من وسائل تكنولوجية �كن جمع وإحصاء تلك الأصوات
في يوم واحد). وتشكل هذه الجماعات في مجموعها مجلسا �ثل القاعدة
الشعبية �كن أن يكون له نفوذ حاسم على السلطة التشريعيةO فضلا عن

نفوذه لدى الجهات والهيئات السياسية الأخرى.
 وقد يقال Eاذا نشغل أنفسنا بعمل كل هذه المخططات التي تحتاج لكل
هذا الجهدO بينما صناديق أجهزة سير الرأي العام تستطيع استطلاع رأي
مجموع السكان في فترة زمنية لا تزيد على تلك? والحـق أن هـذا الـسـؤال
الاعتراضي �س جانبا خلافيا شديد الأهمية يتعلق �شكلة التعبـيـر عـن
الرأي العام. إن الآراء التي تجمعها تلك الأجهزة لا تزيد في الحقيقة على
كونها وجهات نظر كونها هذا الشخص أو ذاكO دون أن يتوفر لـديـه الحـد
الأدنى من اEعلومات اللازمة واEناقشة والتفكير النقدي. هذا فضلا عن أن
الناس الذين يؤخذ رأيهم يعرفون أن هذا الرأي لن يؤخذ في الاعتبارO ومن
ثم فليست له أي فاعلية. كما أن مجموع هذه الآراء يشكل رأي الناس فـي
لحظة واحدة بعينهاO ولكنه لا ينبئنا بشيء عن الاتجاهات والتيارات التحتية
التي �كن أن تولد الآراء اEغايرة إذا اختلفت الظروف. وباEثل ح` يدعى
Oالناخبون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات السياسية فإنهم يعلمـون أنـهـم
بعد أن يصوتوا لصالح مرشح مع`O لن يكون لهم بعد ذلك نفوذ أو تـأثـيـر
يذكر على سير الأحداثO بل إن التصويت في انتخابات سياسية �كـن أن
يكونO من بعض الوجوهO أسوأ من عمـلـيـة إبـداء الـرأي فـي عـمـلـيـات سـبـر
Oتعطل التفكير Oالرأي العام: بسبب ما يتبع في تلك الانتخابات من أساليب
هي أقرب لإيحاءات التنوF اEغنـاطـيـسـي. وتـصـبـح الانـتـخـابـات نـوعـا مـن
اEسلسلات التلفازيـة اEـثـيـرة تجـري فـيـهـا اEـنـافـسـاتO لـيـس بـ` اEـواقـف
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السياسيةO ب` طموحات اEرشح` وتطلعاتهم. و�كن أن يساهم الناخبون
في العرض اEسرحي بالإدلاء بأصواتهم لصالح هذا اEرشح أو ذاك. وعلى
̀ يضنون حتى بهذا الجهد الصغير إلا الرغم من أن عددا كبيرا من اEواطن
أن الأغلبية تتابع بشغف وافتتان هذا العرض الروماني الحديث الذي يتصارع
ويتقاتل فيه السياسيون اEعاصرون عوضا من اEصارع` في حلبات رومـا

القد�ة.
إن أي إنسان لا يستطيع أن يكون رأيا عن اقتناع حقيـقـي إلا إذا تـوفـر
شرطان: معلومات كافيةO ومـعـرفـة أن لـرأيـه قـيـمـة وأثـرا. إن الـرأي الـذي
يكونه متفرج لا حول له ولا قوة لا يعبر عن اقتناع حقيقيO ولا يعدو أن يكون
مجرد لعبة لا تختلف كثيرا عن إبداء الرأي في نوع السجاير التي يـفـضـل
تدخينها. ولهذا فإن الآراء التي يدلى بها الناس عند سبر الرأي العام أو في
الانتخابات ليست هي أفضل الآراء والأحـكـام الـتـي �ـكـن أن يـصـل إلـيـهـا
الناسO وإ�ا هي الأسوأ. وهذه حقيقة يؤكدها مثالان Eا �كن أن يتوصل
إليه الناس من آراء وأحكام أفضل كثيرا من تلك التي يتوصلون إلـيـهـا فـي
الشؤون السياسيةO وذلك في: (أ) شؤونهم الخاصةO وبالأخـص فـي شـؤون
اEال والأعمالO كما أثبت جوزيف شومبيترO (ب) وفي مـجـالـس المحـلـفـ`.
واEعروف أن مجالس المحلف` تتشكل من مواطـنـ` عـاديـ` يـطـلـب مـنـهـم
اتخاذ قرارات في قضايا كثيرا ما تكون عـلـى درجـة عـالـيـة مـن الـصـعـوبـة
والتعقيد. ولكن أعضاء تلك المجالس يطلعون على جميع اEعلومات والبيانات
اللازمةO وتتاح لهم الفرصة للمناقشة اEتأنيةO كما يعرفون أن الرأي الـذي
ينتهون إليه تتوقف عليه حياة وسعادة الأشخاص الذين فوضوا للنظـر فـي
قضيتهم. والنتيجة اEنطقية هي أن قرارات المحلف` غالبا ما تتسـم بـقـدر
عال من اEوضوعية والعمق. أما الأشخاص شبه اEنوم`O الذين لا حول لهم
ولا طولO ولا علم لهم بشيء عن أي شيء فلا �كن أن يكونوا أي معتقدات.
إن الرأي اEعبر عنه د�وقراطيا إن لم تتوفر له اEعلومات الضرورية وفرصة
للتمعن وقدرة على جعله مؤثرا وفاعلا فلن يخـتـلـف كـثـيـرا عـن الـتـصـفـيـق

والتهليل في اEباريات الرياضية.
 كذلك تتطلب اEشاركة النشيطة في الحياة السياسية أعلى درجة �كنة

من اللامركزية في الصناعة والسياسية.
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ذلك أن بحكم الطبيعة اEتأصلة في الرأسمالية اEعاصرة يتعاظم حجم
اEنشآت الاقتصادية والأجهزة الحكومية باطراد لتصبـح كـائـنـات عـمـلاقـة
تدار إدارة مركزية من أعلى بواسطة آلة بيروقراطية. ولن يقوم مجتمع على
دعائم إنسانية ما لم تتوقف عملية اEركزية هذهO وتبدأ عملية غير مركـزة
على نطاق واسع. وثمة أسباب عديدة تستوجب ذلك لأنه إذا تحول مجتمع
Oا فيه البشر� Oإلى ما سماه �فورد «آلة كلية» (أي إذا تحول المجتمع كله
إلى آلة كبيرة �كن أن تدار إدارة مركزية) فإنه يصبح من اEستحيل تقريبا
تجنب الفاشية في اEدى البعيد للأسباب الآتية: (أ) يصبح الناس قـطـيـعـا
من الغنمO ويفقدون القدرة على التفكير النقديO ويشعرون بالعجزO ويصابون
بالسلبيةO ويتطلعون - بالضرورة - لظهور زعيم يدلهم على ما يفعلونO ويعرف
ما لا يعرفون. (ب) يستطيع أي شخص �كنه الظروف من الإمساك بالآلة
أن يديرهاO ولن يكلفه ذلك إلا مجرد الضغط على الأزرار اEناسبة. فالآلة
الكليةO ومن أمثلتها السيارةO هي التي تقوم أساسا بتسيير ذاتهاO حـيـث لا
يتطلب الأمر من الشخص الذي يجلس خلف عجلة القيادة إلا أن يضـغـط
على بعض الأزرارO ويتحكم في التوجيهO ويضغط على الكابحO ويكون متنبها
لـبـعـض الـتـفـاصـيـل الـصـغـيـرة اEـشـابـهـة. واEـسـتـويـات الـكـثـيــرة فــي الآلــة
البيروقراطية الكلية هي اEناظرة Eا في الـسـيـارة وأشـبـاهـهـا مـن عـجـلات
وتروس متعددة. وما أسهل على شخص متوسط الذكاء والقدرات أن يدير

الآلة البيروقراطية �جرد أن يوضع في كرسي السلطة.
ويجب ألا توكل مهمات الإدارة الحكومية الفيدرالية (في الولايات اEتحدة)
إلى الولايات. فهذه أيضا كائنات مهولةO وإ�ـا يـجـب أن تـقـوم بـهـا إدارات
علية صغيرةO حيث لا يزال الناس يعرفون بعضهم بعضاO ومن ثم يستطيعون
أن يساهموا مساهمة نشيطة في إدارة شؤونهـم المحـلـيـة. كـذلـك يـجـب أن
ترمي اللامركزية في الصناعة إلى إعطاء صلاحيات أكبر للأقسام الصغيرة
في اEنشأةO وتقسيم الشركات العملاقة إلى كثير من الوحدات الصغيرة.

وتستلزم اEشاركة النشيطة واEسؤولة أيضا أن تحل إدارة إنسانية محل
الإدارة البيروقراطية. واEلاحظ أن الكثيريـن لا يـزالـون يـعـتـقـدون بـأن أي
إدارة �قياس كبير لا بدO بالضرورةO من أن تكون إدارة بيروقراطيةO أي أن
تكون نوعا من الإدارة الاغترابية. وليست أغلبية الناس على وعي بكم هي
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�يتة الروح البيروقراطيةO وإلى أي حد �كنـت مـن اجـتـيـاح كـل مـجـالات
الحياةO حتى تلك التي تبدو أبعد ما تكون عن ذلكO مثل مجال العلاقات ب`
̀ الأزواج والزوجات. ذلك أننا �كن أن نعرف الأسلوب الأطباء واEرضىO وب
البيروقراطي بأنه: (أ) يدير شؤون البشر وكأنهم مجرد أشياءO (ب) ينظـر
إلى الجانب الكمي في الأشياء أكثر من الاهتمام بنوعيتهاO وذلك لكي يجعل
تقديراته أسهل وأرخص. فالبيروقراطي يبني قراراتـه عـلـى قـواعـد ثـابـتـة
بنيت على بيانات إحصائيةO ولا تكون قراراته استجابة للكائنات الإنسانية
الحية التي تقف أمام مكتبه. ويتخذ البيروقراطيون مواقفهم من مخـتـلـف
القضايا وفقا Eا ترجحه الإحصاءاتO ولا يلقون بالا Eا يحدث من خسائـر

% من المجموع العام من الحالاتO وهي تلك التي١٠% أو ٥أو أضرار بنسبة 
لا تنطبق عليها مواصفات النموذج البيروقراطي العام. والبيروقراطي يخشى
اEسؤولية الفرديةO ويحتمي وراء القواعد واللوائحO وينبع أمنه وكبرياؤه من

الولاء للوائح والروت`O لا من الولاء لقوان` القلب الإنساني.
ويعد إيخمان �وذجا متطرفا للبيروقراطي. فهو لم يعدم مئات الآلاف
من البشر لأنه كان يكرههمO فهو لم يكن يحب أو يكره أحداO وإ�ا كان يقوم
بواجبهO لم يكن يهمه إلا تنفيذ التعليماتO ولم يشعر أبدا بالذنب إلا عندما
كان لا ينفذها. وقد أعلن (مسيئا بذلك لقضيته) إنه لم يشعر بأنه ارتكـب
خطأ إلا في أمرين: عندما كان في طفولتـه يـهـرب مـن اEـدرسـةO وعـنـدمـا
رفض الالتجاء إلى المخبأ أثناء غـارة جـويـة. وهـذا لا يـنـفـي وجـود عـنـصـر
O`وفي شخصيات كثيرة أخرى من البيروقراطي Oسادي في شخصية إيخمان
أي شهوتهم للتحكم في الكائنات البشرية الحية. غير أن هذه السمة السادية
تعتبر ثانوية ومترتبة على العناصر الأخرى في الشخصية الـبـيـروقـراطـيـة

وهي انعدام التجاوب الإنسانيO وعبادة القواعد والتعليمات واللوائح.
أنا لا أقول إن كل بيروقراطي ليس إلا صورة مكررة من إيخمان. فأولا
ليس كل من يتواجد في مركز بيروقراطي له شخصية بيروقراطيةO وثانيا
يحدث كثيرا ألا يتمكن السلوك البيـروقـراطـي مـن الاسـتـحـواذ الـتـام عـلـى
الشخصية والقضاء على كل جوانبها الإنسانية. ومع ذلك يوجد كـثـيـر مـن
أشباه إيخمان ب` البيروقراطي`O وكل ما هنالك من فرق بينهم وبينـه هـو
أن الظروف لم تضعهم في موقف يستوجب القضاء على حياة الآلاف مـن
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البشر. فالبيروقراطي في مستشفى إذا رفض استقبال مريض حالته خطيرة
Oريض يجب أن يكون محولا من طبيب �ارسEلأن اللوائح تنص على أن ا
فإن هذا البيروقراطي لا يختلف في سلوكه هذا عن سلوك إيخمان. وكذلك
الأمر بالنسبة للمختص الاجتمـاعـي الـذي �ـكـن أن يـتـرك مـواطـنـا �ـوت
جوعا لأنه لا يريد أن يفرط في تنفيذ اللوائح والتعليمات حرفيا. ولا يقتصر
هذا السلوك البيروقراطي على اEوظف` واEستـخـدمـ` واEـديـريـنO وإ�ـا
�كن أن يتواجد أيضا ب` أطباء و�رضات ومدرس` وأساتذةO وب` كثير
من الأزواج في علاقتهم بزوجاتهمO وكثير من الآباء في علاقتهم بأطفالهم.
يستطيع البيروقراطيون �جرد أن يحولوا الكائنات البشرية إلى أرقام
Oليس لأن في قلوبهم ضراوة بقدر أفعالهم Oأن يرتكبوا أفعالا في غاية القسوة
وإ�ا لأنهم لا يشعرون بأي رابطة إنسانية تـربـطـهـم بـرعـايـاهـم. وإذا كـان
البيروقراطي أقل شرا من السادي الخـالـصO إلا أنـه أشـد خـطـراO لأنـه لا
يعاني من أي صراع ب` الضمير والواجب. فضميره مرتاح طاEا هو يقـوم
بواجبه. والكائنات البشرية بالنسبة له ليـسـت مـوضـعـا لـلـتـكـافـل والحـنـان

والتعاطف.
مازلنا نصادف بيروقراطي` من الطراز القـدF الـذيـن تـغـلـب الـقـسـوة
على مظهرهمO وذلك في بعض اEؤسسات العتيقةO مثل السجون واEستشفيات
ومكاتب الضمان الاجتماعي حيث يتمتع الواحد منهم بسلطات كبيرة �ارسها
على عدد كبير من الضعفاء واEساك`. أما البيروقراطيـون فـي الـصـنـاعـة
Oوليست السادية من سماتهم البارزة OظهرEالحديثة فليس من سماتهم قوة ا
وإن كان �كن أن يستمتعوا �ا لهم من سلطان على البشرO ولكننا نلـحـظ
فيهم الولاء البيروقراطي لشيء هو-في هذه الحالة-الولاء للنظامO فهم يؤمنون
بقدسية النظام. فاEؤسسة هي بيتهم ووطنهمO ولوائحها مقدسة لأنها قائمة

على العقل.
 ولكن يستحيل على البيروقراطيO سواء من الطراز القدF أو من الطراز
الحديثO أن يتـعـايـش مـع نـظـام تـسـوده د�ـوقـراطـيـة اEـشـاركـة لأن الـروح
البيروقراطية لا تتماشى مع روح اEشاركة النشيطة للمواطن الفرد. وعلـى
علماء الاجتماع الجدد أن يحاولوا اكتشاف وتخطيط أشكال جديدة لإدارة
كبيرةO ولكنها غير بيروقراطيةO تقوم على مبدأ التجاوب مع البشر والاستجابة
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اEسؤولة لضرورات اEوقفO وليس على مـجـرد الـتـطـبـيـق الحـرفـي لـلـوائـح
والقواعد. وإن إدارة غير بيروقراطية �كنة فعلا إذا أفسحنا المجال لتلقائية
الاستجابات لدى اEديرينO ولم نجعل مـن مـبـدأ الاقـتـصـاد والـتـوفـيـر وثـنـا

معبودا.
إن النجاح في إقامة مجتمع على مبدأ الكينونةO لا التملكO يتوقف على
إجراءات كثيرة أخرى. وأناO إذ أقـدم الاقـتـراحـات الـتـالـيـةO لا أدعـى أنـنـي
أكتشف الجديدO وإ�ا يشجعني على كتابتها حقيقة أن كثيرين غـيـري مـن

.(×)الكتاب ذوي التوجه الإنساني قد سبقني إليهاO كل على طريقته
يجب حظر كل أساليب غسيل اEخ اEستخدمة في الإعلانات السياسية
والصناعية. فخطورة أساليب غسل اEخ تلك لا تقتصر على دفعنا إلى شراء
أشياء لا نريدهاO ولسنا بحاجة إليهاO وإ�ا هي أيضا تقودنا لاختيار �ثل`
سياسي` لا �كن أن نريدهمO أو نحتاج إليهم لو كنا مالك` �اما لقدراتنا
الذهنية. فالحقيقة أن أساليب الإعلان التي توجهنا نجحت في جعلنا غير
مالك` �اما لقدراتنا الذهنية بفضل التشابه ب` تلك الأساليب وأساليب
الإيحاء اEتبعة في التنوF اEغناطيسي. ولدرء هذا الخطر يجب منع الأساليب

.(١)الإيحائية اEغيبة للعقل في الدعاية للسلع وللسياسي`
 إن الأساليب الإيحائية شبه التنو�ية اEستخدمة في الإعلانات التجارية
والدعاية السياسية تعد خطرا كبيرا على الصحة العقليةO وخصوصا على
الصفاء الذهني والتفكير النقدي واستقلالية الوجدان. ولا شك عندي أن
دراسة استقصائية جادة �كن أن تثبت أن الأضرار التي تلحقها المخدرات
بالعقل ليست إلا جزءا يسيرا بالقياس للأضرار التي تحدثها أساليب غسيل
اEخ تلكO من الإيحاءات التي تعمل من تحت الوعي إلى الأساليب اEشابهة
لأساليب التنوOF مثل التكرار اEستمرO وحرف التفكير العقلاني بإثارة الغرائز
وشهوة الجنس. وهل يوجد ما هو أقدر على تعطيـل الـعـقـل الإنـسـانـي مـن
قذفه بهذا الوابل الذي لا يتوقف من الأساليب الإيحائيةO وخـصـوصـا فـي
إعلانات التلفاز التجـاريـة? وهـذا الـهـجـوم الـضـاري عـلـى الحـقـيـقـة وعـلـى
(×) لكيلا أثقل على القار¥ أحجمت عن اقتباس كثـيـر مـن الـكـتـابـات الـتـي تـتـضـمـن اقـتـراحـات

مشابهة. و�كن للقار¥ اEهتم أن يرجع إلى كثير من الكتب الواردة في قائمة اEراجع.
(١) راجع رواية «السائرون نياما»O لسعد مكاوي. (اEراجع).



181

قسمات المجتمع الجديد علم لقضايا الإنسان

الإحساس بالواقع يلاحق الأفراد في كل وقت وفي كل مكان أثناء الساعات
العديدة التي يقضونها كل يوم في مشاهدة التلفازO وأثناء قيادة السيـارات
وهم على طرق السفرO وأثناء اEعارك الانتخـابـيـة الـسـيـاسـيـةO وغـيـر ذلـك
كثير. والأثر اEميز لهذه الأساليب الإيحائية هو أنها تخلق مناخا عاما ب`
اليقظة والنومO ب` التصديق والتكذيـبO وأنـهـا تـفـقـد الإنـسـان الإحـسـاس

بالحقيقة.
وإيقاف سموم الإيحاء الجمعي سيكون له على مجموع اEستهلكـ` أثـر
انسحابي لا يختلف كثيرا عن الأعراض الانسحابية التي يعرفها اEدمـنـون

ح` يتوقفون عن تعاطي المخدرات.
× يجب إغلاق الهوة التي تفصل ب` الأ£ الغنية والأ£ الفقيرة:

 لا يكاد يجادل أحد في أن استمرار هذه الهوةO واتساعهاO سيفضـيـان
إلى كارثة. ولم تعد الأ£ الفقيرة تقبل استغلال الأ£ الغنيـة إيـاهـا كـقـدر
محتوم. وعلى الرغم من أن الاتحاد السوفيتي لا يزال يستغل الدول التابعة
له بالأسلوب الاستعـمـاري نـفـسـهO إلا أنـه يـسـتـفـيـد مـن مـقـاومـة الـشـعـوب
اEضطهدة ويشجعها كسلاح سياسي ضد الغرب. ولم يـكـن ارتـفـاع أسـعـار
البترول إلا بداية ورمزا Eطالبة الشعوب اEـسـتـعـمـرة بـإنـهـاء الـنـظـام الـذي
يدفعهم إلى بيع موادهم الخام بأسعار رخيصة وشـراء الـسـلـع الـصـنـاعـيـة
بأسعار باهظة. كذلك كانت حرب فيتنام رمزا لبداية انتهاء سيطرة الغرب
على الشعوب اEستعمرة سياسيا وعسكريا. ما الذي سيحدث إذا لم تتخذ
خطوات حاسمة من أجل سد الثغرة ب` البلاد الغنية والبلاد الفقيرة? إما
أن تنتشر الأوبئة في قلعة المجتمـعـات الـبـيـضـاءO وإمـا أن تـدفـع المجـاعـات
سكان البلاد الفقيرة إلى درجة من اليأس تجعلهم يقـدمـونO ر�ـا �ـعـونـة
بعض من يعطف على قضيتهم في العـالـم الـصـنـاعـيO عـلـى بـعـض أعـمـال
الدمارO ر�ا إلى حد استخدام أنواع من الأسلحة اEيكروبية والنووية الصغيرة

التي �كن أن تشيع الفوضى في القلعة البيضاء.
 و�كن تجنب الكارثة بالسيطرة على ظروف الجوعO والمجاعة والأمراض
التي تجتاح العالم الفقير. ولكي يتم هذا فإن مساعدة البلاد الصناعية أمر
ضروري وحيوي. ويجب أن تكون أساليب هذه اEعونة مبرأة من كـل قـصـد
للربحO أو الحصول على امتيازات سياسية مـن طـرف الـبـلاد الـغـنـيـةO كـمـا
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يجـب أن تـكـون مـبـرأة مـن فـكـرة فـرض اEـبـاد¥ الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة
Fللرأسمالية على بلاد آسيا وأفريقيا. وغني عن الذكر أن أكفأ أسلوب لتقد

اEعونة الاقتصادية أمر سيقرره الخبراء الاقتصاديون.
ولكنO من هم الخبراء الحقيقيون الجديرون بخدمة هذه القضية? إنهم
أولئك اEوهوبون ليس بالعقول النابهة فحسبO وإ�ا أيضا بالقلوب الطيبة
واEشاعر الإنسانية التي ترشدهم لأفضل الحلول. ولكي يكون هؤلاء الخبراء
جديرين بالاستشارة وتوصياتهم جديرة بالتـنـفـيـذ يـجـب أن يـكـون الـتـوجـه
التملكي عندهم ضئيلاO وأن يكون لديهم - عوضا منه - إحساس متـعـاظـم
بالتكامل والرعاية وليس بالشفقة. ولا يقتصر معنى الرعاية هنا على رعاية
إخواننا في البشرية على هذا الكوكبO وإ�ا يشمل رعاية الأجيال القادمة.
فالحق أن أكثر ما في أنانيتنا الحالـيـة مـن خـطـورة هـو أنـنـا نـواصـل نـهـب
وتدمير اEواد الخام للكوكبO وتسميم البيئة الطبـيـعـيـةO والإعـداد لـلـحـرب

النووية. فهل يصح أن نترك لأبنائنا وأحفادنا مثل هذه التركة الثقيلة.
هل �كن أن يحدث مثل هذا التغير في نفوس البشر? لا نسـتـطـيـع أن
نجزم بإجابة عن هذا السؤال. ولكن على العالم أن يكون على يق` بأنه إن
لم يحدث فسيصبح من اEستحيل السيطرة على الصراع ب` الأ£ الغنـيـة

والأ£ الفقيرة.
سيختفي كثير من الشرور اEوجودة في كل من الـنـظـامـ` الـرأسـمـالـي

.(٢)والشيوعي الراهن` إذا ­ توفير دخل سنوي مضمون لكل فرد
وجوهر هذه الفكرة هو أن كل إنسانO بغض النظر عما إذا كان يعمل أو
لا  يعملO له الحق في اEأوى واEأكل الذي لا يجعله �وت جوعا. يجب أن
يحصل كل واحدO ليس أكثر ولا أقلO على ما يلزم للحياة في حدود الكفاف.
ر�ا كان هذا حقا جديدا باEنظور الحديثO على الرغم من أنه كان قاعدة

O ومارسته كثـيـر مـن(٣)مسلما بها في الزمان الـقـدOF نـادت بـه اEـسـيـحـيـة
Oوهو أن لكل كائن إنساني حقا غير مشروط فـي الحـيـاة Oالقبائل البدائية

 في كتابي «المجتمع السليم». وقدم اقتراح مشابه في نـدوة١٩٥٥(٢) كتبت عن هذا الاقتراح عام 
)O أنظر قائـمـةA. Theobaldعقدت في أواسط الستينات. (وهي ندوة حرر نتائـجـهـا أ. تـيـوبـالـد (

اEراجع).
(٣) وكذلك الإسلام. (اEراجع).
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بغض النظر عن كونه يقوم بالواجب نحو المجتمع أم لا. إنه حق نعترف بـه
لحيواناتنا الأليفةO وإن كنا لم نعترف به بعد لإخواننا في البشرية.

إن مجال الحرية الفردية سيتسع اتساعا كبيرا بضمان هذا الحقO حيث
لن يكون ثمة إنسان يعتمد اقتصاديا على آخر على والد أو زوج أو صاحب
عملO ومن ثم يكون مهددا باEوت جوعا إن كف الأخر عن إعالته. فطاEا لم
̀ الذين حاولوا الارتقاء بالحياة يكن هذا الحق مقرا فإن الأشخاص اEوهوب
إلى أ�اط جديدة كانوا يضطرون للتضحية بالمخاطرة بـقـبـول الحـيـاة فـي
فقر وعوز. ونستطيع أن نقول إن مجتمعات الرفاهية الحديثة قد أخذت -
تقريبا - بهذا اEبدأ. وكلمة «تقريبا» هنا تعني أنها لم تأخذ به حقيقة. فلا
تزال توجد بيروقراطية تدير شؤون الناسO وترصد أحوالـهـمO و�ـتـهـنـهـم.
فالحصول على دخل مضمون لن يضطر أي إنـسـان لـتـقـدF مـلـف لإثـبـات
حاجته إلى غرفة بسيطة ونصيب أدنى من اEواد الغذائية. ومن ثم لن تكون
هناك حاجة إلى جهاز بيروقراطي لإدارة نظام للضمـان الاجـتـمـاعـيO �ـا

يعني ذلك من تبديد مادي وإهدار لكرامة الناس.
إن دخلا سنويا مضمونا هو الضمان للحرية والاستقلالـيـة الحـقـيـقـيـة
Oللأفراد. ولهذا السبب لا يقبله أي نظام قائم على الاستغلال والسـيـطـرة
وخصوصا إذا كان قائما على أي شكل من أشكال الدكتاتورية. فمما يلفت

النظر في النظام
السوفيتي أن ثمة رفضا عنيدا لأي اقتراحات تقدم لتوفير سلع مجانية
(مثل وسائل النقل العام والحليب)O والاستثناء الوحيد هو الخدمة الطبية.
وحتى المجانية في هذا المجال ظاهريةO حـيـث تـتـرتـب هـذه المجـانـيـة عـلـى

شرط واضح هو ثبوت أن الإنسان مريض.
وإذا أحصينا في أيامنا هذه تـكـالـيـف الجـهـاز الـبـيـروقـراطـي لـلـتـأمـ`
الاجتماعي (ضد العجز والبطالة والشيخوخـة)O ونـفـقـات عـلاج الأمـراض
وخصوصا النفسيةO الـتـي مـن بـيـنـهـا الـنـزوع الإجـرامـي وإدمـان المخـدرات
وأغلبيتها أشكال من التمرد على القهر واEلل فمن الأرجح أننـا سـنـجـد أن
مجموع اEبالغ التي تنفق عليها تفوق اEطلـوب لـصـرف دخـل مـضـمـون لأي
شخص يطلبه. وقد تبدو الفكرة خطرة وغير مقبولة من أولئك الذين يعتقدون
أن الناس كسالى بالطبيعة. ولكن هذه الفكرة اEبتذلة التي لا أساس لها من
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الصحة ليست إلا شعارا لتبرير التشبث �مارسة الـسـلـطـة والـنـفـوذ عـلـى
الضعفاء وغير القادرين.

 يجب تحرير النساء من هيمنة الرجال:
فتحرير اEرأة شرط أساسي لكي يصبح المجتمع إنـسـانـيـا. لـقـد بـدأت
هيمنة الرجال على النساء منذ حوالي ستة آلاف عام فحسبO بعد أن سمح
Oوتنظيم الجيوش Oتحقيق فائض الإنتاج الزراعي بتأجير العمال واستغلالهم

 - بعدئذ �كنت الجهود اEتضافرة للرجـال(×١)وإقامة الدولة اEدنية القوية
من السيادةO لا على حضارات الشرق الأوسط وأوروبا فحسبO ولكن على
أغلبية حضارات العالمO وأخضعت النساء لهيمنة الرجال. هكذا قام انتصار
الذكر على الأنثى لدى النوع البشري على النفوذ الاقتصادي للرجالO والجهاز
العسكـري الـذي بـنـوه. إن الحـرب بـ` الجـنـسـ` قـد�ـة قـدم الحـرب بـ`
Oفالرجال بحاجة إلى النساء Oولكنها اتخذت أشكالا أكثر تعقيدا Oالطبقات
لا كحيوانات كادحة فحسبO وإ�ا أيضا كأمهات وحبيبات وأنـيـسـات. قـد
تتخذ الحرب بينهما أشكالا مكشوفة وفظةO ولكنها غالبا ما تكون �وهـة
وغير معلنة. لقد خضعت النساء للقوة اEهيمنـةO ولـكـنـهـن لـم يـتـوقـفـن عـن
الحرب بأسلحتهن الخاصةO وفي مقدمتها السخرية من الرجال والضحك

عليهم.
لقد تسبب إخضاع نصف الجنس البشري بواسطة النصف الأخرO ولا
OنتصرينEفي أضرار جسيمة لكليهما: فالرجال يلبسون أثواب ا Oيزال يتسبب
̀ رجل وامرأة مبرأة بينما تلبس النساء مسوح الضحايا. ولا توجد علاقة ب
من اللعنةO لعنة إحساس الرجل بالـتـفـوق وإحـسـاس اEـرأة بـالـنـقـص. هـذه
̀ أولئك الذين يقفون ضد سيطرة الرجل اللعنة اEوجودة حتى الآنO وحتى ب
عن وعي كامل. (مع مزيد الأسفO افترض فرويدO ويعد مـن بـ` اEـؤمـنـ`
إ�انا قاطعا بتفوق الرجلO افـتـرض أن إحـسـاس الأنـثـى بـالـضـعـف يـرجـع
لجزع مزعوم بسبب حرمانها من عضو الذكورةO وأن عدم الإحساس بالأمان
عند الرجال يرجع إلى خوف مزعوم لديهم جميعا من الخـصـي. ولـكـن مـا
(×١) سبق أن تناولت موضوع النظام الأمي اEبكر والأدبيات اEـتـعـلـقـة بـاEـوضـوع فـي كـتـابـي عـن

«تشريح النزوع البشري للتدمير».
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يعنينا في هذه الظاهرة هو أعراض ومظاهر الحرب ب` الجنس` ولـيـس
الفروق والاختلافات البيولوجية والتشريحية في حد ذاتها).

ويدل كثير من الظواهر على أن هيمنة الرجال على النساء تشـبـهO مـن
وجوه عديدةO هيمنة جماعة من السكان على الأغلبية اEستضعفة. لنتأمل
مثلا صورة الزنوج في الجنوب الأمريـكـي مـنـذ حـوالـي مـائـة عـامO وصـورة
النساء هناك في الوقت نفسهO بل حتى وقتنا هذاO حيث تجري اEقـارنـات
̀ الأطفالO فهم جميعا يوصفون بالعاطفية والسذاجة ̀ كليهما وب الدائمة ب
وفقدان الإحساس بالحقيقةO ومن ثم لا �كن أن يؤ�ن أي منهم على اتخاذ
قرار وهم لا يتحملون اEسؤولية رغم أن لهم سحرهـم الخـاص. (ويـضـيـف
Oرأة أدنى تطورا من ضمير الرجلEواصفات أن ضمير اEفرويد إلى كتالوج ا

وأنها أكثر نرجسية).
إن �ارسة السيطرة على اEستضعف` هي جوهر الهـيـمـنـة الـرجـالـيـة
البطريركية اليومO كما هي جوهر الهيمنة على الأ£ غير الصناعيةO وعلى
Oـرأة لـهـا دلالـة هـائـلـةEتعاظمة لتحرير اEراهق`. إن الحركة اEالأطفال وا
حيث هي خطر على مبدأ الهـيـمـنـة الـذي يـعـيـش عـلـيـه المجـتـمـع اEـعـاصـر
(الرأسمالي والشيوعي على السواء)O هذا إن كان واضحا في أذهان النساء
أنهن يعن` بتحريرهن رفض مشاركة الرجال في الهيمنة على الجمـاعـات
الأخرىO مثل الهيمنة على الشعوب اEستعـمـرة. وإذا أمـكـن لحـركـة تحـريـر
̀ فكرة الوقوف ضد الهيمنة والسيطرة ̀ دورها ومهمتها وب اEرأة أن تطابق ب
في جميع صورها فإنه سيكون للمرأة دور حاسم في معركة بـنـاء المجـتـمـع

الجديد.
و�كن أن نقول إن تغييرات تحررية كبيـرة قـد حـدثـت بـالـفـعـلO فـر�ـا
يكتب بعض مؤرخي اEستقبل أن أكثر الأحداث ثورية في القرن العشرين هو
بدء تحرير اEرأة وسقوط هيمنة الرجل. غير أن النضال مـن أجـل تحـريـر
اEرأة لا يزال في بدايتهO ولا مجال للتهوين من مقاومة الرجال. فـعـلاقـات
الرجال بالنساء �ا في ذلك علاقاتهم الجـنـسـيـة تـقـوم كـلـهـا عـلـى أسـاس
تفوقهم اEفترضO وقد بدأوا بالفعل يشعرون بـالـقـلـق وعـدم الارتـيـاح تجـاه

أولئك النسوة اللواتي يرفضن أسطورة التفوق الرجالي.
وعلى صلة وثيقة بحركة اEرأة نلحظ اتجاه الجيل الناشئ اتجاها مناهضا
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Oللهيمنة. وقد وصل هذا الاتجاه إلى الذروة في أواخر الستينات. أما الآن
وبعد عدد من التغيراتO فإننا نشاهد عودة عدد كـبـيـر �ـن �ـردوا عـلـى
Oليكونوا «مواطن` صالح`» مرة أخرى Oإلى الحظيرة O«هيمنةEؤسسة اEا»
ولكن بعد أن كان قد ­ تذويب النـشـا الـذي كـان يـغـلـف الـعـبـادة الـسـابـقـة

للسلطات اEهيمنةO ويبدو من اEؤكد أن «الرهبة» القد�ة منها لن تعود.
وإلى جوار التحرر من الهيمنة السلطوية يوجد التحـرر مـن الإحـسـاس
بالإثم بشأن الجنس من اEؤكد أن الجنس يبدو أنه لم يعد موضوعا مثيـرا
للإحساس بالاسمO والحديث محظور عنه. وعلى الرغم من الاختلاف ب`
الآراء حول الأوجه المختلفة للثورة الجنسية إلا أن أمرا واحدا أصبح مؤكدا
هو أنه لم يعد من اEمكن إثارة ذعر الناس من الجنسO ولم يعد من اEمكن
استخدامه في إحداث إحساس بالإثمO ومن ثم حمل الناس على الاستسلام

والخضوع.
× يجب إنشاء مجلس أعلى للثقافة يقوم �همة تقدF اEشورة للحكومة
ولرجال السياسة واEواطن` في كل الأمـور الـتـي تـتـطـلـب قـدرا عـالـيـا مـن
Oعرفة. ويكون أعضاء هذا المجلس �ثل` للصفوة الثـقـافـيـة فـي الـبـلادEا
رجالا ونساءO استقامتهم فوق مستوى الشبهاتO وسيكون من مهماتهم إنشاء

The Food and Drug)الـشـكـل الجـديـد واEـوسـع لـهـيـئـة الأغـذيـة والـعـقـاقـيـر 

Administration).علوماتEواختيار الناس الذين يكلفون بنشر ا O
يوجد اتفاق شبه إجماعي على من يكون اEمثلون البارزون لمختلف فروع
الثقافةO وأعتقد أنه من اEمكن العثور على الأشخاص اEناسبـ` لـتـشـكـيـل
هـذا المجـلـس. ومـن الأهـمـيـة �ـكـان - طـبـعـا - أن يـضـم المجـلـس �ـثـلــ`
للمعارض` للأفكار والآراء السائدة مثل: «الراديكالي`» و«اEراجعـ`» فـي
العلوم الاقتصادية والاجتماعية والتاريخ. ولـيـسـت الـصـعـوبـة هـي أن نجـد
أعضاء Eثل هذا المجلسO وإ�ا الصعوبة هي كيفية اختيارهم. فهم لا �كن
Oبواسطة الحكومة ̀ ̀ بالتصويت العامO كما لن يكونوا معين أن يكونوا منتخب
وإ�ا �كن الاهتداء إلى طرائق أخرى لاختيارهم. فمثلاO �كن البدء بثلاثة
أو أربعة أعضاء فحسب كنواة أوليةO ثم التـوسـع الـتـدريـجـي إلـى أن تـصـل
المجموعة إلى حجمها الكاملO أي من خمس` إلى مائة عـضـو. ويـجـب أن
�ول هذا المجلس �ويلا سخيا لكي يكون قادرا على الإنفاق على الدراسات
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اللازمة لمختلف اEشكلات.

 يجب إنشاء نظام فعال لنشر إعلام فعال
 الإعلام عنصر حاسم في تشكيل د�وقراطية حقيقيـة ذات فـاعـلـيـة.
ومن ثم يجب أن نكف عن حجز الحقائق أو تزييفها بدعوى رعاية ضرورات
الأمن القومي. ولكن حتى من دون حجز أو تزييف تظل اEشكلة قائمةO وهي
أن كمية اEعلومات الحقيقية والضرورية التي تقدم حاليا للمواطن اEتوسط
O`نتخبEا ̀ تكاد تكون صفرا. بل لقد ثبت في حالات كثيرة أن أغلبية اEمثل
وأعضاء الحكومةO وضباط القوات اEسلـحـةO وقـادة دوائـر اEـال والأعـمـال
ليسوا على معرفة كافية باEعلومات اللازمةO بل إن معلوماتهم مشوهة إلى
حد كبير بسبب ما تنشره مختلف الهيئات الحكومية من أباطيل وما تردده
أجهزة الإعلام من ترهـات. وEـزيـد الأسـف فـإن مـعـظـم هـؤلاء الأشـخـاص
̀ إلا بنوع من الذكاء الخبيثO ولا قدرة لديهم على فهم القوى ليسوا موهوب
التي تفعل فعلها تحت السطحO ومن ثم على تصور تطورات اEستقبلO ناهيك
Oعما يقال عن عدم أمانتهم وأنانيتهم التي نسمع عنها الكثير. ومهما يكـن
فحتى لو توفر البيروقراطيون الأذكياء المخلصون فـإن هـذا لا يـكـفـي لحـل

مشكلات عالم يواجه الكارثة.
وباستثناء ما يرد في عدد محدود من الصحف الكبيرة فـإن اEـتـاح مـن
معلومات قليل جدا عن الاقتصاد والسياسة والشؤون الاجتماعية جـمـيـعـا
وإن كان ما يسمونه الصحف الكبرى تجيد الحصول على اEعلومات ونشرها
فإنها تجيد أيضا تشويهها بدرجة أكبرO وذلك بعدم مراعاة القدر نفسه من
OلتويةEوبنشر العناوين الضخمة ذات الإيحاءات ا Oالحياد تجاه مختلف الأخبار
وجعل العناوين مخـتـلـفـة اEـضـمـون عـن اEـادة الإخـبـاريـةO وكـتـابـة اEـقـالات
والافتتاحيات اEتحـيـزة بـلـغـة ظـاهـرهـا اEـوضـوعـيـة والـعـقـلانـيـة والالـتـزام
الأخلاقي. والحقيقة هي أن الصحف والمجلات والإذاعة والتلفاز تـشـتـغـل
بإنتاج سلعة معينة هي الأخبارO وذلك من مادة خام هي الأحداث. والأخبار
هي السلعة التي �كن تسويقهاO وأجهزة الإعلام هـي الـتـي تحـدد الحـدث
الذي �كن أو لا �كن أن يتحول إلى خبرO وفي أحسن صورة ليس الإعلام
إلا سلعة جاهزة لا يتناول الحدث إلا بنظرة سطحيةO ولا يكاد يعطي اEواطن
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بصيصا من ضوء ليتعمق تحت السطح ويتب` الأسـبـاب والجـذور. وطـاEـا
ظلت الأخبار صناعة وتجارة فلا تستطيع قوة منع الصحف والمجلات مـن
انتقاء ونشر اEادة الإعلامية بدرجات مختلفة من اللاأخلاقية التي تجـعـل

مطبوعاتهم تبيع أكثر ولا تتعارض مع رغبات اEعلن`.
ولكي يكون عندنا رأي عام واع وقادر على اEساهمة في اتخاذ القرارات
فإن اEشكلة الإعلامية يجب أن تحـل عـلـى نـحـو مـخـتـلـف. وكـمـثـال أتـقـدم
بالاقتراح التالي: أن يضع مجلس الثقافة الأعلى اEقترح آنفا في أهم أولوياته
مهمة جمع وتوزيع جميع اEعلومات اللازمة لخدمـة احـتـيـاجـات كـل سـكـان
البلادO وخصوصا تلك التي تصلح أساسا للمناقشات واEداولات التي تدور
في مجموعات اEواجهة في النظام اEقترح لد�وقراطية اEشاركة. ويـجـب
أن تحتوي هذه اEعلومات على جميع الحقائقO والبدائل الأساسية في جميع
المجالات اEطلوب اتخاذ قرارات سياسية بشأنها. ومن الأهمية �كانO في
حالة عدم الوصول إلى اتفاقO أن ينـشـر رأي الأقـلـيـة ورأي الأغـلـبـيـةO وأن
يصبح الاطلاع على كليهما متاحـا لجـمـيـع اEـواطـنـ`O وخـصـوصـا أعـضـاء
جماعات اEواجهة. وعلى المجلـس الـثـقـافـي الأعـلـى أن يـكـون مـسـؤولا عـن
الإشراف على عمل هذا الجهاز الإخباري الجديد. ومن الطبيعي أن تقـوم

الإذاعة والتلفاز بدورهما في نشر هذا النوع من اEعلومات.

يجب فصل البحث العلمي عن تطبيقاته في الصناعة وشؤون الدفاع
 كما أن إقامة أي حدود لطلب اEعرفة يعد ضارا بالتطور الإنسانيO فلا
يوجد خطر أكبر من الاستخدام العملي غير المحدود لكل ما يتوصـل إلـيـه
التفكير العلمي. لقد أكد كثير من اEراقب` أن اكتشافات مـعـيـنـة فـي عـلـم
الوراثة وجراحـة اEـخO والـعـقـاقـيـر الـتـي تـؤثـر فـي حـالـة الإنـسـان الـعـقـلـيـة
والنفسية... وفي مجالات كثيرة أخـرىO �ـكـن أن يـسـاء اسـتـخـدامـهـاO بـل
سيحدث هذا بالفعلO سيترتب عليه دمار كبير للإنسان. وتستحيل الحيلولة
دون استفحال هذا الخطر طاEا ظلت اEصالح الصناعية والعسكرية مطلقة
الحرية في استخدام الاكتشافات النظرية الجديدة كـمـا تـشـاء. ويـجـب أن
يتوقف الربح اEادي والعمليات العسكرية عن تحديد المجالات التطـبـيـقـيـة
للبحث العلمي. ويتطلب هذا إنشاء هيئة للرقابة والإشراف تسمح أو �نع
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استخدام الاكتشافات النظرية في هذا المجال التطبيقي أو ذاك. وغني عن
الذكر أن مثل هذه الهيئة لا بد من أن تكونO قانونيا وسيكولوجياO مستقلة
استقلالا تاما عن الصناعة والحكومة والقوات اEسلحة. أما سلطة تكويـن
هذه الهيئة والإشراف عليها فيجب أن تكون في يد المجلس الثقافي الأعلى.
× إذا كان تنفيذ الاقتراحات التي قدمناها في الصفحات السابقة مـن
اجل توفير الشروط اللازمة لإقامة مجتمع جديدO وإذا كان تـنـفـيـذهـا مـن
الصعوبة �كان فإن الأمر يقترب من درجة الاستحالة ح` نضيف شرطا

ضروريا آخرO ألا وهو نزع السلاح النووي.
من ب` السمات اEرضية التي يتميز بها اقتصادنا حاجته إلى صنـاعـة
أسلحة كبيرة. وحتى يومنا هذا فإن الولايات اEتحدة الأمريكية وهي أغنى
دولة في العالم لا تزال مضطرة للحد من الإنفاق علـى الـشـؤون الـصـحـيـة
والتعليمO والضمان الاجتماعيO لكي تستطيع تحمل عبء اEيزانية العسكرية.
ولا تستطيع دولة أن تتحمل عبء الإنفاق على تجارب اجتماعيـة بـالحـجـم
اEقترح إذا كانت منصرفة إلى استنزاف ثرواتـهـا لإنـتـاج مـعـدات مـهـولـة لا
تفيد إلا في عملية الانتحار. هذا فضلا عن أن روح النشاط وتفتح الشخصية
الفردية لا يستطيعان أن يحييا في جو تتعاظم فيه قوة البيروقراطية العسكرية

يوما بعد يومO وتتعاظم قدرتها على إشاعة الخوف والخنوع.

هل لا يزال أمامنا فرصة معقولة لإقامة مجتمع جديد؟
إذا أخذنا في الاعتبار النفوذ الطاغي للشركات الكبرىO وحالة السلبية
والعجز التي عليها الكتلة الغالبة من الناسO وكون القيادات السياسية دون
اEستوى في أغلبية البلاد والدولO والتهديد بالحرب النوويةO ومخاطر تدهور
البيئة الطبيعيةO ناهيك عن بعض الظواهر الأخرى مثل التغيرات اEناخيـة
التي �كن وحدها أن تكون سببا في انتشار المجاعة في أرجاء كـثـيـرة مـن
العالمO إذا أخذنا كل ذلك في الاعتبارO فهل لا تزال أمامنا فرصة معقولـة
للنجاة? الإجابة عن هذا السؤال من وجهة نظر الربح اEادي وباEعنى التجاري
هي بالنفيO أي لا توجد أي فرصة من هذا النوع. فليس ثمة إنسانO يحكم
عقلهO �كن أن يقامر بثروته في مشروع لا تزيد احتمالات الكسب فيه على

%O أو حتى يشترك مع آخرين في مثل هذا اEشروع. ولكـن إذا كـان الأمـر٢
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يتعلق بالحياة أو اEوت فإن الإجابة تختلف. هناO يجب أن تترجم الفـرصـة
اEعقولة إلى إمكانية واقعية وعمليةO مهما كانت الاحتمالات ضئيلة.

إن الحياة ليست لعبة من ألعاب الحظO ولا هي صفقة تجاريةO ومن ثم
يجب أن نبحث عن الإمكانية الواقعية للنجاةO بالاستعانة باEقارنة �جالات
أخرى للنشاط الإنسانيO مثل مـجـال فـن الـطـب الـعـلاجـي. فـإذا كـان ثـمـة
مريض يوجد أملO ولو ضعيف جداO في شفائهO فلن يقول أي طبيب مسؤول:
لا داعي للمحاولةO كما لن يلجأ لاستخدام اEسكنات.. وإ�ا علـى الـعـكـس
سيتم إجراء كل ما في الإمكان لإنقاذ حياة اEريض. فهل �كن أن نـنـتـظـر

شيئا دون هذا بالنسبة لمجتمع مريض?
من طبائع الأمور أن يكون تقدير فرص النجاة في مجتمع تحكمه الأموال
والأعمال قائما على فكرة اEقامرة أو الربح لا على الاهتمام بالحياة. والحق
أن النظرة التكنوقراطية العصرية ترى أن لا خطأ يذكر في أن نوزع انشغالاتنا
ب` العمل واللهو. وألا ننشغل باEشاعـر والأحـاسـيـس. وحـتـى إن كـان ثـمـة
خطأ فر�ا تكون الفاشية التكنوقراطية في التحليل النهائـي حـلا لا بـأس
به. ولكننا نقول لأصحاب هذه النظرة إن هذه ليسـت إلا �ـنـيـات فـكـريـة.
فالفاشية التكنوقراطية ستفضي حتما إلى الكارثة. فالإنسـان حـ` يـجـرد
من إنسانيته سيكون على درجة من الاختلال العقلي والجـنـون تجـعـلـه-فـي
اEدى البعيد-عاجزا عن صيانة مجتمع تتوفر له عناصر البقاءO كما تجعله-
في اEدى القريب-عاجزا عن الإحجامO عن الاستخدام الانتحاري للأسلحة

النووية والبيولوجية.
 غير أنه يوجد عدد قليل من العوامل التي �نحنا بعض الأمل والتشجيع.
فهناكO أولا عدد متزايد من الناس الذين يتحققون من صدق النتائج التي

Masarovik And Pestel)توصل إليها ميزاروفيك وبسـتـل وايـرلـيـك و آخـرون 

And Ehurlich And Ehurlich)والتي تتلخـص فـي الآتـي: لـكـي يـتـجـنـب عـالـم 
الغرب دمارا ماديا محققاO وبناء على تقديرات اقتصاديـة خـالـصـةO يـجـب
تغيير نظام القيم والأخلاق الراهنةO وأن يقوم نظام جديد وموقـف جـديـد
من الطبيعة يتضمن تضامنا وتكافلا إنسانيا شامـلا. و�ـكـن لـهـذا الـنـداء
Oأن يـسـتـجـيـب لـه OـعـنـويـةEنطلقات العاطفيـة واEبعيدا عن ا Oوجه للعقلEا
وتتكاتف معه عقليات ليست قليلة العدد. إن عـلـيـنـا إلا نـأخـذ هـذا الـنـداء
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باستخفافO وذلك على الرغم من أن التاريخ قد شهد أ�ا عملت أكثر من
مرة ضد مصالحها الحيويةO وأحيانا ضد وجودها وبقـائـهـا ذاتـه. غـيـر أن
الأ£ لم تندفع في ذلك الطريق إلا لأن القادة أقنعوها بأن مشكلة الـبـقـاء
غير مطروحة. ولو كانت الأ£ اEعنية قد تبينت الحقيقة في حينها لفعلت
ردود الفعل العصبية - الفسيولوجية فعلهاO أي لتمكن الوعي بالمخاطر التي

تهدد الوجود نفسه من تعبئة القدرات الدفاعية اللازمة.
ومن اEؤشرات الأخرى التي تبعث عـلـى الأمـل مـا نـشـاهـده مـن تـعـبـيـر
متعاظم عن السخط على نظامنا الاجتمـاعـي الحـالـيO حـيـث يـشـعـر عـدد
متعاظم من الناس «بأمراض القرن». فهم في حالة اكتئابO وهم على وعي
بذلك على الرغم من الأساليب العديدة اEستخدمـة لـطـمـس هـذا الـوعـي.
وهم يشعرون بالتعاسة في عزلتهمO وبالفراغ في لـقـائـهـم بـالآخـريـن. وهـم
يشعرون بالعقم وبخلو حياتهم من اEعنى والهدف. الكثيرون يشعـرون بـكـل
Oكما يشعر به آخرون بدرجة أقل مـن الـوضـوح O`هذا بوضوح ووعي كامل
ولكن سرعان ما يكتمل به وعيهم ح` يسمعون أحدا يستطيع التعبير عنه.
لقد شاهد التاريخ أحقابا طويلة ظلت أثناءها نخبة قليلة العدد تتمـتـع
وحدها بأشكال من اEلذات واEتع الفارغةO غير أن هذه القلة ظـلـت قـادرة
Oعلى الاحتفاظ بقواها العقلية لأنها كانت تعرف أن السلطة في قبـضـتـهـا
وأن عليها أن تفكر وأن تعمل للمحافظة عليها. أما اليوم فقد أصبحت حياة
الاستهلاك الفارغة �ارسها الطبقة اEتوسطة كلهاO بينما هي مجردة مـن
أي سلطة سياسية أو اقتصاديةO ولا تحمل أي مسؤولية شخـصـيـة إلا فـي
أضيق الحدود. لقد أصبحت مزايا السعادة الاستهلاكية معروفة لدى أغلبية
اEواطن` في الغربO غير أن عددا متـزايـدا مـن اEـسـتـفـيـديـن مـنـهـا بـدأوا
يدركون أنها لا تكفيO أي بدأوا يدركون أن الاقتناء الكثير لا يـعـنـي الحـيـاة
الطيبة الهنيئة: لقد وضعت التعاليم الأخلاقية التـقـلـيـديـة فـي الاخـتـبـار..

وأصبحت التجربة تؤكدها.
لم يعد وهم السعادة من خلال الاستهلاك حيا إلا ب` أولئك الذين لم
يعرفوا بعد اEزايا والرفاهية التي عرفتها الطبقة اEتوسطةO أي ب` الفئات
الاجتماعية التي هي الشريحة السفلى من الطبقـة اEـتـوسـطـة فـي الـغـرب
والأغلبية الساحقة من مواطني البلاد «الاشتراكية». حقيقة لم يعد للأمل
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البورجوازي في تحقيق السعادة من خلال الاستهلاكO لم يعد له حياة قوية
إلا في البلاد التي لم تحقق الحلم البورجوازي بعد.

ومن ب` الاعتراضات التي تثار بـأكـبـر قـدر مـن الجـديـةO حـول إمـكـان
التغلب على الجشع والحسدO القول إن مثل تلك الصفات جزء متأصل في
الطبيعة البشرية. غير أن التعمق في اEشكلة يثبت أن قوة الجشع والحسد
لا ترجع إلى شـدة تـأصـلـهـاO وإ�ـا تـرجـع إلـي صـعـوبـة مـقـاومـة الـضـغـوط
الاجتماعية على الفرد ليكون ذئبا في عالم من الذئاب. فإذا حدث تغير في
اEناخ الاجتماعي وفي النظرة للقيم اEستحبة والقيم اEستهجنة أصبح مـن

السهل التحول العام من الأنانية للغيرة.
وهكذا نعود مرة أخرى إلى الفكـرة الأولـيـة الـتـي تـذهـب إلـى أن تـوجـه
الكينونة له طاقة كافية كبيرة في الطبيعة الإنسانية. والحق أنه يوجد ب`
البشر أقلية تنتميO بالطبيعةO إلى توجه التملكO وأقلية أخرى تنتمي-بطبيعتها-
إلى توجه الكينونة. و�كن أن يسود هذا التوجـه أو ذاكO والأمـر فـي ذلـك
يتوقف على البناء الاجتماعي. ففي مجتمع توجهه الأساسي نحو الكينونة
فإن التوجه التملكي لا يجد ما يغذيه فيذوىO بينما يشتد عود الاتجاه نحو
الكينونة. والعكس يحدث في مجتمع مثل مجتمعناO توجهه الأساسي نـحـو
التملك. غير أن التوجه الأخر يظل دائما موجوداO و إن يكن تحت السطـح

مقموعا.
والحقيقة هي أن التغير من توجه التملك إلى توجه الكيـنـونـة لـيـس إلا
ترجيحا لكفة على أخرى في ميزان الإنسانO عندما يفضي التغير الاجتماعي
إلى تشجيع الجديد ونبذ القدF. فنحن لسنا بصدد إنسان جديد يختلـف
عن الإنسان القدF �ثل ما تختلف السماء عن الأرضO وإ�ا هو تغيير في
الاتجاه. وح` تبدأ الخطوة الأولى في الاتجاه الجديدO ثم تتبعها الخطـوة

التالية في الاتجاه الصحيح فإن هذه الخطوات تعني كل شيء.
وثمة جانب آخر من مفارقات الوضعية الراهنة يدعو أخذه في الاعتبار
إلى شيء من الأمل والتشجيع - ذلك هو درجة الاغتراب التي وصل إلـيـهـا
أغلبية اEواطن` الأمريكي` �ا فيهم القادة واEسؤولون. وكما سبق أن بينا
عند تناولنا للشخصية التسويقيةO كيف أن النهم للتملك قد تـعـدل واتـخـذ
شكل الرغبة في الأداء اEمتازO إلى حد الرغبة في تسويق الذات كـسـلـعـة-
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تلك السلعة التي اختزلت إلى لا شيء. والحق أنه من الأسهل على الشخصية
التسويقية اEغتربة أن تقبل بالتغيير من الشخصية الاكتنازيةO التي تتشبث

تشبثا جنونيا باEقتنياتO وخصوصا ذاتها.
مـنـذ حـوالـي مـائـة عـامO عـنـدمـا كـانـت أغـلـبـيـة اEــواطــنــ` يــتــمــتــعــون
«بالاستقلالية»O كان الخوف من فقدان اEلكية والاستقـلالـيـة الاقـتـصـاديـة
واEقاومة التي يـولـدهـا هـذا الخـوف الـعـقـبـة الـكـبـرى فـي سـبـيـل الـتـغـيـيـر
الاجتماعي. وقد عاش ماركس في زمان كانت الطبقة العاملة هي الطبقـة
الكبيرة الوحيدة التي تعاني من التبعية الاقتصـاديـةO ومـن ثـم كـانـت - كـمـا
أعتقد ماركس - أكثر الطبقات اغترابا. أما اليوم فقد أصبح يعاني من هذه
التبعية الأغلبية الساحقة من اEواطن`O ويكاد يكون كل النـاس اEـشـتـغـلـ`

%O٧ فلا يوجد سـوى ١٩٧٠٬٨٢مستخدم`. وفقا للإحصاء الأمريـكـي عـام 
من مجموع السكان العامل` يشتغلون عند أنفسهم أي مستقل`. والحقيقة
Oتحدة الأمريكية على الأقلEفي الولايات ا Oأن العمال ذوي الياقات الزرقاء
أصبحوا هم المحافظ` على الشخصية الاقتنائية التقليدية التي كانت من
سمات الطبقة اEتوسطةO ومن ثم فقد أصبحوا - أي العـمـال - أقـل تـقـبـلا

للتغيير من طبقة متوسطة أكثر اغترابا.
وقد ترتبت على كل هذا نتيجة سياسية في غاية الأهمية: فحينما كانت
الاشتراكية تهدف إلى تحرير جميـع الـطـبـقـاتO أي إلـى إقـامـة مـجـتـمـع لا
طبقيO كانت دعوتها العاجلة موجهة للطبقة العاملةO أي للعمال اEشتغـلـ`
بالعمل اليدوي. أما اليوم فقد أصبحت الطبقة العاملة تشكل نسبة أقل من
السكان عما كانـت مـنـذ مـائـة عـام. ومـن أجـل الـوصـول إلـى الحـكـم كـانـت
الأحزاب الاشتراكية الد�وقراطية محتاجة للحصول على أصـوات كـثـيـرة
من ب` صفوف الطبقة اEتوسطة. ولتحقيق هذا الهدف كان على الأحزاب
الاشتراكية أن تختزل برامجها الاشتراكية إلى برامج للإصلاح الليبرالـي.
ومن جهة أخرى ح` ذهبت الاشتراكية إلى أن الطبقة الـعـامـلـة هـي الـتـي
ستقوم بالدور الأساسي قي إحداث التغير الإنسانيO فإنها استثارت خصومة
أبناء جميع الطبقات الأخرى الذين خافوا أن يستولي العمال على �تلكاتهم

وامتيازاتهم.
 أما الدعوة للمجتمع الجديد اليوم فإنها موجهة لكل هؤلاء الذين يعانون
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من الاغتراب لكل اEستخدم` عند الغيرO ولا يوجد خطر على ما �لكون.
وبعبارة أخرى فهي دعوة لا تعني أقلية فحسبO وإ�ا تعني الأغلبية. وهي
لا تهدد بالاستيلاء على �تلكات أحد. أما فيما يتعلق بالدخل فإنهـا تـعـد
برفع مستوى معيشة الفقراء. ولن تكون ثمة ضرورة لخفض اEرتبات الكبيرة
التي يتقاضاها كبار اEديرين واEسؤول`. غير أنه إذا كتب النجاح للمجتمع
الجديد. فإن هؤلاء لن يكونوا راغـبـ` فـي أن يـظـلـوا رمـوزا لـزمـان مـضـى

وانقضى.
بالإضافة إلى كل ما تقدم تستطيع اEثل العـلـيـا لـلـمـجـتـمـع الجـديـد أن
تجتاز الحواجز والحدود الحزبية: ثمة كثير من المحافظ` الذين لا يزالون
متمسك` �ثلهم العليا الأخلاقية والدينية يسميهم ابلـر المحـافـظـ` عـلـى
القيمO وينطبق الشيء نفسه على كثير من الليبرالي` واليساري`. ويسعـى
كل حزب إلى استغلال أصوات الناخب` بدعوى أنه أفضل من �ثل القيم
الإنسانية الحقيقية. غير أنهO في خلفية جميع الأحزاب السياسيةO لا يوجد
Oسوى معسكرين اثن` فحسب: معسكر أولئك الذين يعنيهم مصير البشـر
ومعسكر اللامبال` الذين لا يعنيهم شيء. فإن �كن أولئك الذين ينتـمـون
للمعسكر الأول أن ينحـوا الـشـعـارات والـلافـتـات والأكـلـيـشـيـهـات الحـزبـيـة
Oويبصروا حقيقة الأهداف التي تجمعهم لبدت فرص التغييـر أكـثـر كـثـيـرا
وخصوصا وأن عددا متعاظما من اEواطن` أصبح أقل اهتماما بالـولاءات
والشعارات الحزبية. لقد اصبح الناس اليوم أكثر ما يكونون شوقا لكائنات
إنسانية حكيمة ذات مباد¥ وشجاعة تجعل أعمالها وسلوكياتها تحقيقا Eا

تقتنع به.
ولكن حتى إن توفرت كل هذه العوامل اEشجعة تظل الفرص ضئيلة أمام
إمكان إحداث التغييرات الإنسانية والاجتمـاعـيـة - الـضـروريـة. فـالحـق أن
ليس ثمة أمل إلا في طاقة الجذب الكامنة في رؤيا جديدة ملهمة. لا جدوى
من أي اقتراحات لإجراء إصلاح هنا أو هناك لا يفضي إلى تغيير النظـام
برمتهO لأن الإصلاحات الجزئية لا تحمل الشحنة اللازمة لحافز جبار. إن
الحلم �دينة عاEية فاضلة لهو أكثر واقعيـة الـيـوم مـن واقـعـيـة كـل الـقـادة
والزعماء الذين �لأون الساحة. لن نستطيع إقامة المجتمع الجديد إلا إذا
نبذنا حوافز الربح والسلطة القد�ة السائدةO وسودنا مكانها القيم الجديدة:
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الكينونة واEشاركة والفهم.. إلا إذا انتهى �ط الشخصية التسويقية لتحل
مكانها الشخصية المحبة اEنتجة الخصبة.. إلا إذا انتهت عبادة السيبرناطيقا

لتحل محلها الروح الإنسانية الأصيلة.
 والحق أنه بالنسبة للناس (في الغرب)O الذين ليست لديهم جذور أصيلة
لعقيدة دينية لاهوتيةO فإن مشكلتهم الأساسية هي أن يتحولوا إلى نوع من
التدين الإنساني البعيد عن الصيغ واEؤسسات الجامدةO وهو نوع من الإ�ان
طال الإعداد لهO من بوذا إلى ماركس. لسنا مواجه` بالاختيار ب` اEادية
Oسيحي. وإ�ا الحياة الاجتماعية بجميع نواحيهاEفهوم اEالأنانية والقبول با
في العمل وفي أوقات الفراغO وفي العلاقات الشخصية ستكون كلها تجليات
لروح التدين وجوهرهO فليس ثمة تدين �عزل عن ذلك. وهذا السعي لذلك
النوع من التدين لا يتعارض مع الديانات اEوجودةO وإ�ا يـعـنـي أن تـتـحـول
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية إلى الروح الإنجيلية. كما لا يعني ذلك التدين
أن تصبح الدول الاشتراكية غير اشتراكيةO وإ�ا يعني أن تحـل اشـتـراكـيـة

إنسانية أصيلة محل اشتراكيتهم اEزيفة.
لقد ازدهرت ثقافة العصر الوسيط اEتأخر لأن الـنـاس ألـهـمـتـهـم رؤيـا
مدينة الرب. وازدهرت المجتمعات الحديثة لأن الناس انـطـلـقـت طـاقـاتـهـم
Oبرؤيا التنمية في مدينة التقدم الدنيوية. غير أن هذه الرؤيا قد تدهـورت
في هذا القرنO إلى برج بابل الذي بدأ الآن في الانهيارO ولن يلبث أن يدفن
الجميع تحت أنقاضه. فإن كانت مدينة الرب واEدينة الدنيوية هما اEوضوع
ونقيض اEوضوع (�فهوم الديالكتيك الهيجلي) فإن توليفا جديدا سيكـون
̀ الجوهر الروحاني البديل الوحيد من الفوضى والخلط الشامل`. التوليف ب
للعصر الوسيط اEتأخرO وتطور العلم والتفكير العقلاني منذ عصر النهضة.

وهذه التوليفة هي مدينة الكينونة.
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ا&ؤلف  في سطور:
أريك فروم

.١٩٠٠× ولد في أEانيا عام 
× تعلم في جامعتي هيدلبرج وميونيخ.

× هاجر من أEانيا إلى الولايات اEتحدة الأميركية.
× اشتغل بالتدريس في جامعات اEكسيك والولايات اEتحدة.

× كان أستاذا لعلم النفس في جامعة نيويورك.
.١٩٧٩× انتقل في آخر حياته إلى سويسراO وفيها توفي عام 

× له عدة مؤلفات منها:
 الهروب من الحريةO تجاوز أغلال الوهمO ثورة الأملO الإنسان من أجل

نفسهO والمجتمع السليم.

الأدب اللاتيني
ودوره الحضاري

تأليف:
د. أحمد عثمان

الكتاب
القادم



  يب` إريك فردم في هذا الكتـاب بـالـغ الأهـمـيـة أن الـعـالـم فـي
أزمته الحاضرة يتجاذبه أسلوبـان فـي الـوجـود يـتـصـارعـان مـن أجـل
الفوز بالنفس البشرية. فالأسلوب الأول وهـو اEـهـيـمـن فـي المجـتـمـع
الصناعي الحديثO رأسماليا كان أم شيـوعـيـا. هـو أسـلـوب الـتـمـلـك
الذي ينصب على التملك اEادي والقوةO وهو مبني على الجشع والحسد

والعدوان.
Oفإنه يتجه نحو الكينونة Oوهو الأسلوب البديل Oأما الأسلوب الثاني 
ويتجلى في الشعور �تعة التجربة اEشتركةO والقيام بالأعمال اEنتجة
حقا. ويتأصل هذا الأسلوب في الحب وفي سمـو الـقـيـم الإنـسـانـيـة
على القيم اEادية. وعلى هذا يرى اEؤلف في هذا الكـتـاب اEـثـيـر أن
النمط التملكي سوف يدفع العالم إلى حافة الهاوية من الناحية البيئية
والنفسيةO منبها إلى أن �ط الكينونة هو البديلO وهو السبيل الوحيد

لتجنيب الإنسانية الوقوع في الكارثة.
 نتملك أو نكون? هذا هو السؤال الـذي يـجـيـب عـنـه اEـؤلـف فـي
تحليل شامل لأزمة الحضارة الحديـثـة. وهـو بـذلـك يـقـدم بـرنـامـجـا
مفصلا ومزيدا من أجل ثورة نفسية واجتماعية لإنقاذ كوكبنا اEهدد

بالدمار.
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